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الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى» وبعد: 

فهذا الكتاب تتمة وامتداد لكتاب (المحن) لأبي العرب محمد بن أحمد بن 
تميم التميمي المتوفى سنة 333 ه» وقد صدر كتاب المحن بتحقيقنا في طبعته 
الأولى سنة 1983 عن دار الغرب الإسلامى إبّآن حرب لبنان» وفقدت المقدمة 
والدراسة بسبب قصف المطبعة» ونفدت ا الأولى» وأعيد طبع الكتاب مع 
استدراك ما فات سنة 1988 ولقي الكتاب رواجاً واستجابة من المثقفين والأدباء 
والمعنيين بالتاريخ وسير العلماء والفقهاء» وبخاصة أولئك الذين شهدوا وعاشوا 
القهر السياسي والاجتماعي ومحن السياسة والاضطهاد والقهر الذي عاشته وما 
زالت تعيشه الأمة العربية والإسلامية. 

وكان أبو العرب قد عاش المحنة في بلده بالمغرب» وألّف كتابه مصوراً فيه 
المحن التي نزلت بالآمة منذ عهد الخلفاء الراشدين ومقتل ثلاثة منهم عمر بن 
ا لخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم» ثم تابع المحن 
والمصائب والمقاتل التي نزلت بالصحابة والعلماء والفقهاء والقضاة» وما لقوا من 
ضرب وحبس وتشريد وتعذيب وقتل» وقد شملت مساحة من نزلت بهم المحن 
كل البلاد الإسلامية ممتدة منذ القرن الأول حتى زمن المؤلف في الثلث الأول 
من القرن الرابع الهجري . 

وإذا كان كتاب المحن قد تناول محن الخلفاء والفقهاء والقضاة والمحدثين 
وأشراف أهل العلم والآئمة ومن إليهم» فإن هذا الكتاب يتناول من لم يذكرهم 
ا العرب وبخاصة الشعراء والأدباء والعلماء منذ العصر الجاهلي حتى العصور 
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الاس اله اوعفر الاو ات الاج بوعل :فدف: الدول: الاسلاسة من 
مشرقها إلى مخربها. 


وإذا كنا في كتاب المحن ملتزمين بالنص نحققه ونخدمهء فإن كتاب (محن 
الشعراء والأدباء) تأليف فيه حرية الحركة والاختيار والتنظيم» وكان اختيارنا على 
وضربوأ وصودروا وصلبوا وقتلواء سواء أكان هؤلاء الممتحنين 'مظلومين أو 
ظالمين» وسواء أكانوا من صرعى السياسة وغدر الحكام والولاة» أم كانوا صرعى 
وتطبيق حكم الشريعة» أو من قتل في الحروب أو الصراعات القبلية» فهؤلاء لا 
تشملهم خطة الكتاب إذ لم تنزل بهم المحن التي نحن بصددهاء وهم أكثر من 


لقد وقع اختيارنا على مجموعة من الشعراء والأدباء ممن عاشوا المحنة أو 
صرعتهم» وليس كل من ابتى لأمد محدودء فهناك مجموعات من هؤلاء تجاوزنا 
عن ذكرهمء والشعراء والأدباء الذين وقع عليهم الاختيار هم تسعة وعشرون 
علمأء ويقوم منهجنا في دراستهم وعرض محتتهم على الترجمة للعلم وإلقاء 
الضوء على جوانب من حياته وأدبه» وبخاصة ما له صلة بالمحنة التي نزلت بهء 
ثم نعرض لمحتته تفصيلاً وفق ما تعين المصادر على ذلك» واثرنا أن نثري 
الترجمة بنماذج من أدب المترجم له أو شعره لتتضح الصورة وتكون دراستنا قد 
تناولت سيرة المترجم له ومحنته وكذلك أدبه ومكانته وعلمه . 

وقد صدرنا الكتاب بتمهيد يبين الظروف السياسية والاجتماعية ال اوت 
إلى استفحال العنف وانتشاره في الحياة الإسلامية» وخاصة في العصرين الأموي 
والعباسي» هذا العنف الذي ولّد عنفاً مضاداً استمر طيلة حياة الأمة الإسلامية 
منذ فجر تاريخها وحتى الآن» ولم يتوقف إلا في سنوات قليلة معدودات مثل 
سنوات الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيزء وفك اول العححت العدي: وانواعه 
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وكيف طبق وبعض من شملهم ذلك العذاب . 

والملاحظ أن أكثر الشعراء الذين نزلت بهم المحن والمصائب كانت 
٠‏ بسبب قربهم من السلطان» سواء من كانوا صرعى هؤلاء الحكام والسلاطين أو 
تعرضوا لهم بالإساءة والهجاءء أو أن الحاكم قد اتخذهم أدوات لمصالحه 
فأغضب خصوم السلطان» فكان الشاعر ضحية الخصومات السياسية والأحقاد 
المذهبية» وما نزل بالشاعرين أبي نخيلة وسديف خير دليل . 


وإذا لم يكن في هذه الدراسة من هدف بعد أداء حق الأدب والآدباء» إلا 


.> أفانين آذ الطلى قدي وموروضمة يوان كتيوة البتلطاة ب وگن ر 


شائع في كل البيئات والأزمان. وأن مصلحة الحاكم تضرب بكل القيم الدينية 
والخلقية عرض الحائط في سبيل الحاكم ورغباته وشهواته. وأن الثقافات لم 
تغير في هذا الأمر شيئاً بل تزيد السلطان تفنناً في وسائل القهر والعذاب» فكفى 
بذلك هدفاً وهو نعم الهدف» أقول: إن الثقافة والعلم والتطور لا تغير في هذا 
لااو و المأمون مثقفاً عالماًء ولكن لم يعصمه 
علمه من إشاعة الرعب والعذاب والقتل في محنة القول بخلق القران» ولم يمنعه 
علمه ووقاره من أن يقطع لسان الشاعر الأعمى علي بن جبلة» ثم يقتله لأنه 
حسد أبا دف العجلي الذي مدحه ابن جبلة بقصيدة رائعة أراد أن تكون صفات 
المدح فيه وليس في أحد غيره. 

لقد شهد التاريخ الإسلامي مجموعة من الخلفاء والولاة الطغاة الذين 
كانوا يفتنون في وسائل القتل والتعذيب» وكانوا يجدون لذة ومتعة في مشاهد 
التعذيب وسماع الصراخ والأنين» وعلى الرغم من أن الإسلام دين رحمة وقد 
منع الظلم وذم الظالمين» وعلى الرغم من أن رسالة الإسلام لم يمض عليها غير 
بضعة عقود» فإن ما شهدته الحياة الإسلامية من تجاوز وخروج على تعاليم 
الدين وشريعة الإسلام» أمر يدعو للعجب العجاب . 


لقد كان في سيرة كثير من ولاة الأمويين والعباسيين ومن تلاهم خير 
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مصداق على مخالفة أمر الدين». ونظرة فيما اقترفه هؤلاء» الولاة» تكفي للدلالة 
على أن الإسلام والمسلمين كانوا في واد وهؤلاء الطغاة في واد آخرء وإن 
الجاهلية لتأنف أن تأتي ببعض ما اقترفواء ويكفي أن نذكر من هؤلاء القتلة 
الخارجين: زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة المري وقرة بن 
شريك وخالد بن عبد الله القسري ويوسف بن عمر والحجاج» والقائمة طويلة 
تمر بالسفاح العباسي e‏ والحاكم بأمر الله ولا تدسى من 
الثوار قادة الزنجح والقرامطة ومن إل 


إن من يقرأ في كتاب الله سبحانه وفي أحاديث النبي الكريم ييا وما في 
ذلك من عدل ورحمة ومساواة ودفع الظلم والقسوة» ويرى فيما شهدته الحيأة 
الإسلامية من عسف واضطهاد وترويع» ليعجب هل قرأ هؤلاء الطغاة كتاب الله 
وتأملوا في أحاديث رسوله»ء آم اتخذوا كل ذلك وسائل لتثبيت سلطانهم وتلبية 
شهواتهم» يعينهم على ذلك مجموعة من المستأجرين من وعاظ السلاطين . 


إن من يستقرىء من قتل وعذب ممن ذكرنا في هذا الكتاب قد قتل وعذب 
في سبيل شهوة السلطان أو تثبيتاً لسلطانه» وكلهم ة قد قتل ظلماً بعيداً عما أمر الله 
ووس للدي ا جا ال و وو د اا ی ا إ لالح4 
[الأنعام: 1151]» ورسول الله عة یقول: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»2» فهل من قتلهم 
السلطان وجلاوزته جاوزوا هذه الحدود؟ اللهم لا وألف لاء إن هؤلاء الذين 
روعوا الناس وابتلوهم بالعذاب إن هم إلا ظالمون وأدوات قاسية بأيدي 
الظالمين» وقد أنذر الله سبحانه الظالمين وذداتع FEE e‏ 
سب أله خَدِفِا عَنَا يَمَمَلُ َدِلُو * [إبراهيم: 42]» ولعنهم الله سبحانه : 
«عؤْلخّ اليرت كديا عل رَيَهِزْ آلا لَمَمَةُ آنه عَلَ لين 4 (هرد: 518 وقطع 
دابرهم : ل طم داب رالمور NES‏ [الأنعام: 45]» فهل يتعظ 
ظلمة هذه الأمة في كل زمان ومكان؟ . 
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وبعد» فقد اجتهدت في عرض هذه المحن وما أردت بها إلا جلاء الحقيقة» 
ولعل في بيان أعمال الظالمين عبرة للمتقين ودعوة لإقامة العدل والإحسان 
والرجوع إلى قوله تعالى: ‏ 4إ اله مر مدل راوسن يتاي ی لمر 
وت عن الفح ا وال ڪر والني يو کڪ د کرو 4 [النحل : 90] . 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله 
وصحبه ومن تبعه من عباده المتقين . 


7 جمادى الثانية 1423 ه 


جیی وهيب الجبوري 
4 ايلول 2002 م 


مسيرة العنف والتعذيب في التاريخ الإسلامي 

كانت حياة العرب فى الجاهلية حياة قبلية قوامها العصبية» وكانت القبيلة 
هن الومطدة مضي وا لاجسطاعرة .در اندها و ت ا 
والشجاعة والشرف. ولا جاء الإسلام برسالته السماوية الخالدة» نقل العرب من 
النظام القبلٍ إلى نظام جديدء وحَد القبائل وجعلهم أمة واحدة دستورها الإسلام» 
وتبعاً لذلك ظهر مفهوم الدولة وتضاءل المفهوم القبلي. وأصبح الولاء والعصبية 
للإسلام . 

لقد رسّخ الإسلام فكرة الآمة التي عمادها العقيدة والمساواة والتفاضل 
بالتقوى والعمل الصالح» وضمن الإسلام حرية الفرد» وجعل الحكم في الأمور 
العامة شورى. ومن الطبيعي أن لا تنتفي العصبية القبلية كلية» فقد بقيت جذورهاء 
وكان صوتها يعلو حين تسنح الظروف. وقد سنحت الظروف بوفاة الرسول يله 
ولكن سرعان ما أطفئت نار العصبية القبيلة بتولي أبي بكر ثم عمر بعده» وما 
اتبعاه من سياسة العدل والرحمة والمساواة والحزم أيضاً. 

ويقتل عمر بن الخطاب» ويجيء عثمان بن عفان» ويترافق عهده بالرخاء 
والغنى» وقد أغدق على رعيته وولاته من هذا الغنى» وولَى دوي قرباه» وفيهم 
من لم تحمد سيرته» وتفاقمت الأمور بعد السنوات الست الأولى» وصار الناس 
يقارنون بين عهد الخليفتين والعهد العثماني القبلي الأموي». وتعالت أصوات 
المعارضة وقويت حتى انتهت بمصرع الخليفة عثمان بن عفان. 
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وبويع علينٌ بن أي طالب خليفة» في جو مشحون بالخلاف والغضبء فقد 
أعلن معاوية عصيانه بالشام وأعلن نفسه خليفة بحجة الأخذ بثأر الخليفة القتيل 
وقصاص القاتلين» ونقض بيعة عليّ بعض من بايعه من القرشبين طمعاً في السلطة. 
فنقض طلحة والزبير البيعة وسارا إلى البصرة مصطحبين أم المؤمنين عائشة» 
ويسير عليٌ بجيشه للقضاء على الفتنة في العراق» ويرى بعض الباحثين أن مسير 
علي إلى العراق وتركه الحجاز مقر المخلافة كافعطا كي الله بولك هلا كان 
أبعد نظراً حين رأى ‏ كما يقول ابن قتيبة -: «أن العراقين بهما الرجال والأموال. 
ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع» ويضربا الضعيف بالبلاءء 
ويقويا على القوي بالسلطان» . 


كان العزاق و الحا ات و التهوب الواندة من الجرينة ومن 
الدول المجاورة» وقد ضم أجناساً من العرب والفرس والروم والهنود» وكان 
للموالي أثر واضح في كل الثورات على مر العهود والأزمان» وعلى الرغم من 
انتصار علئّ وجيشه في معركة الجمل» ثم مسيره نحو الكوفة والالتقاء بجيش 
معاوية في صفين» فإن الانقسامات الداخلية في جيشهء والتذمر وعدم الطاعة» 
ایی گل ذلك إل عت جن على ول يحتق انتصارا في ضفينء تم تقل 
عل وتخلو الساحة لمعاوية» وتستقيم له الأمورء ويعلنها ملكة وراثية . 


ومنذ هذا العهد الأموي. يعلو صوت العصبية» ويعلو صوت المعارضة 
أيضاً» وتكثر الفتن ويستحر القتل بالمعارضين من شيعة وخوارج وزبيرية وموالي. 
وكان معاوية يستطيع أن يتألف القلوب ويجمع شمل الناقمين بالسياسة السمحة 
والؤقة ولك فعاوية سزة مئة اعت الان و انارت ال حقاة واد امت الفتن: 
وذلك بملاحقة ومحاربة من أحب علياً ومن والاه» وأمر أنْ يُلعن علي على المنابرء 
(1) حسين مؤنس: تاريخ قريش ص 662 ط الدار السعودية للنشر والتوزيع 1988. محمد 


سيد كيلاني : أثر التشيع في الأدب العربي ص 13» ط دار الكتاب العربي» مصر. 
)2( الإمامة والسياسة ص 51« تحقیق طه محمد الزینی › ط الحلبى› مصر 1967. 
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فصار شتم الإمام سياسة أموية دامت طويلاً إلى عهد الخليفة الصالح عمر بن 
عبد العزيز الذي قضى على هذه البدعة المنكرة» وكان لهذه السياسة» سياسة القمع. 
والشتيمة» أن كانت سبباً في اشتداد واستمرار قوى المعارضة على اختلاف توجهاتهاء 
واشتدت بالمقابل أيضاً قوى القمع المتمثل بالولاة القساة من أمثال زياد بن أبيه 
وابنه عبيد الله بن زياد ومسلم بن عقبة المري وقرة بن شريك ويزيد ب بن المهلب 
وخالد بن عبد الله القسري وأسد بن عبد الله القسري والحجاج وغيرهم» وكلهم 
قد تجاوز شرع الله وحكم بهوى الحاكم مخالفاً لحكم الإسلام . 


لقد شهد العصر الأموي فظائع ومجازر كان في طليعتها مقتل الحسين سبط 
الرسول ية ووقعة الحرة واستباحة الحرم المكي ورمي الكعبة بالمنجنيق» ومقتل 
عبد الله بن الزبير في الحجاز ومقتل أخيه مصعب في العراق» وثورة المختار الثقفي 
وثورة ابن الأشعث وثورات الخوارج وغيرها. 


لقد انتهى أمر الخلافة إلى حكم ملكي مطلق» ولم يبق من الخلافة إلا اسمهاء 
ولم يكن للمسلمين خيار في اختيار الخليفة» بل أصبحت بيعة.تؤخذ بالترغيب 
والترهيب» وكان أول المتضررين وأبرزهم الشيعة» وأكثر الجماعات التي نزلت 
بهم المصائب والمحن» وكان معاوية قد اضطهد هذه الجماعة» واستعان على 
ذلك بالقوة الغاشمة» فقد اصطنع لاب ات القبائل» واستطاع أن يقمع 
صوت المعارضة في الأقاليم بتولية أشد الولاة بطشاً وقسوة. وفوضهم في ذلك 
بمحاربة شيعة عليَّ وقمعهم أشد قمع. وقد اتخذ معاوية سياسية سب علي بن 
أبي طالب واضطهاد من يذكر سجاياه ومحامده منهجاً لا يحيد عنه» وقد سجل 
ا الال 0 وكان الحسن قد طلب من معاوية : 
«آن لا ر يشتم علي» فلم يُجبه إلى الكف عن شتم عليّ» فطلب أن لا يُشتم وهو 
يسمع» فأجابه إلى ذلك ولم يف له 1 9 وظهرت هذه السياسة في 
محاورة بين المغيرة بن شعبة وصعصعة بن صوحان» قال المغيرة درا ا 


(1) الكامل: أن الاثر 272/3 موادت نة 41ى: 
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صوحان: (إياك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمان عند أجد من الناس» وإياك أن 
يبلغني عنك أنك تظهر شيئاً من فضل عليّ علانية» فإنك لست بذاكر من فضل 
عل شيئاً أجهله. ابن لاحن الاح وان هذا الطلطر نلك الور بول ا 
بإظهار عَيْبِهِ للناس» ٠‏ فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به ونذكر الشيء الذي لا نجد 
منه بدأ ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تَقَيّة فإن كنت ذاكراً فضله فاذكره بينك 
وبين أصحابكء» وفي منازلكم سرآء وأما علانية في المسجد فإن هذا لا يحتمله 
اة لا ولا درن ف 


تو جيه بساور SE e‏ المع اللدان ساقي . ا 
إلى من قامت عليه البينة أنه يحب علياً وأهل بيته فامحوه من الديوان» وأسقطوا 
عطاءه ورزقه. . . ومن اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فتكلوا به واهدموا داره»( . 
وكان من أثر هذه السياسة أن انطلقت الأحقاد.ء وثار الوحش الذي كان 
والمنكر. ويقابل هذا المنكر تذمر واحتجاج». ويقمع هذا التذمر بالبطش والعذاب» 
وكل هذا كان يجري بعيداً عن الإسلام وتعاليم الدين» بل تحت مظلة الدين 
وباسمه أحباناً» ومن صور ذلك : «أن زيادا لما حصبه أهل الكوفة وهو يخطب 
على المنبرء قطع أيدي ثمانين منهم. وعرضهم على البراءة من علي عليه السلام 
ا ریت دورهم»() 
)1 الطبري 5 حوادث سنة 43ه. 
(2): الغدير :فن الكتات:.واليستة: .والآدية عبد المفسن. الأميق. ١29/11:ط“داز‏ :الكتات 
العربي» بيروت 1967ء أعيان الشيعة 27/1 تحقيق حسن الأمين» ط دار التعارف 


(3) المنتظم: ابن الجوزي 227/5 تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط دار الكتب العلمية: 
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وتحفل كتب التاريخ بصور التعذيب والقتل» فقد كان من أثر قرار معاوية 
بشتم علئٌ ومن والاه على المنابر» أن أجج الحقد في النفوس وأشاع التذمرء وكان 
من هؤلاء المتذمرين والمحتجين حجر بن عدي وأصحابه في الكوفة» وحجر 
من أشراف كندة» وکان عابدا وممن شهد الوقائع مع علي بن أب طالب» وکان 
حين يسمع بشتم علي على المنابر يقول: «بل إياكم فذم الله ولعن»» وله جدال 
مع زياد بن أبيه» وقد أخذ زياد خجراً وأرسله مكبلا إلى معاوية في عشرين من 
أصحابه» فقتله معاوية صبرا في مرج عذراء")ء وقيل في قتلهم: «أرسل إليهم 
معاوية رجلا أعور معه عشرون كفناًء فجعل الرسول يعرض عليهم التوبة 
والبراءة من علىٌ» فأبن غشرة وتيرآ عشرة فقتل الذين: أبوا ؤترك الذين تبراواء 
وحفر لهم قبوراً فجعل يقتلهم ويقبرهم ويدفنهم» وكان ذلك سنة 51 . 


ولم يكن العنف خاصاً بأهل العراق ولا مقتصراً عليهمء فقد ذاقت منه 
الحجاز واليمن» فقبل أن يستتب الأمر لمعاوية أرسل جيشاً لمقاتلة أنصار 
علي دن ا طالب بدعوى الأخذ بثأر عثمان» فقد أرسل بُسْرَ بن أرطأة بسرية 
إلى الحجاز واليمن ليأخذ له البيعة» ويقتل شيعة علي» فلما قدم المدينة هرب 
عامل المدينة لعلينَ أبو أيوب الأنصاري» وصعد بُسْر المنبر ونادى بطون الأنصار 
وقال: اشيخي شيخي »2 عهدته ههنا بالأمس فأين هو؟ ‏ يعني عثمان - ثم قال: 
والله لولا ما عهد إلىّ معاوية ما تركت محتلماً إلا قتلته. ثم هدم دوراء وسار 
إلى مكة وأكره الناس على البيعة لمعاوية» ثم سار إلى اليمن» وكان عليها عبيد 
الله بن عباس عاملاً لعلى بن أبي طالب» فهرب منه إلي عليئٌ بالكوفة» واستخلف 
علنٌ على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي» فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه. 


(1) مرج عذراء: قرية بغوطة دمشق من إقليم خولانء وإليها ينسب مرج» وبها قتل حجر بن 
عدي وبها قبره» وقيل: هو الذي فتحهاء وبالقرب منها راهط الذي كانت فيه الوقعة بين 
الزبيرية والمروانية. (معجم البلدان: عذراء 91/4). 

(2) كتاب المحن لأبي العرب التميمي ص 132 ط2 تحقيق يحيى الجبوري» ط دار الغرب 
الإسلامي» بيروت 1988. ا 
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عند رجل من كنانة بالبادية» فلما أراد قتلهما قال له الكناني: لم تقتل هذين ولا 
ذنب لهما؟ فإن كنت قاتلهما فاقتلنى معهماء فقتله وقتلهما بعده. وقيل: إن 
الكناني أخذ سيفه وقاتل عن الغلامين وهو يقول: 

الليك من ف اتا زلا وان ادن ا 


وقاتل حتى قتل» وأخذ الغلامين فدفنهماء فخرج نسوة من بني كنانة: 
فقالت امرأة منهن: يا هذاء قتلت الرجال فعلام تقتل هذين؟ والله ما كانوا. 
يُقتلون في الجاهلية والإسلام» والله يا ابن أبي أرطأة إن سلطاناً لا يقوم إلا بقتل 
الصبي الصغيرء والشيخ الكبير» ونزع الرحمة» وعقوق الأرحام» لسلطان 
سوء)227. وهكذا بلغ العنف والحقد الأعمى حتى شمل قتل الأطفال الأبرياء 
الذي ترفعت عنه الجاهلية . 


ويستمر العنف ويشتد في زمن يزيد الذي أخذ له معاوية البيعة فئ حياته 
عنوة» وأول محنة كانت في عهده قد تمثلت في مقتل الحسين بن علي بن أبي 
طالب سبط النبي بي وابن ابنته سنة 61 ه» وقد بلغ العنف والترويع والتشهير 
حدأ لم يعرف قبل ذلك» إذ تجرأ أهل الكوفة وأهل الشام على محاصرة الحسين . 
ومن معه من نساء وأطفال» فمنعوه العودة من حيث أتى» ومنعوه الذهاب إلى 
الثغور مجاهدأء ومنعوه الماء» وقتلوه ومن معه وحزوا رأسه ورؤوس أصحابه» 
وجيء برآس الحسين إلى زياد بن أبيه» فأمر أن يطاف به في الكوفة()» ثم 
ارشل ابن زياد رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى الشام إلى يزيد بن معاوية 
ومعه حماعة. وأرسل كذلك النساء والصبيان وفيهم علئٌ بن الحسين» > وقد جعل 
ابن زياد الغلَّ في يديه ورقبتهء وحملهم على الأقتاب» ووضع رأس الحسين بين 
(1) ابن الأثير 3/ 251-250 حوادث سنة 40 ه. 


(2) قيل: وكان رأس الحسين أول رأس حُمل على خشبة» وقيل: بل إن أول رأس حمل في 


الإسلام رأس عمرو بن الححمق . (ابن الأثير 3/ 436 حوادث سنة 61ه) . 
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ماق دا د ن ا 


وفي أثناء المعركة» كانت القبائل» قبائل الشر والهمجية» تتسابق في قطع 
رؤوس آل النبي وتقديمها إلى عبيد الله بن زياد: «فجاءت كندة بثلاثة عشر 
راسا وصاحبهم فيس بن الأشعث» وجاءت هوازن بعشرين ا وصاحبهم 
شمر بن ذي الجوشن الضبابي» وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأسأء وجاءت بنو 
أسد بستة رؤوس» وجاءت مذحج بسبعة رؤوس.» وجاء سائر الجيش بسبعة 
أرؤوس» فذلك سبعون رأسا*)» وهكذا حققت قبائل الشر سبقها وجهدها في 
إرضاء حاكم الكوفة عبيد الله بن زياد ليرضي حاكم الشام يزيد بن معاوية» 
وهم يعلمون أن هذه الرؤوس رؤوس أبناء محمد رسول الله كيد ولست أعجب 
بعد ذلك من ضعف الوازع الديني لدى الحزب الأموي ومن يواليه من ولاته 
وأتباعه» وقد صار العنف والغشم سمة لهم ولجنودهم المرتزقة الذين لا يردعهم 
دين» ولا تردهم تقوى أو خشية من الله سبحانه» هذا ولم يمض على مجيء 
الإسلام غير عقود معدودات» ولست أعجب أيضاً أن يستمر تيار العنف في 
العهود والدول اللاحقة حتى هذا الزمان» وقد كثرت المصائب والمحن التي 
نزلت بهذه الأمة التي تكرت لدينهاء وانحازت لخدمة طغاة حكامها في كل 
زمان ومكان. 


مني ا بأمل ١‏ المدينة الذين 0 يبايعوا ا لزيد فسار لم بن عقبة بام 
ا ا وأباح 8 از یرید المدينة ثلا نه E‏ وعرفت تلك 
الوقعة بوقعة (الحَرَّة)» وكان من فظائع ذلك اليوم أن أرسل يزيد عامله على 
فلسطين مسلم بن عقبة المري» وكان عاملاً له على فلسطين» فبعثه بالجيوش 
(1) ن الا :2377/3 
(2) ابن الأثير 3/ 442. 


وأوصاه قائلاً: «إذا قدمت المدينة» فمن عاقك عن دخولهاء أو نصب لك 
حربأء فالسيفَ السيف» لا تبت منهمء واجهز على جريحهم» واقتل مدبرهم» 
وإياك أن تبقي عليهم»). 
واقتحم مسلم بن عقبة المدينة» وأوقع فيهم السيف» وحكض جنده من 
أهل الشام قائلاً: «من جاء برأس فله كذا وكذاء ومن جاء بأسير فله كذا وكذاء 
وجعل يغري قوم لا دين لهم» وقتلوا ما لا يُحصى ولا يُحَدء فانتهبوا المدينة 
ثلاثاً»7 . . ونهب جند الشام دور المدينةء فما تركوا من حلي ولا أثاث ولا 
ش إلا نفض صوفه» حتى الدجاج والحمام كانوا يذبحونه» وكان عدد من قتل 
NSA O Ae‏ 
العرب ووجوه الناس سبعمائة» وسائر ذلك عشرة الانف» وأضنيية :يها اء 
وصبیان بالقتل ( . وأخذ مسلم البيعة ليزيد بالسيف» وشرط على أسارى أهل 
المدينة أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له فقال: «أتبايعون لعبد الله يزيد أمير 
المؤمنين ولمن استخلف بعده على أن دماءكم وأموالكم وأنفسكم وَل له 
يقضي ما شاء فيها»() . 
وبعد الانتهاء من استباحة المدينة وقتل من قتلوا من أهلهاء توجه مسلم 
بن عقبة سنة 64 ه نحو مكة كما رسم له يزيد للقضاء على عبد الله بن الزبيرء 
وهلك مسلم في الطريق إلى مكةء وتولى إمرة الجيش حصين بن نمير» فقاتل 
آهل مكة ونصب المجانيق على جبلي أبي قبيس وقعيقعان()ء ورمى الكعبة 





(1) كتاب المحن ص 162» انظر في وقعة الحرة الطبري 485/5- 494 وابن الأثير 
3| 445 462. 

(2) كتاب المحن ص 164. الطبري 5/ 484. 

71 کات ال‎ 3١ 

(4) كتاب المحن ص 168. وانظر الطبري 5/ 495 . 

(5) المجانيق والمجانق والمنجنيقات: جمع منجنيق: آلة ترمى بها الحجارة على الأسوار 
وان لوديا 

(6) أبو قبيس وقعيقعان: جبلان مشرفان على مسجد مكة. (معجم البلدان) . 
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ومن فيها فاحترقت الكعبةء وأقام أهل الشام أياماً بعد حريق الكعبة")» وتوفي 
بعد ذلك بأيام يزيد بن معاوية» فعاد الجيش إلى الشام . 


لما رل خد الات بن روان كان همِّه أن يقضي على ثورة ابن 
الزبير» فتبرع الحجاج بن يوسف الثقفي بالقضاء على ابن الزبير» وقال لعبد 
الملك: (إني رأيت في المنام كأني أسلخ ابن الزبير» فقال له عبد الملك: اخرج 
إليه؟» فخرج الحجاج في آلف وخمسمائة رجل حتى نزل الطائف» وجعل عبد 
الملك يرسل إليه الجيوش رَسْلاٌ حتى تتام من الناس إليه قدر ما يظن أنه يقوى 
على قتل ابن الزبير» ووصل الحجاح مكة» فحاصر بيت الله» ونصب المنجنيق 
على جبل أبي قبيس ونواحي مكة كلهاء وهاجموا من في الكعبة وقتلوا عبد 
الله بن الزبير وحزوا رأسه ورؤوس أصحابه» وبعث الحجاج برؤوسهم إلى 
المدية قنصيوها للنا»: لم بترا برووسي إلى عبد الملك ببق مروان ٠‏ . 

هذه السياسة العنيفة القاسية التى اتبعها الأمويون في القضاء على 
معارضيهم» والتي تخالف التعاليم الد والمفاهيم الإسلامية» قد صارت 
قاعدة عامة اتبعها الخلفاء الأمويون وولاتهم بعد معاوية» وكان الولاة أشد بطشا 
وغشماً من الخلفاءء ولم يكن الخلفاء العباسيون وولاتهم بأحسن حالا من 
أسلافهم الأمويين» وقد أسرف ولاة الآمويين بقتل المسلمين » فقد قتل الحجاج 
ما لا يحصى من الناس» وكان زياد بن أبيه يقتل على التهمة» ويقتل البريء 
لإخافة المذنب»: وقتل النساء» وهو أمر .ينكره الغرب ويتكره. الإسلام: وآن 
سمرة بن جندب وكيل زياد على البصر قتل ثمانية الاف على التهمة» وكذلك 
أسرف عبيد الله بن زياد وخالد القسري في قتل المسلمين . 

وكان السفاح العباسي مسرفاً في قتل الأمويين» وقيل إن من قتلهم أبو 
مسلم الخراساني بلغ ستمائة ألف بين رجل وامرأة وغلام» وكان إبراهيم الإمام 


(1) كتاب المحن ص 186» الطبري 5/ 498» ابن الأثير 3/ 464. 
(2) كتاب المحن ص 192 193. 
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قد أوصى أن يقتل أي غلام بلغ خمسة أشبار ممن يشك في ولائه.(') 
القتل والتعذيب» فنون وأنواع : 
1 - قطع الرؤوس: 

مر بنا في الإلمامة السابقة عن مسيرة العنف في صدر العهد الأموي. أن 
قطع الرؤوس وحملها على الأعمدة والطواف بها كان سمة مميزة» من ذلك 
رأس عمرو بن الحَمِقَء أول رأس طيف به في الإسلام» ورأس الحسين بن على 
وال بيته؛ ورأس عبد الله بن الزبير» وما لا يُحصى من الرؤوسء» واستمر قطع 
الرؤوس والطواف بها للتشهير والتشفي في العصر العباسي» وصارت هناك 
خزائن للرؤوس المقطوعة2)» وفى الأندلس كان المعتمد بن عباد الشاعر 
ماب اا او ي قمر جد ارزو ال ع 
2 أ الضلب: 

ويكون الصلب بأن يعلق المذنب على خشبةء يعلق لفترة للتشهير ثم 
يُحدرء ومن حوادث الصلب دون القتل ما أمر به المتوكل أن يصلب علي بن 
الجهم وكان منفياً فى خراسان» فصلبه أمير خراسان طاهر بن عبد الله بن طاهرء 
صلبه يوما إلى الليل مجرداً من ثيابهء شم أنزل إلى الحبس”©» وإذا أريد قبل 
يسمر في يديه مسماران في حائط أق كمقيية 4 بوكر لك الشانه حتى يموت» وربما 
خرق المسمار كفه فسلمء وقد يكون الصلب بعد القتل وقطع الرأس وتعليقه 
على خشبة بمكان مرتفع حتى يراه الناس» وكان من أوائل المصلوبين عبد الله بن 
(1) الطبري 344/7» اليعقوبي 2/ 85. 


(2): :خراین الرؤوس في العصر العباسي : ميخائيل عواد» مجلة الرسالة اا 
وما بعدها. 
(3) للباحث الآستاذ هادي العلوي فصل في كتابه (فصول من تاريخ الإسلام السياسي) 
0 من تاريخ التعذيب في الإسلام» فيه موضوعات مشابهة لموضوعناء وقد أفدنا 
ا ا ا 9 . 
)4( 0 
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الزبير» صلبه الحجاج بمكة» وصلب زيد بن علي» صلبه يوسف بن عمر» وزيد 
هو أخو أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وصلب 
ماهان أبو صالح المسبّح» صلبه الحجاج بن يوسف» وصلب الحجاج أيضاً 
عمير بن ضابىء التميمي» وصلبَ عمر بن هبيرة الفزاري صالح بن عبد الرجماد 
وكان على خراج العراق7) . 


وفي العصر العباسي صلب أحمد بن نصر في محنة القول بخلق بالقران 
زمن الواثق العباسي› ريق المضلوب غلا آنانا أن فهو ا وفك على 
رأسه في مكان وجسمه في مكان آخرء كما حصل لأحمد بن نصر الخزاعي› 
وكان من أشراف بغداد» وقد خالف من يقول بخلق القران فقتله الواثق وصلبه. 
وقد جعل رأسه على خشبة في رحبة كبيرة عند داره. وكانت جثته مصلوبة في 
سامراء طيلة زمن الواثق» حتى إذا ولي المتوكل أمر أن تنزل جثته» فجمعت مع 
الرأس ودفنوه7©) . 


وقد يكون الصلب للأحياء دون القتل» وكانت هذه عقوبة الشيي: 
استعملت ضد الهاربين من الجيش» ومن أوائل من استعملها بشر بن مروان أخو 
الخليفة عبد الملك بن مروان» وكان التشهير للمخالف رمزيأء وتطور بالتدرج 
حتى بلغ القتل» وفي كامل ابن الأثير قال الشعبي: كان الرجل إذا أخلّ بوجهه 
الذي يكتب إليه زمن عمر وعثمان وعلي› نزعت عمامته ويقام للناس ويشهر 
أمره» فلما ولي مصعب قال: ما هذا بشيء› زأضاف اله عحلق: الرؤوسن 
واللحى» فلما ولي بشر بن مروان زاد فيه فصار يرفع الرجل عن الأرض ويسَمّر 
في يديه مسماران في حائط» فريما مات» وريما خرق المسمار كفه فسلم» فقال 
الشاعو : 

1 كتانب المحن عن 255: 


(2) كتاب المحن ص 252 . 
(3) الكامل في التاريخ 142/4 . 
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لولا مخافة بشر أو عقوبتٌ” E‏ 
إذا لعطلت ثغري ثم زرتكمٌ إنَّ المُحبّ لمن يهواه رَدَارُ 
فلما كان الحجاج قال: هذا لعب» اضرب عنق مَنْ يخل مكانه فى الثغر . 


أول سمل للعيون فيما نعلم فعله عبيد الله بن زياد بالبلجاء. وهي امرأة من 
بني حرام بن يربوع من تميم من الخوارج» أمر ابن زياد بقطع يديها ورجليها 
وسمل عينيهاء فلما قطعت ما نبست بكلمة». فأتى بنار لتكوى بهاء فلما رأت 
النار صرخت من قبل أن تدنى منك». فقالت: ليس من ناركم صرخت» ولا على 
دنياكم أسفت» ولكنني دكرت بها النار الكبرى» فكان الذي رأيتم من ذلك» 
قال: فأمر بها فسّملت عيناها(') . 

ثم شاع سمل العيون في العصر العباسي المتأخر حين تغلب عساكر 
الآتراك على التخلقاء فصاروا يسملون عين الخليفة الذي لا يرغبون فيه ليسقط 
حقه في الخلافة» إذ من شروط الخليفة أن يكون صحيح الجسد. 


4 - تقطيع الأعضاء : 

أول ما عرف من قطع الأعضاء والتمثيل بالقتلى في الإسلام كان في وقعة 
حلت حيث وجدت هند بنت عتبة شفاء غيظها في التمثيل بجثث الشهداء 
اي فكانت وصواحبها تقطع الاذان وتجدع الأنوف. حتى اتخذت من 
ذلك خلخالاً وقلائد» وأعطت خليها وحشياً غلام جبير بن مطعم» وكانت قد 
استأجرته - وهو يحسن استعمال الحربة ‏ لقتل حمزة بن عبد المطلب عم 
النبي يا » فمرت بحمزة حيث صرعه وحشي فبقرت بطنه عن كبده. فلاكتها فلم 
تسغهاء وكانت فرحة وهي ترتجز 0 : 





)1( كتاكت المحن ص 266 . ۰ 
(2) السيرة النبوية 91/2 شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه ص 175 176. 
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أذمهّبَ عنى ذاك ما كنت أجذ من لذعة الحزن الشديد المعتمد 

هذا في تقطيع القتلى للتشفي» أما تقطيع أوصال الأحياء فقد كثر وشاع 
في العصرين الأموي والعباسي . وقد عرف من التقطيع قطع اليدين والرجلين 
واللسان وصلم الأذن وجدع الأنف وجب المذاكير» وكان الولاة يفتنون في 
ذلك» وكان زياد بن أبيه من السباقين في هذا المضمارء فقد أمر بقطع لان 
رشيد الهجري وصلبه لأنه تكلم بالرجعة وقد شاع تقطيع الأيدي والأرجل» 
وقد مر بنا ما فعله عبيد الله بن زياد بالبجاء إذ قطع يديها ورجليها وسمل عينيها . 

ثم صارت الأوصال تقطع إلى قطع صغيرة بلغت في زمن الرشيد إلى أربع 
عشرة قطعة . ولزيادة الريلام استعاضوا عن القطع بالشمب القطع بمدية عير 
حادة)» وقد قطع سفيان بن معاوية عامل المنصور على البصرة أعضاء ابن 
المقفع عضوا عضوا وهو يلقيها في التنور وابن المقفع حي ينظر. 

ومن صور التقطيع ما ذكره الطبري في خلافة المكتفي سنة 291 ه» فقد 
جيءَ بالحسين دخ زكرويه قال القرامطة المعروف بصاحب الشامة» ومعه ابن 
عمه المعروف بالمدثر. ومعهما جماعة الفرسان والرجالة: «فصعد بهما إلى الدكة 
وأقعداء وقدّم أربعةٌ وثلاثون إنساناً من هؤلاء الأسارىء فقطعت أيديهم وأرجلهم 
وو أعناقهم واحدا بعل واحد». وكان يؤخذ الرجل فيببطح على وحهه» 
فيقطع يمنى يديه ويحلّق بها إلى أسفل ليراها الناس: ثم تقطع رجله اليسرى» ثم 
ری لبه ثم يمنى رجليه» ويُرمى بما قطِع منه إلى أسفلء ثم يُقعّد فيمةٌ 
راسف فيُضرسب عنقه. ويُرمى برأسه و جثته إلى أسفل› وكانت جماعة من هؤلاء 
الاسوئ اة رن و e‏ من القرامطة»( . 


(1) اللباب في تهذيب الأنساب :. ابن الأثير 2/ 85 ط القاهرة 1357ه. 

(2) الطبري 526/6 . 

(3) وفيات الأعيان 2 _ 153. وانظر محنة ابن المقفع في هذا الكتاب . 
(4) الطبري 114/10 ط محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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ويواصل الطبري وصف قتل المدثّر وابن زكرويه وتقطيعهما فيقول: ١‏ 
فرغ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين اين ودر أصحاب قرم 
فيما 0 ايام قد الد ايت يداه ورجلاه وضربت عنقه» ثم قَدّم 
القرمطي فضرب مائتي سوط ثم قطعت يداه ورجلاه وكوي يه ّ 
أعل ضعب تأضرمت فيه الناز: ووضع في خواصره وبطنهء فجعل يفتح عينيه 
يغمضهماء فلما خافوا أن يموت ضرب عُنقه» ورّفع رأسّه على خشبة. كن 
على الدكة» وكير سائر الناس»). وكذلك فيل بالحلاج إذ ضرب ألف سوط 
ثم قطعت يداه ورجلاه وصلب وهو لا يزال حيآء وبقي مصلوباً ثلاثة أيام» ثم 
قطعوا رأسه وصّبٌ على جسمه الزيت وأحرق بالنار© . 
5 الحرق : 

لعل أقدم ما وصل إلينا من أخبار الحرق في الإسلام في زمن الردة فقد 
حرق أبو بكر الصديق الفجاءة إياس بن عبد ياليل لخيانته ونكثه وقتله 
المسلمين» وذلك: «أن الفجاءة قدم على أبي بكر فقال: أعتي بسلاح ومُرْني 
بمن شئت من أهل الردةء» فأعطاه سلاحاً وأمره أَمْرّه» فخالف أمره إلى 
المسلمين» فخرج حتى نزل بالجواء» وبعث نجبة بن أبي الميثاء من بني الشريد 
وأمرى ‏ السدامين و ا غارة على كل مسلم من سّلِيم وعامر وهوازن» وكان 
يستعرض الناس المسلم والمرتد» يأخذ أموالهم ويقتل من خالفه منهم» وبلغ 
ذلك أبا بكرء فأرسل له جندا فأسروا الفجاءة» وجيء به إلى أبي بكرء فأمر 
فأوقد له ناراً في مصلَّى المدينة على حطب کثير» ثم رمی به فيها مقموطا»(. 

وكان الحرق في الحروب أمرا شائعاًء ففي وصية أبي بكر في قتال المرتدين 
قوله: «وإني بعثت إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان» 
(1) الطبري 114/10 حوادث سنة 291 ه. 


(2) انظر محنة الحلاج فيما يأتي من هذا الكتاب . 
(3) الطبري 264/3 - 265 حوادث سنة 11 ه. 
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وأمرته ألا يقاتل أحدأ ولا يقتله حتى يدعوه لداعية الله» فمن استجاب له وأقرٌ 
وكفتٌ وعمل صالحأء قبل منه وأعانه عليه ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك» 
ثم لا يُبقي على أحد منهم قدر عليه. أن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل قتلة»227 . 

هذا في الحرب» أما في غيره فكان الحرق لمخالفي السلطان» وفيه إرادة 
التعذيب» ففي زمن الأمويين حرق خالد القسري وكان والياً على العراق 
لهشام بن عبد الملك. حرق المغيرة بن سعيد العجلي» وكان المغيرة يرمي 
بالسحر وهو من الروافض» وكان المغيرة قد خرج في سبعة نفر بظهر الكوفة. 
فأخبر خالد بخروجهم وهو على المنبر ففزع وقال: اطعموني ماءء فأتي بالمغيرة 
وبيان في ستة رهط أو سبعة» أمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع› وأمر 
بأطنان(”) قصب ونفط فأحضراء» ثم أمر المغيرة أن يتناول طناً فك عنه وتأنى» 
شت السياط على رأسهء قتاول من فاحتضة فن عليه ثم صب عليه وعلى 
الطن نفط. ثم ألهبت فيهما النار فاحترقاء ثم أمر الرهط ففعلواء ثم أمر بياناً 
اخرهم» فقدم إلى الطن مبادرا فاحتضنه. 0 خالد: ويلكم! في كل أمر 
تحمقون» هلأ رأيتم هذا المغيرة! ثم أحرقه»( . 

وأحرق المعتضد العباسي شيلمة» وهو محمد بن الجن بن سهل» وکان 
مع صاحب الزنج ا ثم لحق بالموفق في الأمان فأمّنه» وكان سبب 
أخذه أن بعض المستأمنة سعى به إلى المعتضدء وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم 
يوقف على اسمه» وأنه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم» فقرره المعتضد 
فلم يقر بشيء» وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه فلم يقر بشيء› فأمر المعتضد 
بنار فأوقدت» ثم شد على خشبة من خشب الخيمء وأدير على النار حتى تقطّع 
جلده» ثم ضربت عنقه» وصّلب عند الجسر الأسفل في الجانب الغربي7) . 


(1) الطبري 251/3. 

(2) أطنان: جمع طن وهو حزمة الحطب . 
(3) الطبري 129/7 حوادث سنة 119 ه. 
(4) الطبري 32/10 حوادث سنة 280 ه. 
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ومما يتصل بالحرق حمي المعدن ووضعه على جسم المعدّب» وقد عدب 
عبد الحميد الكاتب بالطست المحمى فحين قبض عليه بعد مقتل مروان بن 
محمدء وكان عبد الحميد كاتبه» 55 السفاح عبد الحميد لصاحب شرطته. 
فكان هذا يحمي طْسْتاً بالنار ويضعه على رأسه حتى مات17) . 
6 الحلد : 

والجلد هو الضرب بالسوط أو المقرعة» وينفذ في المجلود واقفاً أو 
مبطوحأء وقد يقنطر ويضرب على ظهره أو على بطنه» ولا نريد بالجلد هنا 
لإقامة الحد على الزناة واللصوصء. بل الجلد للتعذيب» ومن ذلك ما كانوا 
يجلدون الناس لاستخلاص الأموال. أموال الخراج أو الجزية من الفلاحين 
والموالي وأهل الذمة» وكثر ذلك في زمن الحجاج» ومُنع في زمن عمر بن عبد 
العزيزء وفي زمن الرشيد أيضاً. وذلك حين رأى المحدث الزاهد الفضيل بن 
عياض أناساً يعذبون في الخراج» فاستنكره» وذكر الحديث النبوي في النهي عن 
التعذيب» ولما بلغ هذا الأمرٌ الرشيدّء أمر برفع العذاب عن الناس» فارتفع 
العذاب في تلك السنة(. 

ومن الشعر الجيد في هذا المضمار» ما صوره الراعي النميري في قصيدته 
التي يخاطب بها عبد الملك بن مروان» ويتظلم للخليفة من جور عمال الخراج 
وتعذيبهم الناس ضرباً بالسياطء حيث أخذ السعاة عريف القوم فربطوه بجذع 
وجلدوه حتى شققوا لحمه وتركوه بين الموت والحياة» يقول فيها7) : 

أوليّ أمر لاا قا ا وأضينة 

عَرَبٌ نرى للَّهِ في أموالنا حي الزكاةمَْزَّلاً تنزيلا 
(1) وفيات الأعيان 230/3. 
(2) تاريخ اليعقوبي 122/2. 


(3) :ديوان الراعئ: التميري. ص 229 - ٠242‏ تحقيق راينهرت فايبرت: ط صادر؛ بيروت 
0 . ۱ 
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قوم على الإسلام كا يمنعوأ 
فادفع مظالم عيّلت أبناءنا 


ويقول في ظلم السعاة وقسوتهم : 


a e ا السعاة‎ 


7 اا عور اة F8‏ 
وغدوا بهم وأحدب أسأرث 


ماعونهم ويضيّعوا التهليلا 
عتاء القن فقوتا الماع ولا 


وتوا دواعي لو علمت وغولا 
لم يفعلوا مما أمرت فتيلا 
بالأصبحية قائماًمغلولا 
حا 
شمْسٍ تركن بضبعه مجزولا 
EE.‏ بعدلها معدولا 
متا الساط مراف اح 
غالى يُريدٌ خيانة وغلولا 


وهكذا يبين ظلم السعاة وقسوتهم في أخذ الخراج وإغراق القبيلة بالديون 
إذ يجبرونهم على توقيع الصكوك حتى يأخذوا كل ما يقدرون عليه ويتركوا أغنياء 
الناس فقراء معوزين تركبهم الديون. 

وليس للجلد ‏ في غير الحد ‏ عدد محدودء فالجلد في حد الزنا مئة 
لد ولكن في جلد التعذيب قد يبلغ الألف سوط أو الألفين كما في حالة 
الحلاج» إذ جلد ألف سوطء ولم يمت ثم جلد ألفآ أخرى . 

وممن جلد من أكابر المسلمين وفقهائهم مالك بن أنسء فقد أفتى بعدم 
شرعية البيعة التي تؤخذ بالإكراه» مثل بيعة المنصور لأنها أخذت بالإكراه» فأمر 
المنصور بقنطرته» وذلك برفعه من يديه ورجليه بعد أن قلبوه على وجهه. ثم 
جلدوه على الظهرء فضرب سبعين سوطأء وقيل مئة سوطء. وكان الضرب 
شديداً أذهب بضعة (قطعة من لحمه) عن يمينه وفتقه» فكانت تخرج منه الريح. 
فلم يشهد جمعة ولا جماعة سبع سنين7) . 


(1) كتاب المحن ص 320 323. 
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وجلد بشار بن برد فضرب سبعين سوطأ بأمر المهدي العباسي فهلك 
بها" وجُلد الإمام أبو حنيفة» ضرب مئة سوط بأمر عمر بن هبيرة والي العراق 
لأنه رفض العمل في الدولة» وقيل إنه مات بعد الجلد بخمسة أيام» وقيل بل 
مات في السجن مسموما» وضرب يوسف بن عمر والي العراق لهشام بن عبد 
الملك. زيد بن تيم القيني خمعييانة: سوط وضرت سالا القاط ال 
سوط( وممن ضرب حتى الموت الوزير محمد بن عبد الملك الزيات» ظلوا 
يضربونه بالسياط فمات» وهم لا يعلمون أنه قد مات)» وضرب الإمام 
أحمد بن حنبل في محنة القول بخلق القرآن» إذ أمر المعتصم أن يعلق بين 
اتات o N E og‏ 
يضربونه ولم يقر أن القرآن مخلوق وكان يقول: القران كلام الله وكلام الله غير 
مخلوق. فقال أحد الجلادين للمعتصم : يا أمير المؤمنينء ان اروت ت 
سوطين أقتله فيهماء فضربه سوطين شقَّ منهما خصريه وسالت أمعاؤهء فأمر به 
فأخرج من الحديد وشدّ بثوب تام(2)» ومن جلدوا من العلماء والفقهاء كثير أكثر 
من أن يحيط بهم عدد. 


7 - السلخ : 

ومن وسائل التعذيب التي كانت أقل شيوعاً هي سلخ الجلود. ومن أوائل 
حوادث السلخ» سلخ وجه أبي نخيلة الشاعر إذ استخدمه المنصور لخلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد. ليجعلها لابنه المهدي» فنظم الشاعر قصيدة ‏ 
باتفاق مع المنصور وأنشدها في مجلسه وولي العهد حاضر» جاء فيها : 


(1) الأغانى 241/3 242. 

ره كناب المعو فن ا 26 رن رر ا اا مات ا ارو ار أن شرت 
اللن:وكان مسهومك فمات من تلك الشرية: 

(3) الطبري 260/7 حوادث سنة 126 ه. 

(4) الطبري 9/10. 

(5) كتاب المحن ص 436. 
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ليس ولي عهدنابالأسعد عيسى فزحلفها إلى محمد 

وأمره المنصور أن يهرب إلى خراسان». فجرّد عيسى خلفه مولى له يقال له 
قطري معه عدة من مواليهء وقال له: نفسك تفسك أن يفوتك أبو : حم نىخىلة › فحرج 
قطري مغذاً للسيرء فلحقه في طريقه إلى خراسانء فقتله وسلخ وجهه) | 

وممن سلخ جلده محمد بن عبادة أحد قادة الخوارج الذين أسروا في أيام 
المعتضد بالله العباسي» فسلخ جلده كما 7 الشاة2)» وحين ظفر السلطان 
e‏ النلكدة ولغ حلده فتجلد حی 5 وحشي حجلده تنا 1 ده 
وحمل رأساهما إلى بغداد» . 

وسلخ المعز الفاطمي جلد أبي بكر النابلسي حين قبض عليه› وحشي تبن 
وصلب» وذلك لان النابلسى كان قد قال : «لو أن معى عشرة أسهم لرميت تسعة 
في المغارية وو نخدا في الروم»(*) ) 
8 - تكسير العظام : 

وأبرز حادثة كسر العظام عرفتاها في التاريخ الإسلامي» ما فعله يوسف بن 
والذي لا يقل إجراماً وقسوة وغشماً عن صاحبه يوسف بن عمرء وذلك أن 
يوسف كسر عظام خالد وهو حي. روى الطبري قال: «قال أبو زيد: حدثني أبو 
نعيم فال : حدثني رجل قال: شهدت ادا حين اتی به يوسف» فدعا بعود 
فوضع على قدميه» ثم قامت عليه الرجال حتى كسرت قدماه.» فوالله ما تكلم ولا 
(1) الأغاني 432/20» وانظر محنته في ترجمته الآتية في هذا الكتاب . 
(2) :افو الاين 375/6 
(3) ابن الأثير 109/9. 
(4) ابن الأثير 7/ 344» حوادث سنة 630 ه. 
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عبس »© ثم على ساقيه حتى كسرتاء ثم على فخذيه؛ ثم على حقويه. ثم على 
صدره حتى مات » فوالله ما تكلم ولا عبس)2)7. 

واحدة استخدمها القرامطة» فقد اغتيل رأس القرامطة أبو سعيد الجتابىء اغتاله 
خادمه بعد أن دخل الحمام» وكذلك قتل الخادم عدداً من رؤوس القرامطة بعد 
أن استدرجهم ك الحمام» فلما اكتشف القرامطة أمر الخادم» شدوه بالحبال» 
الجنذوا E a‏ 


9 النفخ والفصد: 

عرف الخليفة المعتضد العباسى بقسوته وحبه لسفك الدماء» والتمثيل بمن 
يقتله» فمن ذلك أنه كان يبتكر وسائل للقتل والتعذيب لم يسبق إليهاء فمن ذلك 
النفخ والفصدء فكان: «يأخذ الرجل فيُكَتَّفْ ويقيّدُء فيؤخذ القطن فيُحشى في 
أذنه وخیشومه وفمه» وتوضع المنافخ في دبره حتی ینتفخ ویعظم جسمه» ثم 
سد الدبر بشيء من القطن» ثم يُفصد _ وقد صار كالجمل العظيم ‏ من العرقين 
الذي فوق الحاجبين» فتخرج النفس من ذلك الموضع» . 

بلامكس O‏ اقام فش غا 
بالومورع اواو وات ابر tS a‏ فشي في أذنيه وفمه 
وخیشومه» وأقبل ینفخ› او فن ت ورجا هن لواف اك بالأيدي, 
وقد صار كأعظم ما يكون من الزقاق المنفوخة» وقد ورم سائر أعضائه 
وعظم جسمهء وعيناه قد امتلآتا وبرزتاء فلما كاد أن ينشق» أمر بعض الأطباء 
فضربه في عرقين فوق الحاجبين» وهما في الجبين» فأقبلت الريح تخرج 
منهما مع الدم ولها صوت وصفير» إلى أن خمد وتلف» وكان ذلك أعظم منظر 


(1) الطبري 260/7 حوادث سنة 126 ه. 
(2) اتعاظ الحنفا ‏ المقريزي ص 221», ط القاهرة 1947 . 
(3) مروج الذهب 232/4 ط دار الفكر» بيروت 2000. 
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وما دمنا فى سيرة الخليفة المعتضد المتفنن بأساليب التعذيب والقتل» فقد 
ابتكر طريقة لإخراج الروح من الذبر» روى المسعودي قال: «وكان إذا غضب 
على القائد النبيل» والذي يختصه من غلمانه» أمر أن تحفر له حفيرة بحضرته. 
ثم يُدلى على رأسه فيها ويُطرح التراب عليه» ونصفه الأسفل ظاهر على التراب» 


ويداس الراب فلا يزال کلت حتى تحرج روحه من د 


0 التسهير : 

اینب ا مح اتی ٢‏ ی ی اچ كور يعار العا 
ال وو ی وا ف اك الاه ا ا 
بالتسهير» فلما حبس - يقول الطبري -: «مكث أياماً ثم سوهر ومُنع من النوم. 
يُساهر ويتخس 00 ثم يوماً وليلة فنام وانتبه فاشتهى فاكهة وعنباًء فأتي 
به» SYS‏ 
قیام»(*)» وهو في التنور مَسَهّر لا يستطيع النوم» إذا غفا مال فنخسته المسال 
و فهو بين عذاب السهر وعذاب المسال التي تنغرز في جسمه. 


واش اله افاس السهر ع لض مرق من بت الال عقر 
بدر» سهره ليقر ويعترف بسرقته» واللص يأبى» فأمر المعتضد: «بإحضار ثلاثين 
سود بحيث يراهم ویرونه» وأمرهم أن يتناوبوا في ملازمته» فأتت عليه أيام وهو 
لمر 1 يك ارا وبتك او لوسطلتي و1 تلو : وكلما خفق خفقة وجیءَ 

فوع رآ جي ا صت وفارب الف أ حار كاماد علدنا كان 
ا بالله وبغير ذلك من الأيمان» بأنه ما أخذ المال ولا يعرف 
من أحذه)» ثم أطعم وسقي ونام» فلما استلقى واستراح وغفاء أمر بإزعاجه 
(1) مروج الذهب 250/4. 


)3 الطبري 9 62.,. حوادث سنة 233 ه. 
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وسرعة إيقاظه» فحمل من موضعه حتى أقعد بين يديه وفي عينيه الوسن» فساءله 


كيف صنع وسرق» فاعترف اللص وهو لا يدري ما يقول تحت وطأة النعاس('). 


1 _ خلع الأضراس وقلع الأظافر: ظ 
عاقب هشام بن عبد الملك عمارة الكلبي بخلع أضراسه وقلع أظافره» 
لآنه أجلس فوق هشام يوم كان ولياً للعهد» روى أبو علي القالي قال: «كانت 
وليمة في قريش تولى أمرها مقّاس الفقعسي» فأجلس عمارة الكلبي فوق 
هشام بن عبد الملك» فأحفظه ذلك والى على نفسه أنه متى أفضت الخلافة إليه 
عاقبه» فلما جلس في الخلافة» أمر أن يؤتى به وتقلع أضراسّه وأظفار يديه. 
ففعل ذلك به فأنشأ يقول: 
جا يوتحي بعذاب قلعوا جوهَر رأسي 
ئمزادوني عذاباً نزعواعني طساسي 
بالمُدي خرَرّلحمي وبأطرافٍ المواسي 
قال: الطساس: الأظفارء ولم أرَ أحداً من أصحابنا يعرفه» ثم أخبرني 
رجل من أهل اليمن قال: يقال عندنا: طْسَّهُء إذا تناوله بأطراف أصابعه»0©) . 
2 2 التعذيب بشرائح القصب : 
عذّب الحجاجٌ فيروزٌ حصين أحد قادة ثورة عبد الرحمان بن الأشعث 
بالقصب المشقوقء ولما جيء بفيروز قال له الحجاج : «أبا عثمان» ما أخرجك 
مع هؤلاءء فوالله ما لحمك من لحومهمء ولا دمك من دمائهم؟ قال: فتنة عمّت 
الناس فكنا فيهاء قال: اكتب لي أموالكء. قال: ثم ماذا؟ قال: اكتبها أول. 
قال: ثم أنا امن على دمي؟ قال: اكتبها ثم انظرء قال: أكتب يا غلام: ألف 
ألف. ألفي ألف. فذكر مالا كثيراء فقال الحجاج: أين هذه الأموال؟ قال: 
عندي» قال: فأدّهاء قال: وأنا آمن على دمي؟ قال: والله لتؤدينها ثم لأقتلتك. 


)2( مالي القالي 1/ 56 . 
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1 قال : والله لا تجمع مالى ودمى » فقال الحجاج للحاجب : م فتحاه)(1), ثم 
أمر بفيروز فَعُذْبٍ فكان فيما عُذّب به أن كان يُشَدٌ عليه القصب الفارسي 
المتعرو حا عا سور و م الى بلي عاد لسر وا ماج تبون 
أحس بالموت قال لصاحب العذاب: «إن الناس لا يشكون أني قد قتلتث» ولي 
ودائع وأموال عند الناس لا تؤدى إليكم أبداء فأظهرني للناس ليعلموا أني حي 
فيؤدوا المالء فأعلم الحجاج فقال: أظهره» فأخرج إلى باب المدينة فصاح في 
الناس : من عرفني فقد غرفني» ومن أنكرني فأنا فيروز حصين» إن لي عند أقوام 
مالاء فمن كان لى عنده شىء فهو له. وهو منه فى حل» فلا يودي منه أحد 
درهمآء ليبلغ الشاهدٌ الغائت» فأمر به الحجاج فقتل:(2 . 

وعدن الحجاج بهذه الطريقة أيضاً حطيطة الزيات» وكان غلاماً ابن ثمان 
عشرة سنة» وهو أحد الخوارجء فسأله الحجاج: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ 
فقال: أقول فيهما خيراء قال: فما تقول فى عبد الملك بن مروان؟ قال: وما 
فال ا الوهق عل سأقيه فحطمهماء ولم يسمع صراخه» لافعمد إلى 
قصب فشقه » تم أدرجه فيه وشذه» وأمر الناسن أن بنز عوه 2 قال: فجعلت 
القصب تحمل ما مرت عليه من اللحمء حتى ما تركت منه شيئاً إلا شرّحته» ثم 
وضع گی عباءة وأمر الناسن فجلسوا عليه حتى إذا لم يشك في مونه ألقأه فى 
ال 
3 التشهير : 
يتم بحلق اللحى أو نتفهاء وفي التتف تعذيب جسدي بالإضافة إلى عقوبة 
(1) الطبري 380/6 حوادث سنة 83 ه. 
(2) الطبري 380/6 -381. 
(3) الوهق: حبل في طرفه أنشوطة . 
)4( كتاب المحن ص 379 . 
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التشهيرء وكذلك حلق الرؤوس وخاصة الشعر الطويل الذي كان سمة المنحرفين 
والمخنثين والزنادقة» وقد أمر الواثق بقص طويلة (أي الشعر الطويل) المتوكل 
وكان صبيأء ونفذ ذلك الوزير محمد بن عبد الملك الزيات» ويذكر ابن الجوزي 
في (القصاص والمذكرين) بأنه أسهم في حملة لقص أكثر من عشرة الاف طائلة 
من شعور الفتيان اللاهين والماجنين . 

ومن وسائل التشهير أن يُطاف بالمذنب على حمار ومعه أشخاص ينادون 
بجرمه ویشهرول به» وقد عوقب يزيد بن ممرع بهذه العقوبة» فقد أمر عبيد 
لله بن زياد أن يُسقى ابن مفرغ نبيذاً حلوأ قد خلط معه الشبرم"» فأسهل بطنه 
وطيف به وهو في تلك الحال» وقرن بهرة وخنزيرة» فجعل يسلحء. وكانوا 
يطيفون به في أسواق البصرة» والصبيان خلفه يصيحون بهء وألمَّ عليه ما يخرج 
منه حتى أضعفه فسقطء فأخبروا ابن زياد بذلك» وقيل له: إنه لما به لا نأمن أن 
يموت» فأمر به أن يُغسل ففعلوا9). 

وممن شَهّر به جرير بن عطية الشاعر وعمر بن لجأ التيمي» فقد انتشر 
هجاؤهما وذاعت نقائضهما فأمر الوليد بن عبد الملك أبا بكر بن حزم الأنصاري 
وكان على شرطة المدينة» أن يضربهماء فضربهما وأقامهما على البلس 
مقرونین( . ظ 

هذه إلمامة بمسيرة العنف في التاريخ الإسلامي» وقد أسهم فيها مجموعة 
من الخلفاء القساة في العصرين الأموي والعباسي» وقد بالغ فيها وجاوز الحدء 
ولاة قساة لم يردعهم وازع من دين أو ضمير» وقد ضربوا بالشرائع الإسلامية 
والإنسانية عرض الحائط فأخذوا البريء بالمذنب» وقتلوا على الشبهة دون 
(1) الشبرم: نبات له حب كالعدس» مسهل له ورق طوال كورق الحرمل» واحدته: شبرمة. 

(اللسان: شبرم). 
(2) الأغاني 273/18 البيان والتبيين 1/ 143 . 
(3) الأغاني 72/8. البلس: غرائر كبار من مسوح يجعل فيها التبن ويشهر عليها من ينكل به 

وينادى عليه؛ وانظر شعر عمر بن لجأ ص 13 - 14 تحقيق يحيى الجبوري . 
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موقف الإسلام من التعذيب والقتل والمثلة : 


إن كل الدماء التي سفكها الحكام والولاة في غير حد» هي خروج عن 
حكم الشريعة» فلا يجوز قتل المسلم إلا بحقهء قال تعالى: ولا قلا 
الق لي حرم أنَّهُ إلا ل الي 4 لا 1153 وت ال المسن قول 
رسول الله اة : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كن عه انما 0ه او 
رق عله حصان أو قتل نفس بغير نفس»27. 

لقن :فلت كتنب الحديث والسيرة التنوية باحاديفى* كثرة تنيى عق الفعديين 
والمثلة» وضرب العبيد والضعفاء» وتشويه الأبدان وغير ذلك من أمور الإهانة 
والتعذيب» وحتى في الحدود كان يميل إلى مدا (درء الحدود بالشبهات)» 
والإسلام دين اليسر والرحمة؛ وفي ما يلي من أحاديث واثار يتبين منهج الإسلام 
في البعد عن العنف والقسوة وإيثار العفو والرحمة: 


في حديث هشام بن حكيم بن حزام أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود 

في السئن » جاء فيه : امر تعشام بن سكيم .على انا من اا بالشام قد أقيموا 

في الشمس» فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا ة فى الجزية» فقال هشام: أشهد 
حك ل ا ا وی و 
على حاكم فلسطين فحدثه بالحديث فأمر بهم فخلوا». وکان رسول الله لا 
يوصي سراياه بعدم الظلم والمثلة» ففي صحيح الترمذي قوله: «لا تغدروا ولا 


(1) أخرجه الطيالسي 289» والدارمي 218/2 والبخاري 6878ء ومسلم 1676ء وانظر 
الواضح في أصول الفقه لعلي بن عقيل البغدادي الحنبلي» تحقيق عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» ط مؤسسة الرسالة 1420 ه/ 1999م 8/2 وفيه تخريج واف 
للحديث . 

(2) صحيح مسلم 32/8» سنن أبي داود: باب الجهاد . 
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ار وفى السيرة النبوية قوله: (لا تغلُوا ولا E‏ والنهي عن 
المثلة مد منها حديث سّمَرة بن جندب قال: «ما قام رسول 
اله ياه في مقام قط ففارقهء عق اا ا واا ق ا و و 
حديث عمران بن حصين قال: «ما قام فينا رسول الله ية خطيباً إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن المثلة)) وفي حديث عبد الله الخطيمي قوله: «نهى رسول 
الله عن النهية والمثلة»()ء وحديث المغيرة بن شعبة قال : «نهانا رسول الله عاد 
عن المثلة»)(9) . 


وقد منع رسول الله 4 من إهانة العبيد وضربهم وإيذائهم» ففي حديث 
عمر بن شعيب أخرجه ابن ماجه قوله: «جاء رجل إلى النبي ية صارحاء فقال 
رسول الله: ما لك؟ قال: سيدي راني أقبّل جارية له فجب مذاكيري» فقال 
النبي: عليّ بالرجل» فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله للعبد: اذهب فأنت 
حر270. وقد نهى رسول الله يَكةِ لطم الوجهء وجعل كفارة المملوك العتق» ففي 
سئن أبي داود: «من لطم مملوكه فكفارته أن يعتقه»"» وأخرج الخطيب 
البغدادي في تاريخه قوله: «من ضرب عبده في غير حد حتى يسيل دمه فكفارته 
عتقه )20 وفي حديث هلال بن عساف قال: «كنا نبيع البّر في دار سويد بن 
مقرن فخرجت جارية وقالت لرجل منا كلمة فلطمهاء فغضب سويد وقال: 
لطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من إخواني مع رسول الله حي ما لنا إلا 


(1( صحيح الترمذي : باب في النهي عن المثلة . 
(2) السيرة النبوية 2/ 409. 

(3) السيرة النبوية 2/ 96. 

(4) مسند أحمد بن حنبل 329/4, 432, 439, 440, 445, الدارمي رقم 382. 
(5) مسند أحمد بن حنبل 4/ 307 . ۰ 
(6) مسند أحمد 346/4 . 

(7) سنن ابن ماجه ص 894 . 
(8) سنن أبي داود: باب الحدود. 
(9) تاريخ بغداد 162/8. 
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خادم واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا رسول الله لا فأعتقناها») . 

وقد نهى رسول الله ييه عن قتل الصبيان والضعفاء والنساء والعبيد من غير 
المسلمين حتى لو كانوا من الكافرين» ففي السيرة النبوية» قال ابن إسحق: 
وحدثني بعض أصحابنا: أن رسول الله كل مر يومئذ بامرأة وقد قتلها خالد بن 
الوليد» والناس متقصفون عليها9؟)» فقال: ما هذا؟ فقالوا: امرأة قتلها خالد بن 
الوليدء فقال رسول الله ل لبحض من معه: أدرك خالداء فقل له: «إن رسول 
الله ينهاك أن تقتل ودا أو امرأة أو عسيفاً)(0 . ۰ 


) وشملت الرحمة حتى الحيوان فمنع من قتله وإيذائه والتمثيل به» ففي 
حديث اك اوت الأنصاري : (اسمعت رسول الله كلد نهى عن قتل الصبرء 
فوالذي نفسى بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها»7/) . 


وهناك أحاديثت في النهى عن صبر البهائم› منها أن النبي کل : «نهى أن 
تصبر البهائم» ونهى عن المجثمة أي المصبورة . 
٠‏ وبعدء فإن حوادث القتل والتعذيب التى أشاعها الحكام والولاة الغاشمون 
في المجتمع الإسلامي إن هي إلا خروج عن شرع الله وظلم» وقد غضب الله 
على الظالمين في كل زمان ومكانء قال تعالى: # ولا تَحْسَبَرىَ أله عَليالا عَمَا 
يحَمَلُ الظَيلمُون> إِنَّا رمم ليور تحص فيه لأر # مُهْطِوِيت مقني روسيم 4 
[إبراهيم: 42 - 43]» وقد لعنهم الله سبحانه: ¥ له أله عل لطبلمِيتَ 4 
[هود: 18]ء اللهم امين لعنة الله عليهم أينما ثقفوا في كل زمان ومكان. 


(1) صحيح مسلم 91/5. الاستيعاب 594/2. 

(2) متقصفون: أي مزدحمون. 

(3) السيرة النبوية 2/ 458» والعسيف: الأجير والعبد المستعان به. 
(4) صحيح مسلم 72/6, 73, سنن الدارمي 253 . 

(5) مسند أحمد 5661, 5682, 5956. 
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محن الشعراء والأدباء 
وما أصابهم عن السجن والتعزيب والقتل والبلاء 


الدكتور يحيى الجبوري 


ا 


لفيط بن يعمر الإيادي 
قطع لسانه وقتل (250 ق ه/ 380 م) 


شاعر جاهلي فحل مُقل من أهل الحيرة» اشتهر بقصيدته العينية التي ينذر 
بها قومه بني إياد من غزو كسرى . ) 
كان لقيط يحسن الفارسية» واتصل بكسرى (سابور) ذي الأكتاف» فكان 
من كتَّابهء والمطلعين على أسرار دولته» ومن مقدمي تراجمتهء وكان كاتباً 
رفوت ف دران کر 
كانت إياد قبيلة الشاعر تسكن تهامة» ونزل بها قحط فغادرت تهامة ونزلت 
في نواحي العراق» في منطقة بين سنداد إلى كاظمة وإلى بارق والخورنق7/, 
واستطالوا على الفرات حتى خالطوا أرض الجزيرة» ولم يزالوا يغيرون على ما 
يليهم من أرض السواء ويغزون ملوك ال نصرء حتى أصابوا امرأة من أشراف 
العجمء كانت عروساً قد أهديت إلى زوجهاء فوّليَ ذلك منهم سفهاؤهم 
وأحدائهه7”!؛ فغضب لذلك كسرىء» وأرسل إليهم من كان يليهم من الفرس› 
فانحازت إياد إلى العراق» وعبروا بإبلهم الفرات» حيث وضعوا إبلهم في سفن 


)2( سئذداد : منازل لويادء رلا لها قاريبت الريف› بعل لصاف وشرج وناظرة»› أسفل سواد 
الكوفة. وراء نجر ان الكوفة. كاظمة: ماء في طريق البحرين من البصرة . بارق : ماء 
بالعراق بين القادسية والبصرة. الخورنق : قرية على نصف فرسخ من بلخ» وهي موضع 
للشرسه: (ياقوت : سنداد» كاظمة› بارق » الخورنق). 

(3) الأغاني 357/22 - 358» ديوان لقيط ص 9 تحقيق عبد المعبد خان. ط بيروت 
7 م. 
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طويلة: تس التراقير:. واجتازؤا :الفرات: :إلى القناطى» الاخرة: :ويذلك تقول 
راجزه.7) : 
بس مُناخ الحلقات الدُّهُم في ساحة القرقور وسط اليه 
ولما عبروا الفرات تبعهم الأعاجم» ووجدوا غلاماً يقال له ثواب بن 
محجن» كان يرعى إبل آبيه» فقتلوه» وأخذوا الإبل» ولقيتهم إياد في آخر 
النهار» فهزمت الأعاجم» وكانت معركة شديدة قتل فيها عدد كبير من الفرس» 
من الذين عبروا الفرات إلى الجانب الغربي» ولم يفلت منهم إلا القليل» 
وجمعت إياد جماجم وأجساد من قتل من الفرس إلى جانب دير» فكانت 
جماجمهم وأجسادهم كالتل العظيم» فسّمي ذلك الموضع بدير الجماجه7). 
ولما بلغ خبر قتل الفرس كسرى» بعث مالك بن حارثة» أحد بني 
كعب بن زهير بن جشم» في آثارهم» ووجه معه أربعة الاف من الأساورة» 
فكتب إليهم لقيط بن معمر ‏ وكان مقيماً في الحيرة - قصيدة عينية طويلة ينذر 
فيها قومه» وما أعد لهم كسرى من القتل المبير» وجعل عنوان الكتاب : 
سلام في الصحيفة من لقيط إلى مَنْ بالجزيرة من إياد 
الت اداناك دوا ر ا 
آتاكم منهم سبعون ألفا يُرَجُونَ الكتائب كالجراد 
على حَنَقٍ أتياكم فهذا أوانَ هلاككم كهلاك عاد 
وسقطت القصيدة في يد من أوصلها إلى كسرى» فسخط عليه. وقطع 
شاه لم فل 


(1) الأغانى 358/22 . 

(2) دير الجماجم: بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منهاء على طرف البر للسالك إلى 
البضرة .. (ياقودت: دير الجماجم) . 

(3) الديوان ص 35 - 36. الأغانى 360/22. 

د ی ات ف اکرو وه ف 

(5) الديوان ص 12 ومختارات ابن الشجري ص 1. وهناك من يتحدث بأن لقيطاً كان على= 
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أما قائد جند الأكاسرة» وهو مالك بن حارثة التغلبي» فقد سار في ستين 
ألف مقاتل» حتى لقى إياداً وهم غارُون(2. لم يلتفتوا إلى قول لقيطء 
وتحذيره إياهم» ثقة منهم بأن كسرى لا يقدم عليهم» فلقيهم بالجزيرة» في 
: :1 ؟ ا ديه 
موضع يقال له مرج الأكم» فاقتتلوا قتالا شديداء فظفر بهم وهزمهہ( PE‏ 
ما كانوا أصابوا من الأعاجم يوم الفرات. ولحقت إياد بأطراف الشام» ولم 
تتوسطها خوفاً من غسان يوم الحارثين. ولاجتماع قضاعة وغسان في بلد. خوفاً 
من أن يصيروا يدا واحدة عليهم» فأقاموا حتى أمنواء ثم إنهم تطرّفوهم إلى أن 
لحقوا بقومهم ببلد الروم بناحية أنقرة» وفي ذلك يقول الشاعر(© : 
حَلوا بأنقرة يا عليهم ماء الفرات يعجيء من أطواد(*) 
قصيدة لقيط التي يحذر بها قومه من استعداد كسرى لغزوهم وإبادتهم. 
من القصائد الرائعة. وقد نالت شهرة واسعة. وعناية بالغةي حتى إن ياقوت 
الشجري أول قصيدة في مختاراته الشعرية(5), فيقول ابن رند ئة لست ساك 
قصيدة تحذير نظمها العرب خيرٌ منهاء وكذلك فإن المبرد اقتبس بعض أبياتها في 
الكامل. ا على ر وت للقائد( كان ويذهب ابن عبد ريه إن أن القصيدة 
نظمت في يوم ذي قار )ء ولم يقل أحد بأن القصيدة نظمت في يوم ذي قار غير 





(2) الشعر والشعراء ص 97 98. 

(3) الأغاني 2360/22 معجم ما استعجم 67/1 71. 

)4( الأطواد : الجبال» جمع طود. 

(5) مختارات أبن الشجري ص 1 6غ ضبطها وشرحها محمود حسن زناتي» ط دار الكتب 

العلمية» بيروت 1980 م. 

(6) الديوان ص 14. 

(7) العقد الفريد 3/ 97» وتابعه فى ذلك جاد المولى والبجاوي في كتابهما «أيام العرب في 
الجاهلية» ص 248 وانظر في معركة ذي قار: الأغانى 22/2 25 والعقد الفريد - 
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صاحب العقد الفريدء» ومعنى هذا أن وقعة دير الجماجم» ووقعة مرج الأكم 
كانتا قبل ذي قار . ) 
وقصيدة لقيط التحذيرية تقع في خمسة وخمسين بيتاً!')» يبدؤها بثمانية 
أبيات فيها غزل تقليدي› وذلك في قوله : 
يا دار عَمْرةَ من محتلها الجرعا هاجت ل الهمّوالأحزانوالوجعا 
تامث فؤادي بذاتٍ الجزع حَرْعَبة مََدَتْ تُرِيدُ بذاتٍ العَذبة الي 
ا خاذلٍ أدماة طا لها نبت الرياض رجي وسطة ذرَعا 
ويبداً الرسالة في إنذار قومه بقوله: 
بل أيها الراكبُ المزجي على عجل نحو الجزيرة مرتاداً ومنتجعا 
أبلغ إياداً وحَلّنْ في سَرَاتهم إني أرى الرأيَإنْلم أَعْصّ قدنصعا 
امن شين إن كانت افو اك شتى وأحكم أمرٌ الناس فاجتمعا 
الا افون توا لاا أمسّوا إليكم كأمثالٍ الدّبا سُرْعا 
ويحئض قومه على الاتحاد والتكاتف. لأن القادمين قوم قساةء لا 
يردعهم وازع من دين» وقد استعدوا للقتال كل الاستعداد» وهم قوم أشداء لا 
يقف في وجههم شيء مهما بلغ من القوة والشدة: ) 
أبناءٌ قوم تأوّوكم على حتت لا يشعرون أضَّبَ اللَّهُ أم نفعا 
أحرار فارسنَ أبناءً الملوك لهم من الجموع جموع تزدهي القلعا 
فهم سراح إليكم بين ملتقط ‏ شوكأوآخر جني الصاب والسلعا 
3 9 ومعجم البلدان 8/7 وقد قدّر الطبري 1015/1 ط بريل 1881 م أن معركة 
ذي قار حدثت أيان حكم كسرى أبرويز بن هرمز» ومعركة ذي قار حدثت بعد وقت 
قصير من بعثة النبي ولد سنة 611-610 م. 
(1) انظر القصيدة في ديوان لقيط ص 51-5» ومختارات ابن الشجري 1- 6» وبعضها 
في الأغاني 359/22 360 ط دار الكتب العلمية» بيروت 1992 م. 
(2) الشوك والصاب والسلع : كناية عن السلاح وحلته. 
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لو أن جمعَهمٌ راموا بِهَدّتو شم الشماريخ من ثهلانَ لا نصدعا 

في كلّ يوم يسنونٌ الحراب لكمْ © .لا يهجعون إذا ما غافلٌ مَجَّعا 

و اعا ا ها ارب ول اقيم امور تراه 
وبين قومه الذين شغلتهم أمور الرزق والكسب من الحرث والزرع وتكثير 
الماشية : ظ 

لا الحَرْث يشعْلهُمْ بل لا يرونَ لهم من دون بيضتكم ريًاً ولا شبّعا 
في كل معتملي تبغون مُرْدَرَعا 
وتنتيجونَ بدار القلْمَةِ الوَبْعَا 
هَصِّْدْ الليرث وهذا هالكٌ صَقَا 
مز لهم تفشام تى 


وأنتم تحرثون الأرض عن سَفهِ 
وتلقحون حيال الشَوْل اوتة 
أنتمٌ فريقان هذا لا يقومٌ له 
وقل أظلكم من شطر تُغركم 
ويكبر على الشاعر أن يرى قومه نياماً امنين» غير مدركين ما ينتظرهم من 
هول المصاب الذي سيحيق بهم ويتمنى أن يتنبهوا للخطر المحدق» ويتأهبوا 
وجلاء السيوف» وتجديد القسي والنبال» ويحذرهم بأن كسرى سيبيرهم ويسبي 
نساء هم : 


ما لي أراكم نياماً في بلهنية 
فاشفوا غليلي برأي منكمٌ حَسَنِ 
ولا تكونوا كمّنْ قد بات مُكّنِعاً 
صونوا جیادکہ واجلوا سیوفکہ 
واشروا ټلادکم في حرز أنفسکہ 


وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا 
ضحي فؤادي له رَيَّانَ قد نقعا 
إذا يُقالُ له افرج غمّة كنعا(") 
وجَدّدوا للفسيّ التبْلَ والشرعا(©) 
جز نسوتكم لا تهلكا هلما 


(1) كنع : خشع وانقبض. 

(2) الشرع : الأوتار الدقاق» الواحدة: شرعة. 

(3) أشروا: أي بيعواء وليس يريد أن تباع بثمن» ولكن يقول: طيبوا عنها أنفساً وتحولوا 
عنها . 
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ولا يدغ بعضكم بعضاً لنائبة كما تركتم بأعلى بيشّة النَّحَعا 
وعلى هذه الشاكلة تمضي القصيدة في التحذير والتخويف من سطوة 
كسرى» وما سيصيبهم من بلاء» وإن أهم ما يحرص عليه كسرى هو سبي 
نسائهم وإبادتهم» وسيبيد كل شيء» الضرع والزرع والحرث والنسل» ويرسم 
الشاعر لقومه طريق النجاة» بأن يولوا أمرهم رجلا حازماً عاقلا يقودهم في 
فلا تغرتكم دنيا ولا طْمّعٌ لن تنعّشوا بزماع ذلك الطْمّعا 


یا قوم بیضتکم لا تجَعَنَ بها 
يا قومٌ لا تأمنوا 0 
هو الجلاء » الذي يجتثٌ أصلكمْ 
ورات الهو 
الو وات باس 
ُسَهَدَ النوم تعنيه تغوركم 
ما انك يحلبٌ دَرٌ الذهر كط 
lC 10‏ 


e‏ و ج رف 


إن أخحاف عليها الأزلم الجَذعى( 


علی نسائکمٌ كسرى وما جمعا 
فمنْ رأى مثل ذا رأياً ومن سَمعا 
رحب الذراع بأمر الحرب مُضطلعا 
ولا إذاعَضٌ مكروة به حَشَا 
يروم منها إلى الأعداء مُطْلْعا 
عرد احيرا ركيت 
كر بول وله ی ا 
ُسْتَحكم ال لا قحا ولا ضرع 


ويختم رسالته التحذيرية الاستيقاظية» بأنه قد برأ ذمّتَه وأنذر قومه : 

لقد بذلث لكم نصحي بلا دَحَلٍ فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعًا 

هذا كتابي إليكم والنذيرٌ لكم لمَنْ رأى رائه منكم ومَنْ سَمعا 

وكان من أثر هذه القصيدة الفذة التي حذر بها قومه ورسم لهم طريق 
النجاة» أن قبض عليه كسرى فقطع لسانه ثم قتله» كما تقدم . 

أقول: كأني بهذه القصيدة قد وجهت إلى العرب أجمعين في هذا الزمان» 
(1) بيضتكم: أصلكم. الأزلم الجذع : الدهر. لأنه لا يهرم أبدأء فهو جذع . 
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وإلى حكامهم خاصة.» وإذا حذفنا اسم (كسرى) واستبدلنا به (العدو الإسرائيلي) 
ومن خلفهء فإن القصيدة خير رسالة تحذير وإنذار وتوجيه لهذه الأمة وأبنائها. 
المقطوعة ألسنتهم» المستباحة ديارهم» المنهوبة أموالهم» المذبوحة شعوبهم. 
المهانة حكامهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


2:6 


سُحَيْم عبد بنى الحسحاس 
عُذَّب وأخْرق بالنار (40 ه/ 660 م) 


سحَيْم عبد حبشي» اشتراه بنو الحسحاس» فتسب إليهم» وبنو الحسحاس 
بطو هن أده قل 0 انبمة عق ونك أا غد اه اشر اه عد اله ن آي 
ربيعة» وكتب إلى عثمان بن عفان: «إنى قد ابتعت لك غلاماً شاعراً حبشياً»» 
فكتب إليه عثمان: «لا ل فإنما قصارى أهل العيد الشاعر» إن 
شبع أن يشبب بنسائهم» وإن جات أن يهجوهم». فرده عبد الله» واشتراه معبدء 
وقيل إن مولاه هو جندل بن معبد من بني الحسحاس بن نفاثة 0 . 

وسحيم شاعر من المخضرمين» أدرك الجاهلية والإسلام» (ولا يعرف له 
صحبة)(*. وقد أدرك النبي ياء وأن النبي تمثل بشعره» فقال: «كفى بالإسلام 
والشيب للمرء ناهياًء فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال الشاعر : 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 

فلما أعادها النبي يل قال أبو بكر: أشهد أنك لرسول الله» [وما علمنا 

الشعر وما ينبغي له]» وقيل: إن سحيماً أنشد هذه القصيدة التي منها البيت : 


(1) الأغانى 5/20» الاشتقاق ص 225» وسحيم: تصغير أسحمء أي الأسود. 

(2) الشعر والشعراء 369/1» الأغاني 307/22» الخزانة 104/2» ديوان سحيم ص 25 
سمط اللالىء ص 720 - 721. 

(3) الخزانة 102/2 . 
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عميرة ودَّعْ إن تجهّرْتَ غاديا كفى الشيبٌ والإسلام للمرءٍ ناهيا 
لعمر بين الخطاب»ء فقال له عمر: لوقلت شعرك كله مثل هذاء 
لأعطيتك27. ويقال إن عمر قال له: «لو قدمت الإسلام على الشيب 
لأجزتك»)(2), وكذلك قيل : إن النبي ية سمع قوله: 
الحمد لله لا انقطاع له ار يي سي 
فقال : «أحسن وصدق» والله يشكر مثل هذاء ول د وقارب إنه لمن 
أهل الجنة»() . 
الجاهلية ووضعه في الطبقة التاسعة. مع ضابىء بن الحرث» وسوید بن کراع»› 
والحو يق ركان و شعره جيد. لا يعيبه إلا عحمته » فهو لاا يحسن نطق الحروف› 
لأنه يرتضخ لكنة حبشية» فهو يجعل الحاء هاء» والسين شيناًء وتاء الضمير 
كاف( وقال ابن جني حين استشهد ببيت سحيم : 
فلو كنت وردا لونه لعشقنني ولكن ربي شانني بسواديا 
إنه كان بنشذده بال : 
وفي شعره وأخباره ما يدل على أنه كان ماجناً يتغزل بالنساء ويعابئهن» 
ولأنه عبد أسود فقد كان النساء يتجرأن على معابثته. ولا يجدن فى ذلك حرجاً. 
فقد كان يجالس نسوة من بني صبير بن يربوع» ويتغزل بهن» وفي شعره ضروب 
(1) ديوان سحيم ص 16ء الأغاني 2/20 - 3 ط ساسي 307/22 ط دار الكتب العلميةء 
ببروت . 
(2) الأغاني 308/22. الكامل للمبرد 372/1 . 
(3) الأغاني 2/20 خزانة الأدب 102/2 103. 
(4) طبقات الشعراء 172/1. 
(5) البيان والتبيين 3/ 71ء الكامل 2/ 585. 
(6) سر صناعة الإعراب 214/1. 
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من الغزل الماجن المكشوف. الذي يصور فيه إقبال النساء عليه» على خلاف ما 
هو معهود من أن المرأة تكون دائماً هي المتمنعة المتحرجة» وقد جعل نساء بني 
صبير يعابثنه بشق الثياب لإبداء المحاسن» في مثل قوله7') : 
كأنَّ الصبيريات يوم لقيننا ظباءٌ حَنَتْ أعناقها في المكانس 
وهنّ بنات القوم: إِنْ يشعروا بنا 2 يكن في بنات القوم إحدى الدهارس 
فكم قد شققنا من رداء مير ومن برقع عن طفلة غير عانس 
اا رد شق اليه 0 دواليك حتى كلنا غيرٌ لابس 
ويبدو أنه كان معجباً بنفسه أيما إعجاب» فهو يروج في شعره بعض 
الأقاصيص حول صلته بالنساء وتعلقهن بهء فهو يزعم أنهن يأخذن سواكه 
ويتنازعنه» ويعطينه عوضاً عنه خاتماً من ذهب للذكرى» فهو يقول : 
تعاورنَ مسواكي وأبقينَ مُدَهَباً ‏ من الصوغ في صَغرى بنان شماليا 
ويكثر في شعره من تصوير المغامرات الغرامية» وأن المرأة على الرغم من 
خوفها وتحفظهاء فهي تطيعه وتستجيب له وهي تحذره مما يضمره أهلها له لو 
عرفوا سرهما(2) : 
ا ت اا ا من المع مدهي املها أن تكلما 
فقالت : E‏ سمعتٌ حديثاً بينهم يقطرٌ الدّما 
نقَضْتُ ثوبيها ونظرٹ حولها ‏ ولم اجن هذا الليل أن يتصرّمًا 
أعَفي بآثار الثياب مبيتها وألقط رضأ من وفوف تحطّما(© 
وتظهر في شعره أسماء جملة من النساءء فمنهن: عميرة» وغالية» وهند. 
وميّه» وأسماءء وسليمى» وأم عمرو» ولا شك أن مغامرات الشاعر هذه - وهو 
(1) ديوانه ص 15 - 16ء الأغاني 310/22 . 
(2) الأغاني 311/22 . 
(3) الوقوف: جمع وقف» وهو سوار من عاج أو خلخال من فضة . 
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اليقظة. وتخيلات وتمنیات› وهو ق غزله هذا شهوانىء يصور ثورة اليك 
وعرامة الشهوة» دول حياء أو تفن ومشاهد اللذة المتخيلة في شعره كثيورة ) 
منها قوله(') : 


وشا وس اانا إلى عجان 


نوسدني كما وشي ي 


وهبّت لنا ريح الشمالٍ بقرّة 


فما زال بردي طيباً من ثيابها 
اا ف أن قفر انها 


و تهاداه الرياح تهادياً 
علي وتحوي رجلها من ورائيا 


ولا ثوت إلا بردها وردائيا 


إلى الحولٍ حتى أنهج البّرد باليا 


وعشرينّ منها أصبعاً من ورائيا 


ولا يمكن أن 0 هذه المغامرات حقيقية . بل هي أمان متسخيلة . بدليل 
أنه يحس بوضاعة حاله . وقبح وجهه ) ودمامة خلقه. وعبوديته . فقد كان سحيم 
اود قبیح الوجه ا ويقر أنه شخص مزدرى في مجتمعه. وكذلك هو 
مزدرى من النساء خاصة » ل 

اشا ت بمد اها وقالت 

ر راها و لتربها 

e ly, 

يرلن أقواماً ويترکن لمَتي 

وهو لا يخفي حسرته بأنه لم يخلق حرأ أبيض» ولو كان كذلك لعشقته 
النساء(#4) : 

لو كنت وردا لونه لعشقنني 
(2) معلط: أي موسوم بالعلاط. والعلاط: خطوط تجعل سمة في عنق البعير. الشعر 


(4) الديوان ص 26. 


أعبد بنى الحسحاس ير جى القوافيا 
وذاكَ هوان ظاه” قد بدا ليا 


ولكنّ ربي شانني بسواديا 
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فما ضرّني أنْ كانت أمي وليدة 2 تصرٌ وتبري باللقاح التّواديا 

وهناك من يزعم أن علاقته الجنسية بالمرأة صحيحة» وبامرأة بذاتهاء 
وكان تعلقه بها وشعره فيها سبباً في مقتله» ولذلك قصة» روى البغدادي : أن 
امرأة من بني الحسحاس أسرها بعض اليهود واستخصها لنفسه» وجعلها في 
حصن له» فبلغ ذلك سحيماً فأخذته الغيرة» فما زال يتحيّل له حتى تسوّر على 
اليهودي حصنه فقتله» وخلّص المرأة فأوصلها إلى قومهاء فلقيته يوم فقالت 
له: يا سحيم» والله لوددت أن قدرت على مكافأتك على تخليصي من 
اليهودي› فقال لها: والله إنك لقادرة على ذلك عرض لها بنفسها ‏ فاستحيت 
وذهبت» ثم لقيته مرة أخرى» فعرّض لها بذلك فأطاعته» فهويها وطفق يتغزل 
فيهاء ففطنوا له فقتلوه خشية العار»('). 

وقيل: إن بني الحسحاس قبل أن يقتلوه» رفعوا أمره إلى الخليفة» فجلد 
ثمانين جلدة» وسجن» ثم رجع إلى بلاده)» وقد ذكر سحيم الجلد والسجن 
في شعره» قال يعاتب سیده : 

أيا معبد والله ما حلّ حيّها ‏ ثمانون سوطاً بل تزید به وجدا 

فإن تقتلوني تقتلوا ابن وليدة ٠‏ وإن تتركوني تتركوا أسداأ وردا 

ويقول في السجن والجلد: 

وما السجن إلا ظل بيت سكنته وما الجلد إلا جلدة قارنت جلدا 


وكان مشهد قتله عنيفاً مروعاًء مع صبره وعناده وتحدبه» فهو لم يضعف» 
ولم يطلب الرحمة» فيل : إنهم 8 أرادوا قتله › أوئقوه كتافاً قكّبوه من نأر» 
وجعلوا يجمعون عيدان العرفج الرطبة» ويضربون استه بهاء ويرتجزون عليه(" : 
(1) خزانة الأدب 90/2 ط دار الكتب العلمية» بيروت 1998. 
(2) الديوان ص 66» تزيين الأسواق ص 143. 


(3) الديوان ص 66. 
(4) الديوان ص 59. 
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أوجع عجان العبد أو ينسى الغزل بالعرفج الرطب إِنْ الصوت انخزل 

فلما مرت به التي اتهموه بهاء وهو مقيدء أهوى .لها بيدهء فأكثروا من 
ضربهء فقال : 

إن تقتلوني فقد أسخنتُ أعيئك وقد أتيتُ حراماً ما تظنونا 

ll o N, 

ويروى أيضاً أنهم حينما غدوا به ليقتلوه» رأتهُ امرأة كان بينه وبينها مودة» 
ثم فسدت» ضحكت به شماتة» فنظر إليها وقال(') : 

فإن تضحكي مني فيا رب ليل تركتّكِ فيها كالقباء المُفْرّج 

وحين يئس من الحياة» وصار يعاني سكرات الموت» أنشد» وفيه بقية من 
عناد وتحد() : 

شدوا وثاق العبد لا يفلتكمٌ إن الحياة من المماتِ قريبُ 

فلقد تحدرٌ من جبين فتاتكم عرق على ظهر الفراش وطيبُ 

ويُروى في مقتله أيضاً أنهم سقوه الخمرء ثم عرضوا عليه نسوة» فلما 
مرت به التي كان يتهم بهاء أهوى إليهاء فقتلوه(* . 

وفي رواية أنهم أحرقوه» (جمعوا له حطباً كثيرأء ثم جعلوه حظيرة 
ضخمة» ثم أوثقوه برجله ويده» وأدخلوه الحضيرة» وأرسلوا النار في الحطب› 
فشمع وهو يتفقع)(). 

وكانت نهايته في حدود سنة أربعين من الهجرة» وقيل: بل قتل في خلافة 
عثمان بن عفان». وكان عمره حوالي الأربعين عام( . 


(1) الديوان ص 59. 

(2) أسماء المغتالين ص 272. 

(3) الديوان ص 5 - 6. الشعر والشعراء 1/ 409»: طبقات الشعراء 1// 188. 

(4) سمط اللالىء 721/2 الخزانة 89/2. 

(5) ديوان سحيم ص 59 60. أسماء المغتالين ص 272. تثقيف اللسان ص 276 . 
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امنة بنت الشريد 
قتلوا زوجها وسجنوهاء ووضعوا رأس زوجها في حجرها 


(توفيت سنة 51 ه) 


امرأة من أهل الكوفة» زوجة عمرو بن الححمق الخزاعي» كانت فصيحة 
لسنة» أسلوبها ينم عن بيان قوي» له وقع في النفوس والاذان» امرأة قوية 
شجاعة رابطة الجأش» صابرة على البلاء» قاست من الام المصائب ما يعجز عن 
تحمله أولو البأس» صبرت على المحنة فلم تجزع» ولم تضعف» محنة السجن 
الطويل» ومحنة قتل زوجهاء وقد جابهت السلطان المتمثل بمعاوية بقوة وحزم 
وجرأة» فدعت عليه وعلى أولاده» وجابهت أهل المجلس ممن حضر 
بالسخرية» وهزأت بمن حرض على قتلهاء فأفحمت معاوية ومجالسيه» واتقى 
معاوية لسانها القوي البليغ بأن نفاها عن الشام» خوفاً من جرأتها التي ستكشف 
ظلم الظالمين وتفسد عليه أهل الشام» فمن هي امنة بنت الشريد؟ . 

امنة زوجة عمرو بن الحمق» أحد أشداء أهل الكوفة» وأبرز أعوان حجر بن 
عدي» وكان عمرو متهماً بطعن عثمان بن عفان يوم الدار بمشقص تسع طعنات» 
وحين أرسل معاوية المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة سنة إحدى وأربعين» أوصاه 
فيما أوصاه: «لا تترك شتم عليٌ وذمّه» والترحم على عثمان» والاستغفار له 
والعيب لأصحاب عليئّ » والإقصاء لهم. والإطراء بشيعة عثمان» والإدناء لهم»(') . 

فأقام المغيرة عاملاً على الكوفة» وهو أحسن شيء سيرة» غير أنه لا يدع 
شتم علي والوقوع فيه» والدعاء لعثمان» والاستخفار له. فإذا سمع ذلك 
حجر بن عدي قال: «بل إياكم ذم الله ولعن»» وقد لام المغيرة أصحابه على ترك 
حجر بن عدي يتجرأ على سلطانه» فقال لهم: (إني قد قتلته» سيأتي من بعدي 
أميز يحسبه مثلي» فيصنع به ما ترونه يصنع بي» فيأخذه ويقتله» إني قد قرب 
(1) الكامل لابن الأثير 3/ 326 حوادث سنة 51. 
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أجلى . ولا أحب أن أقتل خيار أهل هذا المصرء فيسعدون وأشقى» ويعز فى 
الدنيا فعاوية ويشقى ف الآخرة المقيرة(20. 


ويُتوفى المغيرة» ويُولَى زياد بن أبيه على الكوفة» ويبالغ زياد في لعن 
علي وأصحابه» ويعترض حجر بن عدي» ويفعل ما كان يفعله زمن المغيرة» 
ولكن زيادا يأمر بالقبض على حجر بن عدي وأصحابه» ويُرسَل حجر مكبلاً إلى 
معاوية» فيقتله معاوية صبراً. 


وكان عمرو بن الحمق من جملة المدافعين عن حجر بن عدي حين أراد 
جند زياد أخذهء ويضرب رجل من الحمراء رأس عمرو بن الحمق بعمود» فيقع 
عمروء ويحمله أصحابه إلى الأزد» فاختفى عندهم حتى خرجء ويُلاحَق أصحاب 
حجر بعد مقتله» ويهرب عمرو بن الحمق إلى الموصل» ومعه رفاعة بن شداد. 
فيختفي الرجلان في جبل هناك. ويُرفع خبرهما إلى عامل الموصل» وهو عبد 
الرحمان بن عثمان الثقفي» الذي يعرف بابن أم الحكم» وهو ابن أخت معاوية» 
ويؤخذ عمرو بن الحمق وصاحبهء ويكتب ابن أم الحكم إلى معاوية» فيقول له 
معأوية : (إن عمرا هذا كان قد طعن عثمان بن عفان تسع طعنات بمشاقص معهء 
فاطعنه كما طعن عثمان» وارسل لي رأسه». فأخرج عمرو بن الحمق». وطعن 
فمات في الطعنة الأولى أو الثانية» وأرسل رأسه إلى معاوية» وكان رأس 
عمرو بن الحمق أول رأس حمل في الإسلام . 

وكان معاوية حين علم بهرب عمرو بن الحمق من الكوفة. أخذ امرأته آمنة 
بنت الشريد» فحبسهاء فبقيت في السجن سنتين» حتى إذا قتل زوجها وجيء برأسه» 
أمر معاوية أَنْ يُلقى رأسّه في حجر زوجته آمنة» وأمر الحرسي أن يسمع ويحفظ 
ما تقول. ففعل» فارتاعت ساعة». ثم وضعت يدها على رأسهاء وقالت: «واحزناً 
لصغره في دار هوان» نفيتموه عني طويلاً؛ وأهديتموه إليّ قتيلاً» فأهلاً وسهلاً 
بمن كنت له غير قالبة» وأنا له اليوم غير ناسية» ارجع به أيها الرسول إلى 


(1) الكامل 3/ 327. 
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معاوية» فقل له: أيتم ولد وار يتك اهلك .ولا غثر لك ذنيك 16 . 


وأخبر معاوية بما قالت» فأرسل إليها فأتته» وعنده نفر فيهم (إياس 

حسل)» وکان في شدقيه نتوء عن فمه» فقال لها معاوية: «أأنتٍ يا عدوة الله 
صاحبة الكلام الذي بلغني؟). قالت: نعم» غير نازعة عنه» ولا معتذرة منهء 
ولا منكرة له» فلعمري لقد اجتهدت في الدعاء إن نفع الاجتهاد. وإن الحق لمن 
وراء العباد» وما بلغت شيئاً من جزائك» وإن الله بالنقمة من ورائك»» فأعرض 
عنها معاويةء فقال إياس: «اقتل هذه يا أمير المؤمنين» فوالله ما كان زوجها 
أحق بالقتل منها»ء فالتفتت إليه» فلما رأته ناتىء الشدقين» ثقيل اللسان». 
قالت: «تباً لك وبلك» بين لحييك كجثمان الضفدع. ثم أنت تدعوه إلى قتلي» 
كما قتل زوجي بالأمس» إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» وما تريد أن 
تكون من المصلحين» فضحك معاوية» ثم قال: «لله دركء اخرجي» ثم لا 
أسمع بك في شيء من الشام»» قالت: «وأبي لأخرجنً» ثم لا تسمع لي في 
شيء من الشام» فما الشام لي بحبيب» ولا أعوج فيها على حميم» وما هي لي 
بوطن» ولا أخرج فيها إلى سكن» لقد عظم فيها ديني» وما قرّت فيها عيني» 
وما أنا فيها إليك بعائدة» ولا حيث كنت بحامدة»» فأشار إليها ببنانه : اخرجي› 
فخرجت وهي تقول: «واعجبي لمعاوية» يكف عني لسانه» ويشير إلى الخروج 
ببنانه» أما والله» لیعارضنه عمرو بكلام مؤيد سدسدء أوجع من نوافل 
الحديد» أو ما أنا بابنة الشريد. . .»2 ثم التفت معاوية إلى عبيد بن أوس فقال : 
«ابعث لها ما تقطع به عنا لسانهاء وتقضي به ما ذكرت من دينهاء وتخف به إلى 
بلادها)» ففعل › وخرجت تريد الجزيرة» فمرت بحمص فقتلها الطاعون. وكان 
Oud‏ 


(1) بلاغات النساء ‏ أحمد بن طيفور ص 87» ط النهضة الحديثة» بيروت 1972 م» الفرج 
بعد الشدة 3/ 364 . 


(2) عمرو: تريد عمرو بن الحمقء زوجها. 
(3) بلاغات النساء 88/87. 
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هدبة بن الخشرم العذرى 
سجن طويلاً وقتل صبراً (سنة 57 ه) 


هدبة بن الخشرم أول شاعر في تاريخ الأدب العربي يصور حياة السجن 
تفصيل وتدقيق» فإذا كانت معلوماتنا عن السجن وحياة السجناء في 
العصورالقديمة غامضة ومشوشة. فإن هدية يقدم وصفاً واضحاً ودقيقاً 
فالسجين يعيش أيامه ولياليه الطويلة الحزينة» وسط غرفة ضيقة رطبة مظلمة» 
في بناء كبير محكم» فيه حديد مرصوص بالشّيْد والجندل» وله شرفات عالية 
للحراسة» ومراقب كثيرة» مَرّقب فوق مرقب» والباب ضخمة صفيقة محكمة» 
مضيّبة بسيور من حديد» ووقع أقدام الحارس الرتيبة تأتيه من خلف الباب» 
وبين اونة وأخرى يطل عليه الحارس الغليظ الجلف» من كوة صغيرة في أعلى 
الباب» يلقي نظرة» أو يقذف لفظة» ليس هناك لونء إلا لون الجدران الداكنة 
القذرة الكئيبة» يتعاقب عليها لونان؛ لون النور الضئيل في النهار» ولون الظلمة 
القاتمة في الليل وأطراف النهار» وليس هناك صوت غير أنفاسه» وحسرات 
صاحبه» ووقع آقدام الشرطي» أو صرير الباب حين يفتح لحاجة أو طعام» فإذا 
تحرك السجين قعقع الحديد في ساقيه أو معصميه. 

وفي شعر هدبة7') تصوير صادق فريد لحالة الإنسان الذي يترقب الموت» 
ويتوقع نزوله بين ساعة وأخرى» وهو يعيش في سجنه» تتنازعه حالتان؛ 
الارلى: برها اليرت والخوفه هة تل حا الق .وما غد الموت. 
والثانية : اصطناع التصبر والتماسك» والظهور بمظهر الشجاع الجلد الصبورء 


)1( انظر شعر هدبة بن الخشرم العذري ‏ دراسة وتحقيق يحيى الجبوري» ط 2 دار القلمء 
الكويت 1986 م. 
پس f‏ 
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الذي ير ضصى بقضاء الله وقدره» غير خائف ولا جرع اتقاء لشماتة الأعداءء 
والحالة الثانية هذه مصطنعة مجتلبة» سرعان ما تتلاشى أمام صورة الموت 

وهدبة بن الخشرم بن كرز بن أبي حية العذري7'!, شاعر إسلامي فصيح › 
لم يُحفظ إلا جزء يسير من شعره» وذلك لأنه قتل شاباً» والشعر الذي وصلنا 
أكثره قيل في السجن› وعند سوقه ليقتل صبراء أي يُعدم . 

وهدبة من أسرة شاعرة» فأمه حئّة بنت أبى بكر بن أبى حية شاعرة» وقد 
وأختاه شاعرتان أيضأء وهما سلمى» تزوجها زيادة بن زيد الذبيانئ الذي قتله 
هدبة .) والثانية فاطمة ال تغزل بها زيادة» وكانت سبب القتال بين الحيين . 


ول روجا واخدة من فا قا گات من اجهل سا ماتا شكلا 
وقواماً وقد شهرت بالوفاء له والجزع عليه» فقد جدعت آنفها وقطعت شفتيها 
عند قتلهء لتلا تحدثهاأ نفسها بالزواج بعذه» وله منها ولدان» وكان.هدية يبحبها 
ويتشوق إليها وهو في سجنه» ويتغزل بها ويشكو إليها وجده وفراقه» ویکنيها 


بام مالك مرة وأم بوزع ا 


تبداً المصادر بالتحدث عن هدبة وشعره من قصة الخلاف والمهاجاة. 
وتتفق الروايات في هذه القصة الحزينة» كان أول ما أثار الخصومة بين هدبة 
وابن عمه زيادة» المراهنة التي جرت بين حَوْط بن خشرم أخي هدبة» وبين 
زيادة بن زيد» وجرت هذه المراهنة الحرب بين القبيلين › بني عبد الله بن ذبيان» 
رهط هدية» وبين بی رقاش رهط زيادة» د أ الفرج و هذه الحادثة 
(1) معنى هدبة: اسم طائرء ويقال: هدب واحدة الهدب» وهي للتوب وللأرطي› 

والخشرم: جماعة النحل وأميرها. 
(2) شرح الحماسة 14/2. 
(3) أسماء المغتالين ص 259» محاضرات الأآدباء 1/ 287 . 
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فقال('2): «إن حوط بن خشرم أخا هدبة راهن زيادة بن زيد على جملين من 
إبلهماء وكان مطلقهما من الغاية» على يوم وليلة» وذلك في القيظء فتزودوا 
الماء في الروايا والقرّب» وكانت أخت حوط سلمى بنت خشرم تحت ابن زيد» 
فمالت مع أخيها على زوجهاء فوهنت أوعية زيادة» ففني ماؤه قبل ماء صاحبه» 
فكان ذلك أول ما أثبت الضغائن بينهما». ) 

ثم إن هدبة وزيادة اصطحبا وهما مقبلان من الشام في ركب من قومهماء 
فكانا يتعاقبان في السوق بالإبل» وكان مع هدبة أخته فاطمة» فنزل زيادة 
فار 

عوجي علينا واربعي يا فاطما ما دون أنْ يُرى البعيدُ قائما 

ألا تَرَيْنَ الدمع. متى. ساجما حذار دار منك لىن تلائما 

فغضب هدبة حين سمع زيادة يرتجز بأخته» فنزل فرجز بأخت زيادة, 
وكانت تدعى أم حازم أو أم قاسم» فقال هدبة: 

لقد أراني والغلام الحازما 2 ترزجي المَطيَ ضمّراً سواهما 

شی راد ارا وا ااا ةا ها 

يبلغن أمّ قاسم e,‏ 

إلى اخر الأرجوزة التي أفحش فيهاء مثلما أفحش زيادة في رجزه» فشتمه 
زيادة» وشتمه هدبة» وتسابا طويادٌ فصاح بهما القوم: «اركبا لا حملكما الله 
فنا قوم حجاج»» وخشوا أن يقع بينهما شر فوعظوهما حتى أمسك كل واحد 
منهما على ما في نفسه. وهدبة أشدهما حنقاًء لأنه رأى أن زيادة قد ضامه» إذ 
رجز بأخته وهي تسمع قوله» ورجز هو بأخت زيادة وهي غائبة لا تسمع قوله. 
فأمسكا حتى قضيا حجهما ورجعا إلى عشائرهما(©. 
(1) الأغاني 278/21»: وشرح التبريزي 13/2» وتزيين الأسواق ص 185 - 186. 
(2) شعر هدبة ص 9.» أسماء المغتالين ص 256» الأغاني 28/21. 
(3) الأغاني 281/21 -282» شرح التبريزي 14/2. 
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أما هدبة وزيادة فقد مضيا يتهاجيان ويتهاديان الأشعار ويتفاخران» ولم 
يقف الأمر عند التفاخر والهجاء» بل تفاقم الشر بينهماء فأدى إلى إشهار 
السيوف» فقد عزم زيادة على ضرب هدبة» ثم التقى هدبة وزيادة» فضربه هدبة 
فأطنّ عضلة رجله»ء فاعتمد على الرمح وجعل يذبب بسيفه عن نفسه» حتى غشيه 
هدبة وصرعه» وزعموا أن زيادة جدع أنف هدبة: في تذبيبه عن نفسه» وضربه 
القوم حتى ظنوا أنهم أجهزوا عليه . 

وانصرف هدبة وأصحابه» ولا يعلم هدبة أنه جدع» فلما هبت الريح 
أصابت أنفه» فلمسه فإذا هو أجدع, فقال : «يا بني عامر» جدعت) 2 ورجع إلى 
زيادة» فوجده صريعاً بين النساء يبكين عليه»ء فضرب عاتقه بالسيف حتى 
خرجت الرئة من بين كتفيه» فانصرف إلى أهله» وشبت الحرب بين الحيين. 

وتنحى هدبة مخافة السلطان» وعلى المدينة يومئذ سعيد بن العاص»› 
فأرسل إلى عم هدبة وأهله فحبسهم. فلما علم هدبة بذلك أقبل حت أمكن من 
نفسه» وتخلص عمه وأهله. ولم يزل محبوساً حتى شخص عبد الرحمان بن 
زيدء أخو زيادة» إلى معاوية» فأورد كتابه إلى سعيد بأن يقيد منه إذا قامت 
البيّئة» فأقامهاء فمشت عذرة إلى عبد الرحمان» فسألوه قبول الدية» فامتنع . 

ويقال: إن سعيد بن العاص كره الحكم بينهماء فحملهما إلى معاوية فلما 
صارا بين يدي معاوية قال عبد الرحمان: «يا أمير المؤمنين» أشكو إليك 
مظلمتي» وقتل أخي» وترويع نسوتي»» فقال معاوية: «يا هدبةء قل»» فقال: 
«إن هذا الرجل سجّاعة» فإن شئت أن أقص عليك قصتنا كلاماً أو شعرا فعلت». 
ل ر فقال هدبة مرتجلة(!) : ْ 

ألا يا لقومي للنوائب والدهر وللمرء يُردي نفسه وهولا يدري 

ا ا ارال ی کاب وف ر 

وأنت أميدُ المؤمنينَ فما لنا وراءَكَ من معدى ولاعنك من قصر 

(1) الكامل 1247/3, الأغاني 21/ 287. 
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فان تك في أموالنا لا نَضىْ بها ذراعاً وإِنْ صَبْدُ فنصبرُ للصبّر 

فقال معاوية: «أراك قد أقررت بقتل صاحبهم». ثم قال لعبد الرحمان: 
«هل لزيادة ولد؟) قال : نعم » المسورء وهو غلام لم يبلغ. وأنا ع وولي دم 
أبيه»ء فقال: «أنت لا تؤمن على أخذ الدية أو قتل الرجل بغير حق» والمسور 
أحق يدم أبيه) فرده إلى المذينة» فمكث في السجن ثلاث سنين (وقيل : ست 
وق غا 

فلما جيء بهدبة إلى سجن المدينة» قالت أمه تخاطب أهل المدينة : (") 


يا أخوتي أهل المدينة 57 ا 
فرّبٌ كريم قد قراه وضافة ورب أمور كلهي عظيم 
وأرسل هدبة في أول سنة من سجنه إلى عبد الرحمان أخي زيادة» فكلموه 
وعرضوا عليه الدية» فامتنع» وقال في ذلك شعراً يبين فيه رغبته في قتل هدبة» 
ومكث هدبة في السجن ما شاء الله أن يمكث. حتى أدرك المسورٌء وجعل عمّه 
عيك اليجنادين زيد يقدم المدينة فيكلمه القرشيون وغيرهم» وكان أهل المدينة 
قد رفوا لهدبة لوفائه وشعره» وأنه أول مصبور رأوه في المدينة بعد زمن 
النبي ياء وأضعفوا لعبد الرحمان والمسور الدية» حتى بلغت عشر ديات» 
وكان ممن عرض عليه الديات؛ الحسين بن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
جعفرء وعبد الله بن عمر بن الخطاب». وسعيد بن العاص» وغمرو بن عثمان بن 
عفان» ومروان بن الحكم» وسائر القوم من قريش» فأبى إلا القَوّد» وكان عبد 
الرحمان يقول لهم : «لو أردت قبول الدية لمنعني قوله:( 
لتجدَعَنّ بأيدينا أنوفكمٌ ويذهبُ القتلّ فيما بيننا هَدَرا 


وبقى هدبة فى سجنه ينتظر الموت . 


(1) الأغاني 288/21. 
(2) الأغاني 294/21» تزيين الأسواق ص 187. 
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وذهب عبد الرحمان بن زيد بالمسور بن زيادة ‏ وقد بلغ - إلى والي 
المدينة» وهو سعيد بن العاص» وقيل مروان بن الحكم» فأخرج هدبة. 

وكان في الليلة التي قتل في صباحها هدبة» قد أرسل إلى زوجته» وكان 
يحبها: ايتيني الليلة أستمتع بك وأودعك. فأتته في اللباس والطيب» فصارت 
إلى رجل قد طال حبسه» وأنتنت في الحديد رائحته» فحادثها وبكى وبكت» ثم 
راودها عن نفسها فطاوعته. فلما علاها سمعت قعقعة الحديد» فاضطريت 
تا فت نها واشا قول : ) 

وأدنيتني حتى إذا ما جعلتني فعا ا ائ الك راف 

فإن شئتٍ واللَّه انتهيث وإنني ‏ لأنْ لا تريني آخِرَ الدهرٍ خائفئ 

رأث ساعدى حول تحت ثبابه عاو ا 

وقبل سوقه إلى القتل أرسل إليه وجوه قريش من أصدقائه كفناً وحنوطاًء 
وفي اليوم الذي سبق فيه هدبة من السجن» أرسل إليه سعيد بن العاص بلوزينة 
وخبزة» فلما انصرف من الصلاة» دفعه أولياؤه إلى زيادة» فخرجوا يسوقونه . 

وكان أبواه وامرأته يمشون على أثرهء فنادته امرأته: يا هدبة» يا هدية. 
فالتفت» فقطعت قرناً من قرون شعرهاء ثم نادته ثانية» فالتفت فقطعت قرناء 
فناشدوه الله أن لا يلتفت إليهاء وجعل الناس يتعرضون له ويخبرون صبره 
ويستنشدونهء فقد أدركه عبد الرحمان بن حسان» فاستنشده الشعرء فأنشده» ثم 
قال له: يا هدبة» أتأمرني أن أتزوج هذه بعدك» يعني زوجته» وهي تمشي خلفه 
وتولول كأنها ظبي عطشان» فقال: نعمء إن كنت من شرطهاء قال: وما 
شرطها؟ قال: قد قلت في ذلك : 

أقلي عليَ اللوم يا أمَّ بوزعا ولا تجزعي مما أصاب فأوجعا 

ولا تنكحي إِنْ فرَقَ الدهرٌ بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 
(1) الأغاني 289/21 290» تزيين الأسواق ص 186» أسماء المغتالين ص 259. 
(2) شعر هدبة ص 113 114., الأغاني 291/21 292. 
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ع 


0 حبيساً أو لأروعَ ماجدِ إذا ضنّ أعشاش الرجالٍ تبرّعا 

أما زوجه الوفية الحبيبة» فقد استأذنت مروان بن الحكمء وكاليف لد إن 
لهدبة عندي وديعة فأمهله حتى اتيه بهاء قال: أسرعي» فن الناس قد كثرواء 
وكان جلس لهم بارزا عن داره» فمضت إلى السوق» فانتهت إلى قصاب قالت : 
أعطني شَفْرنَكء وخذ هذين الدرهمين» وأنا أردها عليك» ففعل» فقربت من 

حائط. وأرسلت ملحفتها على وجههاء ثم جدعت أنفها من أصله» وقطعت 

شنديهاء. كو .رات الشدرة» وأتيلف حس وخلت »بين الناس ع قلت ا هة 
أتراني متزوجة بعدما ترى؟ قال : لا الآن طابت نفسي بعدُ بالموت() 

ثم خرج يرسف في قيودهء فإذا هو بأبويه يتوقعان الثكل» فهما بسوء 
حالء فأقبل عليهما وقال: 

أبليناني البنوم ضرا كما إن رتا إن بدا اء شر 

ارات البصوء الامضيا. [إذيعةالبوثتة الشف 

اصبرااليوم فإني صاب كلحَيٌ لقضاءٍ وقدَرٌ 

فدفع ا خي زيادة ليقتله» فاستأذن هدبة في أن يصلي رک ٠‏ فأذن 
له اا وغد ثم التفت إلى من حضر فقال: لولا أنْ يُظَنّ بي الجرع 
لأطلتهماء فقد كنت محتاجاً إلى إطالتهما. 

وقال هدبة قبل أن يقتل 27): 

إن تقتلوني في الحديد فانّي2 قتلثُ أخاكم مطلقاً لم يُقيّد 

فقال عبد الرحمان بن زيد: والله لا قتلته إلا مطلقاً من وثاقهء فأطلق› 
فقام إليه وهز السيف. ثم قال: 

قد علمت نفسي وأنت تعلمّهة ‏ لأقتلن اليومَ من لا أرحمة 
(1) أسماء المغتالين ص 262» المحبر ص 397. 
(2) أسماء المغتالين ص 262» الشعر والشعراء 294/2 . 
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وفي رواية أن الذي قتله هو المسور بن زيادة» دفع إليه عمه عبد الرحمان 
السيف» وقال له: قم فاقتل قاتل أبيك» فقام فضربه ضربتين قتله فيهماء ويقال 
إن هدبة قال للمسور: «أثبت قدميك» وأجد الضربة» فإني أيتمتك صغيراء 
ملت ك ۰ 

وكان مقتله في حَرَّة المدينة سنة سبع وخمسين من الهجرة» وهو شاب. 
ويقال: إن هدبة أول من أقيد منه في الإسلاهم7) . 


وراد 


2 


عبيد الله بن الخر الجعفى 
سحن مراثت» وقتل جريحاً غريقاً وحز رأسه (سنة 68 ھ) 


من بني سعد العشيرة من مذحج. ولد ونشأ فى الكوفة كان فارساً شجاعاً 
فاتكاً شهماً كريماًء له نفس أبية حرة (لا يعطي للأمراء طاعة) ولذلك سماه من 
ترجم له لصاً فاتكاء وما كان لصاء ولكنه كان فارساً حراء يأبى الضيم» ويعتز 
بفرديته» ويصون كرامته» ولأجل ذلك ركب المخاطرء وذاق السجن والعذاب» 
وخاض المعارك» حتى لقى حتفه قتيلاً غريقاً. 

كان في شبابه من فرسان قومه المعدودين» وأفضلهم صلاحاً وصلاة 
ET‏ كان عفيفاً يجتنب الفواحش» شارك في الفتوح الإسلامية» وشهد 
القادسية مع خاليه زهير ومرثد ابني قيس بن مشجعة» كان من شيعة عثمان» 
ولذلك انحاز إلى معاوية بن أبى سفيان» وقاتل معه فى وقعة صفين» كان معاوية 
(1) الكامل 1249/3.» تزيين الأسواق ص 187. 
(2) الآغاني 2595/7١‏ السمط 249/1. 
(3) الخزانة 1/ 297. 
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يكرمه ولكنه ارتاب في الجماعة التي اتخذها عبيد الله بطانة وهم من الفرسان 
وهو قائدهم. وة معاوية في ذلك قائلا: «يا ابن الحر» ما هذه الجماعة التي 
بلغني ببابك؟ قال: إنها بطانتي» أقيهم» وأتقي بهم إِنْ ناب جور أمير» فقال 
معاوية: لعلك يا ابن الحر تطلعت نفسك نحو بلادك» ونحو علي بن أبي 
طالب؟ قال عبيد الله: إن زعمت أن نفسي تطلع إلى بلادي» وإلى علي بن أبي 
طالب» إني لجدير بذلك وإنه لقبيح بي الإقامة معك وتركي بلادي» فأما ما 
ذكرت من عليئّ» فإنك تعلم أنك على الباطل» فقال له عمرو بن العاص: كذبت 
يا ابن الحر وأثمت». فقال له عبيد الله: بل أنت أكذب مني» ثم خرج 
مغضيا»00). . 


وهذا الحوار يدل على جرأة عبيد الله واعتزازه برأيه. وعدم الخضوع لذي 
سلطان» وفى سيرته تحقيق لمقولة القدماء فيه (لا يعطى للأمراء طاعة). وحين 
كان ابن الحر بالشام» كانت زوجته بالكوفة» فلما طالت غيبته زوّجها أخوها 
رجلاً يقال له عكرمة بن الخبيصء وبلغ ذلك عبيد الله» فأقبل من الشام قبل 
علينا عدونا فغللت» فقال له: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لاء فقص عليه 
قصته» فرد عليه امرأته. وكانت حبلی» فو ضعها عند من يش إليه. حتى 
وضعت. فألحق الولد يعكرمة» ودفع المرأة إلى عبيد الله» وعاد إلى الشام, 
له 5 2 7 8 2 21 
فأقام بها حتى قتل علي» فلما قتل أتى الكوفة7). 

فجن عار عد ا دة اة كال مه ون فارسا ف اسان 
الأشداء» حتى إدا بلغ مسالح معاوية منعوه من الثير + فشد عليهم». وقتل منهم 
نغرأء وهرب الباقون» فأخذ دوابهم وما احتاج إليه» وكان وهو في طريقه إلى 
الك 6 خر عل افر الشافة الى عم نهاة .غير عانن وسكوة البعلطان. 
)1( الخزانة 138/2 ط بيروت 1998. 
)2( الكامل 4/ 79-78 
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وكانت الكوفة تضطرب بالأحداث» من ذلك أن مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب» الذي أرسله الحسين بن على» قبل مسيره» قد قتل وشرّد أصحابه» قتله 
عبيد الله بن زياد» وعلم ابن الحر بمسير الحسين من الحجاز إلى الكوفة» وكان 
ابن الحر متحرجاً من دم الحسين ومن معه من أهل بيته» فخرج من الكوفة وأتى 
قصر بني مقاتل وعسكر هناك» ومعه خيل مضمرة وناس من أصحابه» فلما قدم 
الحسين قصر بني مقاتل ونزل» رأى فسطاطاً مضروبآء فسأل عن هذا الفسطاط: 
فقيل له: إنه لعبيد الله بن الحر الجعفي, وكان مع الحسين رجلان جعفيان» هما 
الحجاج بن مسروق وزيد بن معقل» فبعث الحسين الحجاج بن مسروق ليدعوه 
إليه» فقال له ابن الحر: «أبلغ الحسين أنه إنما دعاني إلى الخروج من الكوفة 
حين بلغني أنك تريدهاء فرارٌ من دمك ودم أهل بيتك ولئلا أعين عليك› 
وقلت: إن قاتلته كان عليّ كبيراء» وعند الله عظيماًء وإن قاتلت معه ولم أقتل بين 
يديه كنت قد ضبّعت قتله» وأنا رجل أحمى أنفاً من أن أمَكن عدوي فيقتلني 
ضيعة» والحسين ليس له ناصر بالكوفة» ولا شيعة يقاتل بهم»27. 


فأبلغ الحجاج الحسينَ بما قال ابن الحرء فعظم عليه ذلك» ثم أقبل 
الحسين حتى دخل على ابن الحر الفسطاط» فأوسع له عن صدر مجلسه» وقام 
إليه حتى أجلسه» فقال الحسين: ما يمنعك أن تخرج معي؟ قال: لو كنت كائناً 
مع أحد الفريقين لكنت معك. ولكن هذه خيل لي معدة» وآدلاء من آصحابي» 
وهذه فرسى المحلقة فاركبهاء فوالله ما طلبت عليها شيئاً قط إلا أدركته» ولا 
ليق أن إل فهو رکا ج وی اه واا لت ات ی 
أؤديهم إليك» أو أموت أنا وأصحابي عن آخرهمء وأنا - كما تعلم ‏ إذا دخلت 
في أمر لم يضمني فيه أحد. ولم يرض الحسين بكلام ابن الحرء وقال: إني 
سأنصح لك كما نصحت لي» إن استطعت ألا تسمع صراخناء ولا تشهد وقعتنا 
فافعل» فوالله لا يسمع واعيتنا أحد لا ينصرنا إلا أكبّه الله في نار جهنم»7) . 


(1) الطبري 5/ 407» الكامل ‏ ابن الأثير 410/3. 
(2) الخزانة 140/2. 


67 


وخرج عبيد الله حتى أتى منزله على شاطىء الفرات» وخرج الحسين 
فأصيب بكربلاء ومن معه» وندم ابن الحر على عدم نصرته الحسين وبكى عليه» 
ثم دخل الكوفة» وكان عبيد الله بن زياد يتفقد الأشراف من أهل الكوفةء فلم ير 
عبيد الله بن الحر» فلما جاءه بعد أيام سأله اين زياد وجرى بينهما الحوار الاتي : 
أين كنت يا ابن الحر؟ قال: كنت مريضاًء قال: مريض القلب أو مريض البدن؟ 
قال: ما قلبي فلم يمرض› وأما بدني فقد من الله على بالعافية» فقال ابن زياد: 
كذبت ولكنك كنت مع عدوناء فقال: لو كنت مع عدوك لرَئي مكاني» وما کان 
مثل مكاني يخفى» وغفل عنه ابن زیاد» فخرج فرکب فرسه» ثم طلبه ابن زياد 
فقالوا: ركب الساعة» فأجرى الشرطة خلفهء فلما بلغوه قالوا: أجب الأميرء 
فقال: أبلغوه عني أني لا اتيه طائعاً أبدآء ثم أجرى فرسه ففاتهم» فاجتمع إليه 
أصحابه ثم خرج حتى أتى كربلاء» فنظر إلى مصارع الحسين ومن قتل معهء 
فاستغفر لهم هو وأصحابه. ثم مضى حتى نزل المدائن» وقالرف :ذلك : 


يقولٌ أميرٌ غادرٌ حقّ غادر 
فيا ندمي ألا أكون نصرتة 
وإنّي لأني لم أكن من حماته 
فى الله اروام الین تار 
وقفث على أجداثهم ومجالهم 


آلا كنت قاتلتَ الشهيد ابنَ فاطمه 
ألا كل نفس لا تَسَدَدُ نادمه 
لذو حسرة ما إِنْ تفارق لازمة 
على نصره سّقَياً من الغيث دائمة 
فكادٌ الحشا ينفضٌ والعينٌ ساحمة 


وأقام ابن الحر بمنزله على شاطىء الفرات إلى أن مات يزيد ووقعت 
الفتنة» فجمع ابن الحر أعوانه» ثم خرح إلى المدائن فلم يدع مالا قدم به 
للسلطان إلا أخذ منه عطاءه وعطاء أصحابه» ويكتب لصاحب المال بذلك» ثم 
جعل يتقصّى الكور على مثل ذلك إلا أنه لم يتعرض لمال أحد ولا ذمة» فلم 
يزل كذلك حتى ظهر المختار الثقفي» وسمع ما يصنع في السواد» فأخذ المختار 
امرأة ابن الحر فحبسهاء فأقبل ابن الحر إلى الكوفة» فكسر باب السجن» 


(1) الطبري 470/5 خزانة الأدب / 140 141 . 
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ألم تعلمي يا أمَّ توبة أن 
وأني صبحت السجنّ في رونق الضحى 


وما إن بَرَحُنا السجنّ حتى بدا لنا 


وأخرجها وأخرج كل امرأة فيه سيا" 


وخحدٌ أسيلٌ من فتاة حَيِيَةٍ 

فخا الع إلا أن أزورك امنا 

وما أنتٍ إلا ميه النفس والهوى مسج 

من قصيدة طويلةء وقيل: إن ابن الحركان قد أقبل في ثلاث مئة من 
أصحابه إلى الأنبارء فأغار عليهاء وأخذ ما فى بيت مالهاء فلما فعل ذلك أمر 
المختار بهدم داره.ء وأخذ امرأته فسجنهاء 57 

وقد شارك ابن الحر في قتال المختار مع مصعب بن الزبير» واستمر كذلك 
حتى قتل المختار. فلما قتل المختار» كان الناس يخشون ابن الحر أن يشب على 
السواد» كما كان يفعل زمن المختار» وخاطب الناس مصعب بن الزبير في 
و آي اران ان رتياف بو المستعا نول اتان يقب 
بالسواد» كما كان يفعل»» فحبسه مصعب بن الزبير» فقال ابن الحر في سجنه 
يصف حاله وكثرة القيود في ساقيه(* : 

من مبلغ الفتيانَ أنَّ أخاهه 

بمنزلة ما كان يرضى بمثلها 


12111011117 
عليك السلامٌ من خليط 5ب 


اتی دونه بات شديد وحاجبه 
إذا قام عتنه كبولٌ تجاوبُه 
على الساقفوقالكعبٍ أسودُصامِتٌ ‏ شديدٌ يداني خطوّة ويُقارية 
وما کان ذا من عَم جزم جنه ولكنْ سعى الساعي بما هو كاذية 
وقد كان في الأرض العريضةٍ مسلكٌ وأييُ امرىء ضاقت عليه مذاهِبه 


وفي الدهر والأيام للمرء عِبْرة وفيما مضى إِنْ ناب يوماً نوائبة 


(1) الطبري 129/6.» ابن الأثير 4/ 80. 
(2) الطبري 130/6 - 131 ابن الأثير 81/4., أنساب الأشراف 5/ 295. 
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ور جب ابن الحر من فعلة مصعب› بعد أن نصره وأبلى البلاء الحسن في 
قتال | تار و حنده» فكان جزاوٌه ١‏ لسجن والقيود وكثرة الحراس»› كه أنه لم 
E TC‏ ولم يحدث أمرا يستحق علية السجن. 


وكلم ابن الحر قوماً من وجوه مذحج ليشفعوا له عند مصعب» وأرسل 
اف فتيان مدحح يقول : البسوأ السلاح واستروه. فإن شفعهم مصعا فاد 
تعترضوا لخدن وإ خر جوا ولم يشفعهم فاقصدوا السجن › فإني سأعينكم من 
داخل» فلما شفع أولئك النفر فيهء وأطلق ابن الحر»ء أتى منزله» وأتاه الناس 
يهنئونهء فقال ل كا «إن هذ الأمر لا يصلح إلا بمثل الخلفاء الماضين 
الأربعة» وما نرى لهم فينا ندا ولا شبيهاً فنلقي إليه أزمتناء ونمحضه نصيحتناء 
فإن كان إنما هو (مَنْ عزَّ بزَّ)ء فعلامَ نعقد لهم في أعناقنا بيعة» وليسوا بأشجع 
منا لقاءء ولا أعظم منا لقادّء وقد عهد إلينا رسول الله يَلِ: ألا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» وما رأينا بعد الأربعة الماضين إماماً صالحاًء ولأوتير ا e‏ 
كلهم عاص مخالف. فوئ الدنياء ضعيف الآخرة» فعلام تستحل حرمُناء ونحن 
بجباهناء ثم لا يُعرف لنا حقنا وفضلناء فقاتلوا عن حريمكم» فأي الأمر ما كان 
فلكم فيه الفضل» وإنى قد قلبت ظهر المجّنّء وأظهرت لهم العداوة» ولا قوة 
إل بالله» . 


المرادي. فعرضص عليه خراج بادوريا وغيرهاء ويدخل فی الطاعة» فلم بجی 
إلى دلت فبعث إليه مصعب الأبرد بن فرة الرياحى, فقاتله فهز مه عبيد الله » 


وصار مصعب يرسل إليه القواد واحداً تلو الآخر فيهزمهم عبيد الله » حتى اضطر 
مصعب أن يدعوه إلى الأمان والصلةء وأن يوليه أي بلد شاءء فلم يقبل» 
واستمر ابن الحر يقاتل عمال ابن الزبير ويهزمهم ويأخذ أموالهم› حتى أتى 
(1) الطبري 131/6. 


70 


تكريت» فأقام يجبي الخراج» فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي 
والجون بن كعب الهمداني في ألف مقاتل» وأمدهم المهلب بيزيد بن المغفل في 
خمس مئة» فقال لعبيد الله رجل من أصحابه: قد أتاك جمع كثير فلا تقاتلهم. 
فأبى عبيد الله وقال(') : 

يخوفني بالقتلٍ قومي وإنما 2 أموثُ إذا جاء الكتابُ المؤجل 

لعل القنا تدني بأطرافها الغنى فنحيا كراماً أو نكرٌ فنقعل 

وقاتلهم عبيد الله يومين» وهو في ثلاث مئة» ولما كان عند المساءء 
تحاجزواء وخرج عبيد الله من تكريت وقال لأصحابه: إني سائر بكم إلى عبد 
الملك بن مروان فتجهزواء فسار يريد عبد الملك. وكان في طريقه يقاتل من 
يلقاه من جنود مصعب فيهزمهم» فلما صار إلى عبد الملك أكرمه وأجلسه معه 
على السرير» وأعطاه مئة ألف درهمء. وأعطى لأصحابه مالاء» وطلب ابن الحر 
من عبد الملك أن يوجه معه جيشاً ليقاتل بهم مصعب بن الزبير» فقال له عبد 
الملك: سرء فإني أقطع البعوث وأمدك بمائة ألف» فسار ابن الحر حتى نزل 
ات الت واستآذنه أصحابه في دخول الكوفة» فأذن لهم» وأمر أن يخبروا 
أصحابه بقدومه ليخرجوا إليه» فبلغ ذلك القيسية» فأتوا الحارث بن أبي ربيعة 
عامل ابن الزبير» فسألوه أن يرسل معهم جيشاً يقاتلون عبيد الله» ويغتنمون 
الفرصة فيه بتفرق أصحابه» فبعث معهم جيشاً كثيفاً» فساروا فلقوا عبيد الله بن 
الحرء فقال أصحابه: نحن في نفر يسير» وهذا الجيش لا طاقة لنا به» فأبى ابن 
الحر وقال: ما كنت لأدعهم. وحمل عليهم وهو يقول: 


ثم عطفوا عليه وكشفوا أصحابه» وحاولوا أن يأسروه» فلم يقدروا على 


(1) الطبري 6/ 133» ابن الأثير 4/ 82 أنساب الأشراف 5/ 22296 حماسة ابن الشجري 
6 - 107. 
(2) أنساب الأشراف 5/ 297» الكامل 4/ 83. 


71 


ذلك» وأذن لأصحابه في الذهاب» فذهبوا فلم يعرض لهم أحدء وجعل يقاتل 
وحدهء فحمل عليه رجل من باهلة يكنى أبا كدية» فطعنه» وجعلوا يرمونه ولا 
يدنون منه» وهو يقول: أهذه نبل أم مغازل؟ فلما أثخنته الجراح» مال إلى معبر 
هناك فدخله ولم يدخل فرسهء فركب السفينة ومضى به الملاح» حتى توسط 
الفرات» فأشرفت عليه الخيل» وكان معه في السفينة تبطء فقالوا لهم: إن في 
السفينة طلبة أمير المؤمنين» فإن فاتكم قتلناكم» فوثب ابن الحر ليرمي نفسه في 
الماء» فوثب إليه رجل عظيم الخلق» فقبض على يديه» وجراحاته تجري دمأ 
وضربه الباقون بالمجاذيف» فلما رأى أنه يقصد به نحو القيسية» قبض على 
الذي معه» وألقى نفسه معه في الماء» فغرقا معاً. 

وقيل: وسّمع شيخ ينادي وينتف لحيته ويقول: يا بختيار» يا بختيار! 
فقيل له: ما لك يا شيخ؟ قال: كان ابني يقتل الأسدء وكان يُخرج هذا المعبر 
من الماء فيقره ثم يعيده وحده» حتى ابتلي بهذا الشيطان الذي دخل السفينة فلم 
يملكه رمن انره سكاعي ق ا ا ا ا و 
کل ھا کان ری ےا فان فا ای الغبر) إلى الاك ج 
عليه جزعاً شديدا وندم على بعثه إياه» وتمنى أن يكون بعث معه الجيوش('). 

ج ای الک کد اھ ج فی الا .]يقالا قن التتكدل .يه 
وتنفيساً لحقدهم عليه» جزوا رأسه وبعثوا به إلى الكوفة ثم إلى البصرة. 

وهكذا كانت نهاية بطل حر أبي (لا يعطي للأمراء طاعة) ولم يخضع 
لسلطان. فقد قاتل ابن زيادء وبني أمية» والمختار الثقفي» ومصعب بن الزبير» 
وقتل وهو يقاتل» ويذل أعداءه.ء فلفظ أنفاسه الأخيرة» والناس وجيوش 
الحاكمين تخشى صولته» وترهب من أسمه. 


(1) خزانة الأدب 142/2. 
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يزيد بن مفرغ الحميري 
خبس وا وربط بخنزيرة وطيف به 
(توفى سنة 69 ه) 


يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ العجيزعية أو تمان تسعد 
ربيعة (مفرٌغا) لأنه راهن على أن کرای عن عوك لبن فشربه حتى فرغ» فلقب 
بذلك» وهو الذي وضع سيرة تبّع وأشعاره» وقد طعن النسابون في انتسابه إلى 


١ 
11 فم‎ 


کان بريد فاعرا محا وال الجر هن ولاه( لمكو فى سننة: 170 هن) 
كانت حياة يزيد حياة لهو وعبث وإسراف» أحب امرأة اسمها آناهيد بنت 
الأعنق» وكان الأعنق دهقانأ» وكانت تسكن بين سرّق ورامهرمر من كور 
الأهواز وخوزستان» وكان يزيد يتنقل بين حبيبته أناهيد في الأهواز» وبين نداماه 
في البصرة» ويسرف في اللهو ويتلف الأموال» أما من أين جاءته هذه الأموال. 
مارک غ این ا ف ال کان ولا غل سانا بين سان 
0 - 53 ه» وکان عبید الله قد دعا يزيد إلى سجستانء» فلحق بهء فأكرمه بأن 
أعطاه مئة آلف درهم» ومئة وصيفة» ومئة نجيبة» وأمر له بنفقة إلى بلده سوى 
المئة ألف. وبمن يكفيه الخدمة من غلمانه وأعوانه» ولكن الأموال هذه كان 
ينفقها على أناهيد» وعلى لهوه وندمانه» وكان يستدين وينفق على حبيبتهة» حتى 
ركبته الديون» وشكاه الغرماء غير مرة لعبيد الله بن زياد» فقال به ابن زياد» كما 
يقول البلاذري7!: «لئن أعادوك إليَ بعتك لهم». فعاد غرماؤه إلى تقديمه. 
(1) الأغاني 262/8 . 

(2) أنساب الأشراف 501/1. 
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فقال ابن زياد: بيعوه» فقال لهم أبوه: والله ما له ثمن» ولكن نسأل الناس» 
فأقعدوه على الطريق فجعل الرجل يمر به فيضمن عنه الألف والألفين» حتى مر 
به عبيد الله بن أبي بكرة» فقال: كم عليك؟ قال: ثمانون ألفأء قال: هي علي 
واڏن بعدها في مالي ما شئت . ) 

وكآن وزو ف ی بن این غاا وله :فيه ی ت و ا 
ولي سعيد خراسان سنة 56 ه استصحب يزيد بن مفرغ» فأبى عليه واثر أن 
يصحب عبّاد بن زياد إلى سجستان» فنصحه سعيد وحذره من ابن زياد» وقال 
له: «أما إذا أبيت أن تصحبني» ارادا اه ارك د إن بادا 
رجل لثئيم» فإياك والدالة عليه» وإن دعاك إليها من نفسه فإنها خدعة منه لك عن 
نفسكء» واقلل زيارته» فإنه طرفٌ ملول» ولا تفاخره» فإنه لا يحتمل لك ما 
كنت أحتمله)» . ثم دعا مدل فدفعه إلى ابن مفرع, وقال: «استعن به على 
سفرك» فإن صح مكانك من عباد وإلا فمكانك عندي ممهد فأتني»0) . 


6و جره غل اتائ اا او لاغ هو الي ت 
بالوالي وأعمالف ويتعنى بفتوحاته, ويمعحد وقائعه ويسجع حنده » وقد E‏ 
یرید بن مفرع صصححبة عاد » وكانت هذه الصحبة وال عل يزيك» ووبالا على 
عباد أيضاً وندم يزيد». وسجل فی شعرةات فيما بعك .ب هذا الندم, فون مثل 
3(1). 
قر 

توفي علندى الآضر المعدق: كتاتة هواقيية داف 

کے اااي وا د ااا 

وتعبي 2 ج تلك أشراط القيامه 

(1) أنساب الأشراف 2501/1 وانظر رواية أخرى جعلت المبلغ سبعين ألفاً في الأغاني 
7 ط ساسيء ولباب الاداب ص 135.» والمستجاد من فعلات الأجواد ص 97. 

(2) الأغاني 264/18 ط دار الكتب العلمية بيروت 1992 م. 

(3) الأغاني 269/18. وديوان يزيد بن مفرغ ص 209 - 2211 تحقيق عبد القدوس أبو 
صالح» ط مؤسسة الرسالة» بيروت 1993 . 
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أما عبيد الله بن زياد فقد كان غير راض عن اصطحاب أخيه لابن مفرغ» 
ورأى في ذلك خطورة عليهما جميعاً. لما يعرف من أخلاق أخيه عباد وتقلبه 
ونفرته» وما يعرف من سيرة الشاعر ونزقه وطيشه» فقد دعا عبيد الله بن زياد 
يزيد بن مفرغ وقال له: إنك سألت عباداً أن تصحبهء وأجابك إلى ذلك» وقد 
شقّ عليّ» .فقال له ابن مفرغ: ولمّ أصلحك الله؟ قال: لأن الشاعر لا يقنعه من 
الناس ما يقنع بعضهم من بعض» لأنه يظن فيجعل الظن يقيناً» ولا يعذر في 
مو صح العذرء وإن عبادا يعدم على أرض حربء» فيشتغل بحروبه وخراجه 
غنك» اقل نره أت و نكما كر اوغا . 

وقد كان الذي خشيه عبيد الله فقد بسط يزيد لسانه في عباد بن زیاد» 
فذمه وهجاه» وصار يهزاً من عباد ويسخر من لحيته» وكان عباد عظيم اللحية 
كأنها جوالق» وسار يزيد بن مفرغ يوماً مع عبادء فهبت الريح فنفشت لحيته› 
فضحك ابن مفرغ» وقال في ذلك : 

او کت ا اا ال اا 

وكان بجنبه رجل من لخم» فسعى به اللخمي إلى عباد» فغضب من ذلك 
غضبأ شديدا وقال: لا يجمل بي عقوبته في هذه الساعة مع الصحبة لي» وما 
أؤخرها إلا لأشفي نفسي منه. لأنه كان يقوم فيشتم أبي في عدة مواطن» وبلغ 
الخبر ابن مفرع» فقال: إني لأجد ريح الوس عاد 

وكان يزيد قد قال في لحية عباد بيت آخرء ذلك أن عباداً أجرى الخيل» 
فجاء سابقاً» فقال ابن مفرغ20): 

EE‏ لحني وان ا ون 

وأدرك يزيد أنه هالك» فحاول أن يصلح ما بدر منه» وأن يعتذر ويطلب 
(1) الأغاني 362/18 . 

(2) الأغاني 18/ 266. 
(3) الأغاني 266/18» وديوان يزيد ص 85. صلت لحيته: جاءت تالية . 
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الإذن بالرحيل» فدخل على عباد وقال له: أيها الأمير» إني كنت مع سعيد بن 
عثمان» وقد بلغك رأيه فيَّ» ورأيت جميل أثره عليّ» وإني اخترتك عليه» فلم 
أحظ منك بطائل» وأريد أن تأذن لي بالرجوع» فلا حاجة لي بصحبتك. 
فاستمهله عباد بعد أن يقضي حقه. وعلم عباد أن ابن مفرغ إذا عاد إلى أهله 
تيتا ل مته و فة ودا غاد نکد ليك ويفتنٌ في أذاه. E Es‏ 
وهو و الماكر الخشيث e‏ 
yT‏ لي الي ا فأنشده أبيانً مُجى بها 
أبوه. أولها: 

قبَح الإله ولا يقبّح غيره ‏ وجه الحمار ربيعة بن مفرع 

وجعل عباد يتضاحك به » فخرج ابن مفرع من عنده وهو يقول : والله له 
يذهب شتم شيخي باطلة() . 

وبدأ عباد يفتنٌ في إهانة ابن مفرغ وإذلاله وتعذيبه» فدس إلى قوم كان 
لهم عليه دين »2 فأمرهم أن يقدموه إليه» ففعلواء فحسه وأضة به » وكان لابن 
مفرغ جارية وغلام ضنين بهماء فبعث إليه أنْ بعني الأراكة وبُرداء وكانت 
الأراكة قيئة له» وبرد غلامه . رباهما وكان شديك الضن بهماء فبعث ابن مفرع 
من سجنه مع الرسيوك قوله: «أيبيع المرء نفسه وولده؟» فغصب على بيعهماء 
وفيهما يقول( : | 

شريثُ بُرداً ولو مُلكتُ صففقتَهُ لما تطلب في بيع له رَشدا 

لولا الدعينٌ ولولا ما تعض لى- من الحوادث مافارقتة أبدا 

ا ت ا عا لد وکات جرد 
(1) الأغانى 298/18 269. 
(2) الأغاني 267/18 268. 
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كإتق IONS lG aE‏ 
ولم يكتف عبّاد بهذاء بل بالغ فى إيذائه وإذلاله» فقال لحاجبه: «ما أرى 
هذا يبالي بالمقام في الحبس» فبع فرسه وسلاحه وأثاثه» واقسم ثمنها بين 
غرمائه»» ففعل ذلك وقسّم الثمن بينهم» وبقيت عليه بقية حبسه بها(" . 
ومداهنته » فصار يقول للناس إدا سألوه عن حبسه مأ نن يقول : رجل أَدبه 
أميره ليقوّم من أوده. أو يكف من غربه. وهذا لعمري خير من جر الأمير ذيله 
على مداهنة أصاحبه» فلما بلغ عباداً قوله» رق له وار جه من السجن» فهرب 
حتى أتى البصرة» ثم خرج منها إلى الشام» وجعل يتنقل في مدنها هارباً ويهجو 
زیادا وول : 
وكتب عباد إلى أخيه عبيد الله بن زياد بهرب يزيد بن مفرغ. وهجائه لال 
زياد» وکان عد الله على علم بما يفعله ابن مقر ع › وكان الناس البصرة 
يتناشدون شعر ابن مفرغ في هجاء أل زياد» ويجدون فيه متنفساً وشماتة بهذه 
الأسرة الظالمة› فسعى عبيد الله في قتل ابن مفرع ) ولكنه وهو الحقود الحذر» 
وأنشده من شعر ابن مفرع کن ابی سقيان وسميّه. ليو غر صدره» فانشنله 
قول( : 
ألا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني 
أتغضبٌ أنْ يُقَالَ أبوك عَفف توفي أن الاوك ران 
فأشهدٌ أن رحمك من زياد كرحم الفيلٍ من ولد الأتانٍ 
E OEE‏ ی ا 
(1) الأغاني 18/ 267 الخزانة 4/ 515. 
(2) الأغانى 268/18. 
(3) ديوان يزيد بن مفرغ ص 230 - 232., الأغاني 274/18 . 
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ولم يأذن معاوية بقتل ابن مفرغ. وقال لعبيد الله: «أدبه أدباً وجيعاً مُنَكَادٌ 
ولا تتجاوز ذلك إلى القتل». وأمر الخليفة بطلب ابن مفرغ» الذي صار يتنقل 
في قرى الشام» ويغلغل في نواحيهاء ولم يجد أحداً يجيره ويحميه» فرجع إلى 
البصرة» واستجار برؤسائها وأشرافها فلم يجره أحدء خوفاً من بطش ابن زياد. 
التجأ إلى الأحنف بن قيس سيد تميمء فاعتذر عن إجارته» وقال: إني لا أجير 
على ابن سميةء وإنما يجير الرجل على عشيرتهء فأما على سلطانه فلا 
واستجار بعدد من وجوه البصرة فأبوا إجارته» وانتهى به المطاف إلى المنذر بن 
الجارود العبدي» فأجاره لدلالة المنذر على ابن زياد بالصهرء لأن ابنته (بحرية 
بنت المنذر) كانت تحت عبيد الله» وكان المنذر من أكرم الناس عليه» فاغتر 
المنذر بذلك» وأدل بموضعه منه. وطلب عبيد الله ابنَ مفرغ» وقد بلغه وروده 
البصرة فقيل له: أجاره المنذر بن الجارودء فبعث عبيد الله إلى المنذر فأتاهء 
فلما دخل عليه بعث عُبيد الله بالشَرَط فكبسوا داره» وأتوه بابن مفرغ» فلم يشعر 
المنذر إلا بابن مفرغ قد أقيمّ على رأسهء فقام المنذر إلى عبيد الله فكلمه فيه 
فقال: أذكرك الله أيها الأمير أن تُخفر جواري» فإني قد أجرته» فلم يستجب 
عبيد الله له» ورده قائلا: يا منذرء ليمدحنّ أباك وليمدحنك. ولقد هجاني 
وهجا أبي» ثم تجيره على لاها الله()» لا يكون ذلك أبداء ولا أغفرها له( . 

وأقبل عبيد الله على ابن مفرغ يقرعه ويوبخه. وكان ابن مفرغ ثابتاً جريئاً 
لم يتخاذل ولم يستعطف» وجرى بينهما حديث كلذع السياط . 


فال غد آل سما صح عاد 

قال ابن مفرغ: بئسما صحبني عباد» اخترته على سعيدء وأنفقت على 
صحبته كل ما أفدتهء وكل ما أملكه. وظننت أنه لا يخلو من عقل زيادء وحلم 
معاوية» وسماحة فريش ء فعدل عن ظني كله ثم عاملني بكل قبيح. وتناولني 


(1) أي : لا والله . 
(2) الأغانى 272/18. 
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بکل مکروه» من حبس وغرم وشتم وضرب» فكنت کمن ا برقا 01 في 
سحاب بجهام» فأراق ماءه طمعاً فيه فمات عطشاًء وما هربت من آخيك› إلا لما 
نف من ریف ال ا غل وو رت ی اف وا 
فاصنع بي ما أحببت»2» فأمر عبيد الله بحبسه» وكتب إلى يزيد بن معاوية أن يأذن 
له في قتلهء وكان رد يزيد: «إياك وقتله» ولكن عاقبه بما ينكله ويشد سلطانك, 
E gesa EO Ea AY,‏ 


101 


وبدأ ابن زياد يسوم ابن مفرغ ويشفى غليله وغليل أخيه عباد» وأراد أن 
يجعل ابن مفرغ عبرة لكل من ينتقص من ال زيادء أو يذكرهم بعار النسب 
المغموز. وأهو كل الله أن يجلد يزيد بن مفرغ كل يوم › وصادر ماله وهدم 
داره» وابن مفرغ صاير جلد لم يخضع ولم يستكن أو يطلب الرحمة. ولما رأى 
عبيد الله جلد الشاعر وصبره على العذاب» ال ون :ندا لوا قد لخط معه 
ال فأسهل رطنه » و طف ده » وهو فى تلك الحال» وفرن بهرة وخنزيره» 
فجعل يسلح»› الان واوق لن اا ا ا خد ل 
سميّة روسبيد است: 
وجعل كلما جر الخنزيرة ضجت» فيقول : ۰ 
ضبّت سُمَيَةَ لما لزَّها قري لا تجزعي إن شر الشيمة الجرع 
وكانوا يطيفون به في أسواق البصرة» والصبيان خلفه يصيحون بهء وألحَّ 
(1) السابق نفسه. 
(3) أين جيست: أي ما هذاء ومعنى البيت: إنما هو ماء ونبيذء ينتح عن عصر الزبيب» 
ولكن سمية هي البغي . ينظر: الأغاني 273/18» البيان والتبيين 143/1» الشعر 
والشعراء 320/1» الطبري 6/ 177» الخزانة 2/ 519 . 
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عليه ما يخرج منهء حتى أضعفه فسقطء فأخبروا ابن زياد بذلك وقيل له: إنه لما 
0 يمولف فأمر به أن يُغسلء. ففعلوا ذلك به فلما اغتسل» قال : 


يغسلٌ الماءُ ما فعلت وقولي2 راسحٌ منك في العظام البوالي 


ولم تنته دورة العذاب بعد« ولم يشف عبيد الله غليله» ويزداد حقده كلما 
تذكر الهجاء الذي قاله في آل زياد» وما فيه من تذكير بالنسب المغموزء فأودع 
ابن مفرغ السجنء» وأراد أن يزيد في إذلاله بان يجعله حجّاماء فأمر بأن يسلم 
محجماًء» وقدموا له علوجاًء وأمر بأن يحجمهم» فكان يأخذ المشارط» فيقطع 
نها وقاتقم»: فتوارون مق فر که زرده إلى مجه وقامت الشرط على راه 
تصب عليه السياطى ويقولون: احجمهم. فيقول : 

وما كنت حجّاماً ولكن أحلّني بمنزلة الحجام نأيي عن الأهل 

وبقي يزيد في سجنه يسام سوء العذاب» وهو صبور جلد» يصور ما لقيه 
من العذاب في شعرهء فيذيع بين الناس» ويزداد عبيد الله حنقاً وغضباً» وكان 
مما قاله ابن مفرغ يحکي حاله وما لقيه من العذاب» ويخاطب ابن زياد( : 

أيها المالك المرهّبٌُ بالق لل بلغت التكال كل التُكالٍ 


فاخش نارا تشوي الوجوة ويوماً 
قد تعدَيْتَ في القصاص وأدرك 
وكسرت السّنَّ الصحيحة مني 
ورتم مع الختازي ر هرا 
وک E‏ من ورائي 
وأطلتم مع العقوبة سجني 
الا ها جعت ول 


يقذف الناسَ بالدواهي التّقَالٍ 
حت ولا لعي اننال 
ااام ي 
ويميني مغلولة وشمالي 
عَجِبَ الناس ما لهنّ وما لي 
فكم السجن أو 5 إرسالي 
راسخ منكَ في العظام البوالي 


وبقي يزيد في سجن ابن زيادء يقول الشعر في هجاء زياد وولده وكان 


(1) ديوان يزيد بن مفرغ ص 187 - 188. 
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شعره يتسرب من السجن» فيذاع بين الناس» وكانت نفوس أهل البصرة عطشى 
إلى هذا الشعر الذي يجد الناس فيه متنفساً وشماتة بآل زيادء وأراد ابن زياد أن 
يبعد ابن مفرغ عن البصرة حتى ينسى. الناس شعره في هجاء آل زيادء وأراد 
كذلك أن يتيح لأخيه عباد بن زياد كي يشفي غليله من ابن مفرغ» ويذيقه نصيبه 
من العذاب» فأرسل عبيد الله ابن مفرغ إلى أخيه عباد في سجستان» يقول أبو 
الفرج: «ووكل به رجالا وجههم معهء وكان يزيد لما هرب من عباد يهجوه 
ويكتب كل ما هجاه على حيطان الخانات» فأمر عبيد الله الموكلين به أن يأخذوه 
ر ا که فی الان ا وار الاج كو هل ا اا 
النصارىء إلى المشرقء فكانوا إذا دخلوا بعض الخانات التي نزلهاء فرأوا فيها 
شيئاً مما كتبه في الهجاءء أخذوه بأن يمحوه بأظافره» فكان يفعل ذلك ويحكه. 
حتى ذهبت أظافره» فكان يمحوه بعظام أصابعه ودمه» حتى ا إلى عباد 
فحبسه وضيّق عليه»7) . 


ومثلما افتن عبيد الله في تعذيب يزيد بن مفرغ وزاد في إيلامه وإذلاله. 
فكذلك فعل أخوه عباد بن زيادء وكأنهما يجدان في تعذيب الشاعر لذة في 
أنفسهماء وغسلاً لعار النسب». وعار الهجاءء وكلما زاد العذاب بابن مفرغ» زاد 
في هجاء آل زیاد» وافتن هو أيضاً في تعذيبهما بلسانه ولاذع شعره» وهو في کل 
ذلك عنيد صبور» يأبى الاعتذار والخنوع» وقد صور في شعره ما لقيه من عذاب 
الأخوين أصدق تضويرء. على شاكلة قوله() : 

أصاب عذابي اللونَ فاللونُ شاحبٌ كما الرأمسُ من هّولٍ المنيّة أشيّبُ 
فَرِنْتُ بخنزير وهر وكلبة زغانا وشا العلد ضرت مقت 

وجُرَعْتُها صهباء من غير لذَّةَ تصَّعَّدُ في الجُثْمانِ ثم تصَّوَّبْ 

وأطيمث مالا يحل لآل صصَلَيْتْ شَرْقآ بيث مك مَعْرِبْ 
(1) الأغاني 277/18» الخزانة 516/2 شواهد العيني 1/ 442. 
(2) ديوان يزيد بن مفرغ ص 55 - 59 الأغاني 277/18 - 278. 
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من الطَّفٌ مجلوبأ إلى أرض كابلٍ 0 وما ملّ الأسية 


الى الا لحني | إلى ارين 
لشو ودیول ا 

ا 
سينصرني من ليس تنفع عندة 
وقل لعَبّيّد الله مالك والد 


ST 
كرام ملوك أو 8 وأذوْبُ‎ 
ولكنّما أودى بلحمي أكلبُ‎ 
ولا لك آم في قريش ولا أَبْ‎ 
رقا وقَرْمٌ من أميّة مُضْعَبُ‎ 


2 ك a‏ ا 
بحق ولا يدري امرۇ كيف تنسب 


وطال العذاب» وطال السجن» وليس هناك بارقة من أمل في النجاة» وليس 
من هَمٌ الشاعر أن يذل ويستكين» وهو في كل ذلك يقول الشعر الذي يخترق جدران 
السجن» وكان شعره تحمله الريح ‏ رغم الحراس والجلادين ‏ فينتشر بين الناس» 
وتتلقفه الاذان. وتردده الألسنء وفي هذا الشعر رسائل لوم وعتاب وتقريع لقومه 
اليمشين ع :وعتاب واستنهاض لأحلافه القرشيين» يدعوهم أن يقصدوا الخليفة 
ودن فار ي وی و وا را ا ود 
قل لقومي لدى الأباطح من آ ل لوي بن غالب ذي الجود 


سامني بعدکم دعي زياد 
كان ما كان في الأراكة واجت 
أوغلَ العبْدُ في العقوبة والشَّبْ 
فارحلوا في حليفكم وأخيكم 


له الغادر الاي الزهيد 
سب برد سنام عيشي وجيدي 
م وأودى بطارفي وتليدي 
نحو غوثِ المستصرخينَ يزيد 
5076 بما ادّعيْتُ شهودي 


وقيل إن ابن مفرغ استأجر رسولا إلى دمشقء وقال له: إذا كان يوم 
الجمعة» فقف على درج جامع دمشقء ثم اقرأ هذين البيتين بأرفع ما يمكنك من 
صوتك» وكتبهما في رقعة وهما() : 

أبلغ لديكَ بني قحطانّ قاطبة عضّت بأيْر أبيها سادة اليمن 
(1) الديوان ص 112-111., الأغاني 281/18. 
(2) الديوان ص 226 227, الأغاني 283//18. 
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أمسى دعي زياد فقع قرقرة يا للعجائب يلهو بابنِ ذي يزنٍ 

ففعل الرسول ما أمره ده » فحميت اليمانية» وغضبوا له » وكذلك فعلت 
فريش » وفيل : إن وفود القرشيين وَاليمتيين اجتمعت معأ في دمشق» ودخلوا عل 
معاوية!")» وجرى بينهم حديث طويل» ثم وجه معاوية رجلاً من بني أسد يقال 
له (خحمُخام)» أو (جهنام)» بريداً إلى عباد» وكتب له عهداء وأمره بأن يبدأ بالحبس 
فيخرج ابن مفرغ منه ود يطلقه قبل أن يعلم عباد فيْم قدِم فيغتاله» ففعل ذلك» وكتب يبناء 
دار ابن مفرغ ورد ماله وتخلية سبيله» وأن لا إمرة لأحد من بني زياد عليه . 

فلما خرج ابن مفرغ من الحبس» قبت إليه بغلة من بغال البريد فركبهاء 
فلما استوى على ظهرها أنشد : 

ا اد ك اا جوف وعدا تعدلين طلس 

وأدخل ابن مفرغ على الخليفة في دمشق» فشكا إليه أمره وما نزل به من 
عذاب ال زيادء وقال: «ركب منى ما لم يركب من مسلم قط على غير حدث في 
الإسلام» ولا خلع يد من طاعة ولا جرم»» وقد أب الخليفة الشاعر» وذكره 
بالأشعار التي قالها في آل زياد وعرّض فيها بمعاوية» ثم أمر له بعشرة الاف | 
درهم» وكان بعض بنى أمية قد شجعوا الشاعر على هجاء آل زيادء» وكاتوا 
راضين عن خصومته معهمء وحين نزل ابن مفرغ على مروان بن الحكم» أعطاه 
وکا واستترقك له کل من قد ر غل فن ب أبى الغاضن ب اة : 

وهكذا أصبح يزيد بن مفرغ حراً طليقاً» وذهب ما كان من الام عذابهء 
وبقي ما قال من شعر في آل زياد عار الدهر ووصمة الأبده وكانت وفأة كر 
مفرع قن الطاعون الجارف»ء الذي اجتاح البصرة سنه تسع وسكثين من الهجرة» 
في ولاية مصعب بن الزبير على العراق . ) 
(1) وفي رواية: على يزيد بن معاوية . 
(2) الأغاني 279/18. 286. 
(3) الأغاني 279/18, 297. 
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الأقينشر الأسدي 
أحرق بالنار (سنة 80 ه) 


الأفشن لقت :غلب فك لآله كان احير الوجه أقشره واسجة المفيزة ين 
عبد الله بن معرض بن عمرو بن أسد بن خزيمة» يكنى أبا مُعْرِض» نشأ في 
الجاهلية» وعاش طويلاً في الإسلام» وكان عثمانياًء قال أبو الفرج: «كان 
الأقيشر كوفياً خليعاً ماجناًء مدمناً لشرب الخمرء وهو الذي يقول لنفسه(): 
فان أبا معرض إذ حسا من الراح كأساً على المثبر 
خطيبٌ لبيبٌ أبو مُعْرِضٍ فصار خليعاً على المَكبَّرٍ 
أحل الحرام أبو مُعرض فان ليم في الخمر لم يصبر 
يُجل اللشام ويلحى الكرام وإِنْ أقصروا عنه لم يُقصر 


سے 
٠‏ ت 


كان الأقيشر لا يحب لقبه هذاء ويغضب حين ينادونه به» قيل: إنه مه 
يريد الحيرة» فاجتاز على مجلس لبني عبسء» فناداه أحدهم: يا أقيشرء وكان 
يغضب منهاء فزجره الأشياخ» ومضى الأقيشرء ثم عاد إليه ومعه رجل» وقال 
له: قف معي» فإذا أنشدت بيتاًء فقل لي: ولم ذلك؟ فأقبل الأقيشر حتى أتى 
مجلس القوم» فوقف عليه ثم تأملهم» وعرف الشابء» فأقبل عليه وقال(2) : 
أتدعوني الأقيشرَ ذلك اسمي2 وأدعوك ابن مُطفئةٍ السراج 
فقال له الرجل: ولم ذلك؟ فقال : 


تناجي خذتها بالليل 2 ورب الناس يعلم ما تناجي 





(1) الأغاني 253/11 254» وديوان الأقيشر الأسدي ص 45 تحقيق خليل الدويهى ط 
(2) الأغاني 254/11 255. ديوان الأقيشر ص 28. 
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قيل: فلقب ذلك الرجل ابن مطفئة السراج . 

كان الأقيشر ماجناً هبَّاءَء قبيصَ السيرة» ولكنه حين يمدح فهو يحسن 
المديح› وفد أعجث عبد الملك بشعره 0 حين سمع غناء في ديح ركرها دن 
طلحة الفياض» وقال: أشعر الناس الأقيشرء وقيل: إن الكميت بن زيد لقي 
ا فقال له: ا 

. . . الأبيات» فلم يزل الكميت يستعيده اا 007 ثم قال: 5 
من قال: إنك أشعر الناس). ٠‏ 

وأخبار الاقشر في اجون وشرب الخمر كثيرة » سجتزرىء منها بهذا 
الخبر› فقد كان من عادته ألا يسأل أحدا أكثر من خمسة دراهم» يجعل درهمين 
في كراء بغل إلى الحيرة» ودرهمين للشوات») ودرهماً للطعام» وكان ل جار 
يكنى أبا المضاءء له بغلّ يُكريه» وكان يعطيه درهمين» ويأخذ بغله فيركبه إلى 
الحيرة» حتى يأتي بيت الخمّار» فينزل عنده ويربطه بلجامه وسرجه فيقال: إنه 
و لت َة 5 = 8 2 
أعطى ثمنه في الكراء» ثم يجلس فيشرب حتى يمشي» ثم يركبه وينصرف27. 

ويبدو أن الشرطة في كل زمان ومكان» جبلوا على الرشوة ‏ إلا من عصم 
الله - فإذا أخذوا المال سكتواء وغضوا الطرف عن الجرائم» ومضذاق ذلك» أن 
الأقيشر شرب فى بيت مار بالحيرة فجاءه الشَّرَط ليأخذوه» فتحرّز منهم. 
وأغلق بابه» وقال: لست أشرب» فما سبيلكم علي؟ قالوا: قد رأينا العمنّ في 
كفك بوانت ترت “قال إنها شويك فين لبن لقبحة"؟ لضاحيه الدان» فلم 
بعر حكن و 
(1) الأغاني 257/11» ديوانه ص 82. 
(2) الأغاني 262/11. ) 
(3) العس: القدح الكبير. 
(4) اللقحة اانه N Ne‏ 
(5) الأغاني 259/11 الديوان ص 20 - 1 
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إلميعا لتحتفب بساطكبة:. کد ا مرجت كانت .عحة 

لبِنٌ أصفرٌ صافٍ لوئهٌ يزع الباسورَ من عَجْبٍ الذنبْ 

إنما نشربٌ من أموالنا فسلوا الشرطيّ ما هذا الغضبْ 

وشرب الأقيشر يوماً في بيت خمّار بالحيرة» فجاء شُرَطيئٌ من شُرَطٍ الأمير 
ليدخل عليه» فغلق الباب دونهء فناداه الشرطي: اسقني نبيذاء وأنت امن» 
فقال: والله ما امنك› زان ها تف اناي فاا دن وأنا أسقيك منه. 
ثم وضع له أنبوباً من قصب في الثقب. وصبٌ فيه نبيذاء من داخل» والشرطي 
يشرب من خارج الباب» حتى سكرء فقال الأقيشرا"): 

سأل الشرطييٌ أنْ نسقيَهٌ فسقيناه بأنبوب القصَّبْ 

انما تشبرث مسن أمسوالها 'فسلوا الشرطة ما هذا الغفك 

أما نهاية الأقيشرء فقد كانت فاجعةء وقد جر لسانه عليه الوبال» ذلك أنه 
كان مولعاً بهجاء عبد الله بن إسحاق» ومدح أخيه زكرياء فقال عبد الله لغلمانه : 
ألا تريحونني منه؟ فانطلقوا فجمعوا بعر وقصباً بظهر الكوفة» وجعلوه في وسط 
إرة 20ل وأقبل الأقيشر سكران من الحيرة؛ على بغل أبي مضاء المكاريء» فأنزلوه 
عن البغل»؛ وشدوه رباطاًء ثم وضعوه في تلك الإرة» وألهبوا النار في القصب 
والبعر»ء فمات ولم يعلم من قتلهء وكان ذلك فى حدود سنة ثمانين من 
اة 


(1) الأغاني 265/11 266», الديوان ص 21. 
(3) نهاية الآرب - النويري 56/4. 
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أعشى همدان 
سر وقتله الحجاج ص صيرا (سنة 83 ه) 


عبد الرحمان بن عبد الله بن الحارث الهمداني القحطاني› يكنى أبا 
المصبح» شاعر كوفي فصيح› من شعراء الدولة الأموية» قال الأصمعي حين 
سئل عنه: «هو من الفحول» وهو إسلامي كثير الشعر»)» وهو صهر الشعبي 
الفقيه» تزوج الشعبي أخته» وزوّجه ا كان أحد الفقهاء» وكانت أشعاره 
الأولى فيها منزع للصلاح والتقوى والزهد في الدنيا فيل إن عجو بن عبد 
الخ نينا ل وا اا اريف اا ابا امن شا د نه 
فقال: أو خيراً من شعري؟ فقال: فهات» قال: قال أعشى همدان : 
وبينما المرءٌ أمسى ناعماً جَذِلاً في أهله معجّباً بالعيش ذا أن 


e 


اخ ل من حيو عرص RT‏ 


اه 
ماس 


ع 


لكت و ضحی من غب ثالئةِ مُقَنْعاً غير ذي روح ولا رم 
يُيْكى عليه وأدْنَوهُ لمظلمة 5 جوانبها بالتّرب والفلق 


فما ترود مما كان يجمعه إلا حنوطاً وما واراه من خرّق 
و ا ليف و دقاف ن الط 

23 > a 4 

قال : فیک عمر حتى اخضأ ى 

مال إلى م ا عن الفقه واتصل بأحمد المغني؛ 


1) الأغاني 6/ 65. 


) 
(2) الأغاني 6/ 66 67» الصبح المنير ص 336 . 
(3) الأغاني 41/6. 
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الاناة. و كان :ول امتعادة في مديح النعمان بن بشير الأنصاري› الذي. “ولي 
الكوفة سنة تسع وخمسين» وكانت عواطفه مع آل البيت منحرفاً عن بني أمية» 
لذلك فهو يبكي التوابين حين هزموا بقيادة سليمان بن صَرَّد سنة خمس' 
وخمسين ء بكاهم بقصيدة كانت د المكتجات في ذلك الرمان 7 

وحين يتولى مصعب بن الزبير العراق لآخيه عبد الله بن الزبير» ينحاز 
الأعشى إليهء ويلزمه في حروبه ضد المختار الثقفي» وينشد الأشعار الكثيرة في 
هجاء المختار ورهطه» ويشنع بما كان يأتيه المختارمن شعوذات وخرافات» من 
اتخاذه الكرسي ٠‏ وإطلاق الحمام الأبيض تمويهاً على الجند بأنها ملائكة تقاتل 
مع ويخرح الأعشى مع جيش مصعب لقتال الخوارج» وحين يأفل نجم 
الزبيريين ينظم إلى الأمويين مكرهآء فيخرج مع الجيش الذي أرسله الحجاج إلى 
مكران» فيمرض هناك» وينظم قصيدة طويلة يصور فيها حنينه إلى أهله 
ودیاره)» وأنه إنما خرج إلى هذه الديار خوفاً من بطش الحجاج وظلمه. 
ويسير به الجيش المتقدم إلى بلاد الديلم» فيقاتله الديالمة» ويقع أسيراً بيد أحد 
قادتهم » فيسجن هناك غريباً تثقله القيود» وقال في الأسر يصور عذابه وغربته 
وشوقه إلى الآهل والوطن» من قصيدة(*) : 

وإذا تَصِبْكَ من الحوادث نكبةٌ فاصبرُ فكل مصيبة ستكسَّفُ 

ولئنْ بكيث من الفراق صبابة إنَّ الكبيرَ إذا بكى ليُعَنَفُ 


سر سے کے 


عحبا من الآيام كيف صرت والدار دن م وتقذف 
أصبحث رَهْنا للعُداة مُكَبَل ‏ أمسي وأصبحٌ في الأداهم أرسُفُ 
ولقد أراني قبل ذلك ناعماً جذلانَ ابى أن أضاء واف 


واستنكرت سافى الوثاق وساعدى ون امرقٌ بادي الأشاجع َف 





)1( الطبري 604 العصر الإسلامى ص 2 
(2) الطبري 4/ 550 561. 0 
(3) الأغاني 47/6 -50. 

(4) الأغاني 6 الصبح المنير ص 335. 
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ولقد تَضَرَسُني الحروبُ وإنني2 ألفى بكلّ مخافة أتعَسّفٌ 

وأصابني قوم فكنٹ أصيبُهم الان اض اهال و اعرف 

ومن غرائب المصادفات أنَّ ابنة العلح الذي أسرهء تقع في حبه» وتصير 
إليه ليلاً» فتمكنه من نفسهاء فأصبح وقد واقعها ثماني مرات» فقالت له المرأة : 
يا معشر المسلمين» أهكذا تفعلون بنسائكم؟ فقال: هكذا نفعل كلناء فقالت 
له: بهذا العمل نصرتم» فرآيت إن خلصتك» أتصطفيني لنفسك؟ فقال لها: 
0 وعاهدهاء فلما كان الليل حل قيودة» وأخذت به طدقاً تعرفها» حتى 
ار ورف ا ف ا ا ا 

فمن كان يَفديهِ من الاسر يال “نوتناك ها لدا اورا 

ئم نراه في سجستان يقاتل رتبيّل ملك الترك» بقيادة عبيد الله بن أبي 
بكرة» ويكون النصر حليف الترك» والهزيمة لجيش عبيد الله » وينظم الأعشى 
الأشعار في وصف هذه الهزيمة» التى كان سببها سوء قيادة عبيد الله». ومن ثم 
جشعه وطمعه في أرزاق الجند» فقد استغل ابن أبي بكرة جوع الجند وضيقهم› 
فباع لهم قفيز الشعير بدرهم» وباع لهم العنب الحصرم» وصور الأعشى بشاعة 
الةو اول اد خر وي ول 

ما بال حزن في الفؤاد مولح ولدمعكٌ المتحدر المتمزج 

أسمعت بالجيش الین ته توا وأصابهم EES‏ لاوج 

حبسوا بكابل يأكلون جيادهم بأضر gs‏ وشر 

لم يلقّ جيشنٌ في البلاد كما لقو فلمثلهم قل للنوائح 

A SEE: 

O O‏ أصْحْتَهم ال ات توج 

رتیه فيها القفيرَ بر فيظل جيشكَ بالملامة ينجي 
(1) الأغاني 6/ 43. 
28 الضيع المتين من 3218:9117 
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ومنعتهم ألباتهم وشعيرّهم2 وتجزث بالعِنْبٍ الذي لم ينضج 

ووو ی ا کو اوت عه لآ مدن د 
الرحمان بن الأشعث» ثم يثور ابن الأشعث على الحجاح وبني أمية» فيجد 
الأعشى بغيته في الثورة» إذ كان يبغض الأمويين ويبغض حجَاجَهِمء فقد سبق 
أن ناصر الأعشى الشيعة» ووقف مع التوابين وبكاهم» ووقف مع مصعب بن 
الزبير» وكان يرى في ولاة الأمويين الظلم والبغي» وما خرج إلى مكران إلا 
كارهاًء وحين خرج ابن الأشعث على الحجاج» حشد معه أهل الكوفةء فلم يبق 
من وجوههم وقرائهم أحد له نباهة إلا خرج معهء لثقل وطأة الحجاج عليهم» 
ووجد الأعشى ضالته في ثورة ابن الأشعث. فلزمه وناصره ومدحه» وسار أمامه 
يحمّس الجند ويهدد العدو ويرتجز(': 

إا سَفونا للكفور الفكَان حين طغى في الكفر بعد الإيمانٌ 

بالسيّد الغطريف عبد الرحمان سار بجمع كالدَّبى من قحطان 

امك ري عن تفي هيات عبيون إلى اليل تكلى ها كان 

إن ثقيفاً منهمُ الكذابان كذابها لاي وكذاتٌ ثان 

ولكن هذه الثورة لم تدم» وقصر أمدهاء فقد قضي عليهاء وقتل ابن 
اسك وا بالاعشى أسيراء ووقف بين يدي الحجاج» فقال له الحجاح : 
الحمد لله الذي أمكن منك» ألست القائل : 

لما سفونا للكفور الفتان بالسيد الخطريف عبد الرحمان 

ا 

ياابن الأشج قريع كن تة لا أبالي فيك عَتبا 

ااال ف ركد س وأنت أعلى الناس كعبا 


(1) الصبح المنير ص 342 الأغاني 68/6 الطبري 6/ 337. سفونا: أسرعناء ويروى : 
سموناأ. 
(2) الأغانى 68/6 - 69. 
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یر سے 
و 


بث جاجبن‌يو سف خرمن زلق فا 

كلا يا عدو اللّهء بل عبد الرحمان بن الأشعث هو الذي حر من زَلَِ فتبّ» 
وحار وانكبٌ» وما لقي ما أحبّء ورفع بها صوتهء واربَدٌ وجهّهُ واهترٌ مَنْكباف 
فلم يبق أحذ في المجلس إلا أَهمَّنّه نفسه. وارتعدت فرائصه. 

وحاول الأعشى أن يستعطف الحجاج ويعتذر إليه» لعله يلين ويرحم. 
فمدحه وذم هذه الثورة الخارجة عن الطاعة» وقال ما ينبغي أن يقال في مثل هذا 
الموقف. من مثل قوله : 

أبى اللَّهُ إلا أن يتمم نورَهُ ويُطْفِيءَ نار الفاسقين فتخمّدا 

رل ا اران و لما نقضوا العهد الوثيق المؤكدا 

وحاول بعض من حضر من أهل الشام أن يشفع لهء فقال: قد أحسن أيها 
الأمير» فخل سبيلة» ولكن الحجاج كان أقسى وأسوأ من أن يعفو ويصفح. 
فقال : أتظنون أنه أراد المدح» لا واللهء لكنه قال هذا أسفاً لخلبتكم إياه» وأراد 
به أن يحرّضَ أصحابه» ثم أقبل عليه فقال: أظننت يا عدو الله أنك تخدعني بهذا 
الشعر» وتنفلت من يدي حتى تنجوء ألست القاكل ويحك : 

بإذاسالةة الس آل يلك is oll‏ 

ينَ الأغرّ وبين قيس باذ بَخخبّخ لوالده وللمولود 

والله لا تبخبخ بعدها أبدأء أوَ لست القائل : 

وأصابني قوم وكنثُ أصييُهم فاليوم أصبرُ للزمان وأعرف 

كذبت والله» ما كنت صبوراً ولا عروفاً» ثم قلت بعده: 

وإذا تُصِبّْكَ من الحوادث نكبةٌ فاصبئ فكلٌ غَيَابِةٍ ستكشفٌ 

أما والله لتكوننً نكبة لا تنكشفت عَيَّابتُها عنك أبدآء يا حَرَسِيٌء اضرب 
o‏ 
(1) الأغاني 70/6 -71. 
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وهكذا تطوى صفحة شاعر فارس قلق ائرء قارع الظلم والظالمين» 
فسقط تحت أقدام البغي » كما يسقط الثوار الأباة. 
م البعو ر رالا 


8 
2 


و 


جلد وشهّر به» وخبس حتئ مات (سنة 120 ه) 


شاعر من شعراء فريش المعدودين» جنى عليه لسانه وسوء سير نه » فأردياه 
ذكر الأصفهاني نسبه فقال: .«هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن 
عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس»» وأم العرجي: أمنة بنت عمرو بن 
عثمان› وفيل : بنت سعيك بن عثمان» لقب بالعرجي » لآنه كان تسكن عرج 
اطا وقيل سے ذلك لات كان له ومال عليه بالعزج . وكان من شعراء 
وكان مشغوفاً باللهو والصيد حريصاً عليهماء ولم يكن له نباهة کب أهلهء أما 
شكله فكان أشقر أزرق جميل الوجه2©7). 
بأرض الروم» وكان له معه بلاء حسن» ونفقة كثيرة» وعرف العرجي بسخائه 
وكرمهء قيل: إنه باع أموالاً عظاماً كانت له وأطعم ثمنها في سبيل الله» حتى نفد 
)1( قرية في واد من نواحي الطائف» وهي أولٍ تهامة في بلاد هذيل . (ياقوت: العرج). 
(2) الأغاني 369/1 - 371 ط دار الكتب العلمية» بيروت 1992 . 
(3) مسلمة بن عبد الملك: قائد أموي غزا بلاد الروم» ووصل إلى القسطنطينية» وغزا 
ارف ووليها من قبل أخيه يزيد بن عبد الملك. ومات بالشام سنة 120 ه. (تهذيب 
التهذيب 2144/10 نسب فريش ص 165. 
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ذلك كلهء وكان قد اتخذ غلامين» فإذا أقبل الليل نصب قدرهء وقام الغلامان 
يوقدان» فإذا نام واحد قالم الآخرء فلا يزالان كذلك حتى يصبحاء يقول: لعل 
طارقاً يطرق(') . 

عَدَّ العرجى خليفة لعمر بن ربيعة فى غزلهء كما تعبر هذه الرواية التي 
تقول: إن حبشية امرأة من مولدات مكة ظريفة» صارت إلى المدينة» فلما أتاها 
موت عمر بن ا ريبعه» اشد جزعهاء وجعلت تبكي وتقول : من لمكة 
وشعابها وأباطحها ونزهها» ووصف نسائها وحسنهن وجمالهم» ووصف ما 
فيهاء فقيل لها: خفضى عليكء» فقد نشأ فتى من ولد عثمان رضي الله عنه. 
يأخذ مأخذه» ويسلك مسلكهء فقالت: انشدونى» فأنشدوهاء» فمسحت عينيها 
وضحكت وقالت: الحمد لله الذي لم به يضيء حرّمه(2) . 

ولم يكن العرجي مثل عمر بن أبي ربيعة» تتبعه النساء وتسعى لمغازلته. 
فالعرجي يصور مواقف الحب والغرام مع النساء تهمة وزوراء ولذلك كان بغيضاً 
البين يتضح ذلك في قول كلابة مولاة لثقيف» كانت عند عبد الله بن القاسم 
الأموي العَبْلىء وكان يبلغها تشبيب العرجى بالنساء» وذكره لهن في شعره. 
وكانت كلابة تقول: «لشد ما اجتراً العرجى على نساء قريش حين يذكرهن في 
شعره» ولعمري ما لقي أحدا فيه خيث ولئن لقيته لأسوّدنٌ وجهه(”). 

وأول ما جرّ على العرجي المصائب حين تعرّض لزوجة محمد بن هشام» 
واسمها جبْرة المخزومية» فقال فيه : 

عوجي علي فسلمي جِبْرٌ فيم الصدود وأنتم سَفْرٌ 

لے الات نے ج ق اال 
(1) الأغاني 372/1 . 
(2) الأغاني 373/1 . 
(3) الأغاني 372/1 . 
(4) الأغاني 394/1 ديوان العرجي ص 232 تحقيق سجيع الجبيلي» ط صادرء بيروت 

8 م. ) 
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الخول الول رة الد إل آالجولوالقيه” 

فلم يزل محمد بن هشام مضطغناً عليه. يترصده وينتظر الفرصة حتى ينكل 
ده » ويسومه سوء العذابء ولما ولى محمد بن هشام مكة. وكتب إليه هشام بن 
عبد الملك أن يحج بالناس»› هجاه العرجي هجاء كثيراء فأحفظه. ثم جاوز ذلك 
¢ ولكن أراد أن 
يغريظط ابنها ويهينة ويفضحه » وجيداء من بنى الحارث بن كعب 2 ومما قاله 
E‏ 


ذلك (2 


(1) الأغاني 393/1» الخزانة 1/ 47» الديوان ص 189 - 


عوجي علينا ربّة د 
اي اد ل يات 

ا ت ا 
في الحم إن حجَّت وماذا مني 
اس ایال لت 
ااا 


ولم يكتف العرجي بالغزل بأم محمد بن هشام وزوجتهء بل جاوز ذلك 
إلى اعتبار حج ذلك العام باطلاء لأنه بإمرة رجل لا تقبل حجتهء ومما قال في 


.) 


الى ةا کد 0 


إحدى بني الحارث من مَذْحِج 
ما نلتقي إلا على منهج 
وأهله إِنْ هي لم تحجُج 
يسن حبيبٍ قوله عَرّج 
فاا 


ا فلا صحب الرسول 


N APS ادر‎ 


ومن جاء من عمق وتَقْبٍ المشلّل 


دعوا الحجّ لا تستهلكوا نفقاتكم فماحَجٌ هذا العام بالمتقّل 


(2) الديوان ص 301. 
(3) الديوان ص 308 309. 


. 1 


وكيف يُركى حم من لم يكن له إمامٌ لدى تجميره غيرٌ ذلدل 
وهو وال لهحكةة وکات مخ تاعا شاد الكبْر جبّارأ فأخذ العرجى فحبسه وقيده 
وضربه ضرباً مبر حأ وأخل معه الحصين بن عزير الحميري» فجلدهماء وحلقا 
و الزيت على ييه وألبسا عباءتين » وأقامهما في الشمس على البلس 
بالخليفة هشام» وينشد : 

سينصرني الخليفة بعد ربي ويغضب حين يخير عن مساقي 

على عباءة بلقاءٌ ليست مع البلوى تغيّبُ نضْفَ ساقي 

وتفضبٌ لي بأجمعها قُصَّيّ قطينُ البيتٍ والشْثٍ الرْقاقٍ 

ثم يصيح: يا غْرَير أجياد» يا غرَير أجياد)ء يعني بقوله يا غرير: 
الحصين بن غرير الحميري المجلود معهء وكان صديقاً للعرجي وخليطاًء فيقول 
وكانت منازلهم في أجياد» وحُبس العرجي» وظل في حبسه تسع سنوات إلى أن 

وهناك رواية أخرى في سبب ضرب العرجي وسجنه»ء والرواية تقول: إن 
السبب فى ذلك أن العرجى لاحى مولى كان لأبيهء فأمضه العرجىء» فأجابه 
المولى بمثل ما قال لهء فأمهله حتى إذا كان الليل أتاه مع جماعة من مواليه 
وعبيذه » فهجم عليه منز له واه وأوثقه كتافاً ثم فون عبيذه أن ينكحوا 
امرأته بين يديهء ففعلواء ثم قتله وأحرقه بالنار» فاستعدت امرأته على العرجي 
(1) الديوان ص 280 -281» الأغانيى 1/ 397. 
(2) أجياد: موضع بمكة مما يلي الصفاء سُمّي بذلك لأن تُبّعَآ لما قدم مكة ربط خيله فيه 

فسمى بذلك . ظ 
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كثيراء لما ولاه هشام الحج» فأحفظه» فلما وجد عليه سبيلاً ضربه وأقامه على 
اليس للناس» حتى مات في سجنه7") . 

وهذه الرواية - فيما رى - ضعيفة لا تصدق» إذ لو صحت» وأن العرجي 
قتل المولى وجعل غلمانه يزنون بزوجة المولى لاستوجب أن يقتل» ويقام على 
الزناة الحد» ولكن الرواية الأولى التي تتصل بالتغزل بزوجة محمد بن هشام 
وأمه هي الأكثر قبولاًء والأشهر التي أجمعت عليها المصادر(©. 

وفي السجن قال العرجي شعرا كثيرأء يصور فيه ما نزل به من هوان 
وعذاب» ويستنجد بقومه وبالخليفة» ويأمل الفرج» ولكن لا سامع ولا مجيب» حتى 
قضى نحبه بعد تسع سنوات من عذاب السجن والجلدء ومما قاله في ذلك( : 

أضاعوني وأيّ فتىّ أضاعوا ليوم كريهة وسداد تخر 

ورا ا وقد شرعت امتهنا اشر 

أجِرّرٌ في الجوامع كل يوم ےا ی ود ری 

كاي لم اکن فيهم وسيطا ولم تك نستي في آل عَمْروٍ( 

وكان لبيت العرجي هذا (أضاعوني. . .) أثر وخبر في كتب الأدب» فكان 
أبو حنيفة النعمان يعجبه غناء جار له بهذا الشعرء وكان الجار سكيراً يغني في 
بيته ويسمع e‏ وكان كثيراً ما يغني : 


أضاعوني وأيّ فت أضاعوا ليوم كريهة وسلاد ثغر 
ف الح فاخاو و داو ج ره ك ا ان 
عنه: مخ خن فاخ رکب إلى طش ين مسن قال ل ن ل ارا اغد 


(1) الأغانى 1/ 396 _ 397 . 

(2) انظر في ذلك: الشعر والشعراء ص 224 شرح الشواهد ص 176 سمط اللآلىء 
ص 422 معاهد التنصيص 172/3 الخزانة 1/ 47» نسب قريش ص 118 . 

(3) الديوان ص 246 247. الأغانى 1/ 399 . 


)4( آل عمرو: نسبة إلى عمرو بن عثمان بن عفان» جد العرجي . 
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فلك الا بس نين » روما فاسع نين الاظيزاء اذافر كس أ عطاق 3 مد 
حش البازخة؛ فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة وقال له سراً: الت كنت تعن 
يا فتي كل ليلة : 


ع 
٠‏ 


أضاعونى وأيّ فتىّ أضاعوا 


فعد إلى ما كنت تغنيهء فإني أنس به ولم أرَ به بأسا('2. وكذلك كان عبد الله بن 
علي عم المنصور يتغنى بهذا الشعر لما حبسه المنصور. وتغنی به غیره آخرول . 


ولم يجد العرجي في حبسه الطويل من نصير أو شفيع» أو من أنصفه من 
خصمه محمد بن هشامء ولكن بعد موته اقتص له الوليد بن يزيد» فلما صار 
الوليد خليفة» وكان مضطغناً على محمد بن هشام» لأشياء كانت تبلغ عنه في 
حياة هشام بن عبد الملك» قبض على محمدبن هشام» وأخيه إبراهيم بن 
هشام» وضربهما بالسياط» فقال له محمد: أسألك بالقرابةء قال: وأي قرابة 
بيني وبينك» وهل انراد هرم أشجع ؟ قال: فأسألك بصهر عبد المللك()» 
قال: لم تحفظهء فقال له: يا أمير المؤمنين» قد نهى رسول الله كا أن بُضرب 
قرشي بالسياطء إلا في حدّء قال: ففي حدٌّ أضربك وقوّدء أنت أول من سن 
ذلك على الحرجي» وهو ابن عمي» وابن أمير المؤمنين عثمان» فما رعيت حى 
جده» ولا نسبه بهشام» ولا ذكرت حينئذ هذا الخبرء وأنا ولي ثأره. 


فضربهما ضرباً مبرحاًء وأثقلا بالحديد» ووجّه بهما إلى يوسف بن عمر 
بالكوفة› وأمره باستصفائهماء وتعذيبها حتی يتلفاء وكقت إلية: احسهما ع 
ابن النصرانية - يعنى خالد بن عبد الله القسرى ‏ ونفسّك نفسّك إن عاش أحد 


(1) الأغانى 1/ 400. وفيات الأعيان 5/ 410 تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 
(2) كانت أخت محمد وإبراهيم ابني هشام زوجة لعبد الملك بن مروان» وقد ولدت له'ابنه 
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واد ظ 

وهلك العرجي» وهلك خصمه محمد بن هشام » وبافي شعر العرجي» 
وخاصة قوله (أضاعوني) يتردد على الأفواه على مر العصورء من ذلك أن 
إسحاق الموصلي غنى هارون الرشيد يوماً في عرض الغناء : 

أضاعوني وأيّ فتىّ أضاعوا 2 ليوم كريهةٍ وسداد ثغر 

فقال له الرشيد: ما سبب هذا الشعر حتى قاله العرجى؟ فأخبره بخبره من 
أوله إلى أن مات فرأيته يتخيّظ كلما هت منه شیء» فاتبعته بيحديث قتل ابن 
إسحاق» والله لولا ما حدثتنى به من فعل الوليد بن يزيد» لما تركت أحدا من 
5 اث َ . ٠‏ 2 


الكمنت .ينزيد الأشدى 


ع 
حيس › ولد وشرد» 


وقتله حرس الأمير وهو ينشده الشعر (سنة 060ه) 


الح ر تيسن ين فاد الأسدي› شاعر مقدم» من الشعراء 
الأمويين› من الشيعة الزيدية» وعرف ثلاثة شعراء باسم الکمنت ٤‏ وکلهم من بني 
(1) الأغانى 402/1 - 403. 


(2) الأغاني 403/1 404. 
(3) المؤتلف والمختلف 257» معجم الشعراء ص 237 238. 
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قريحة» والكميت بن زيد أكثرهم شعرا('). 


وصف الكميت بأآنه كان طويلا أصم» ولم يكن حسن الصوت» ولا جيد 
الإنشاد» فكان إذا استنشد أمر ابنه المستهل فأنشد» وكان المستهل فصيحا حسن 
الإنشاد» وكان الكميت أصمًّ أصلخ وفي عينيه عمش» أما لونه فكان أحمرء فهو 
أحمر أعمش أصم» ومع كل هذه الصفات فإنه كان كثير الاعتزاز بنفسه» وقد 
يرى نفسه لا يقل عن قريش فضلا. وفيه عصبية وحسدء. ومصداق ذلك ما دكره 
التوحيدي» قال: «خحطب رجل إلى الكميت» فظل يفخر عليه» ويذكر فضل 
قريش» وأكثرَ من ذلك» فقال له الكميت: يا هذاء إن نكحناك لم نبلغ السماء» 
وإن رددناك لم تبلغ الماعم وفك رددناك ١‏ كان الكفيت بخ ءزية«غالما بلعات 
العرب وأيامهاء من شعراء مضر وألسنتها المتعصبين على القحطانية» المقارعين 
لشعرائهاء العلماء بالمثالب والأيام» المفاخرين بهاء كان معروفاً بالتشيع لبني 
هاشم» مشهوراً بذلك» وقصائده الهاشميات من جيد شعره ومختاره . 


كان فى أول أمره معلماً للصبيان فى مسجد الكوفة»› وكانت بينه وبين 
الطرماح خلطة وموده» مع اختلاف المذهب» فالطرماح خارجي صفري 
قحطاني » عصبي لقحطان. من شعراء البمن متعصب لأهل الشام. والکمنت 


شيعي عدناني من شعراء مضر متعصب.لأهل الكوفة. 


اتصل الكميت بولاة الكوفة» وكان اک شعره في نشأته في مديح هو لاء 
الولاة. مثل الحكم بن الصلت الثقفي. وفتيبة بن مسلم الباهلي . ويزيد بن 
من ممدوحيه الد عاصرهم : عند لمك م مروان» وهشام بن عبد الملك. 


(1) طبقات الشعراء ص 631. 
(2) معجم الشعراء ص 278. 
(3) البصائر ولاذخائر ق 185/1. 
(4) الأغاني 3/17 . 
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ويزيد بن عبد الملك. وعلى الرغم من تعصب الكميت للعلويين فهو يمدح 
خصومهم الأمويين وولاة الأمويين الذين قتلوا إمامه زيد بن علي» وعلى الرغم 
من عصبية الكميت للمضريين» فهو يمدح خالد بن عبد الله القسري اليمني 
الشديد العصبية على المضربين» والشديد على الشيعة والمولع بشتم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» ولا شك آن مديح الكميت لهؤلاء الخصوم تعبير عن 
سلوك الكميت المتقلب. الذي يمدح الأمويين وولاتهم للدنياء ويمدح العلويين 
وأئمتهم للاخرة» وقد اتخذ التقية وسيلة وغطاء . 

ولم تستقم الأمور للكميت بمدح الأمويين وولاتهم. فكان الصدع الذي 
أدى بالكميت إلى السجن» وذلك أن الكميت كان يهجو آهل اليمن لانتقاصهم 
من العلويين» وهو لا يستطيع الدفاع عن العلويين علناء ولكنه اتخذ هجاء 
العتبين .والافتخاز بالمظيزيين-وسيلة + .والتفيون لا ستطعون شغاء المضويية 
والأمويون منهم» وقد أوضح أبو الفرج ذلك في قوله: «إن سبب هجاء الكميت 
أهل اليمن» إن شاعراً من أهل الشام يقال له حكيم بن عيّاش الكلبي كان يهجو 
عليّ بن أبي طالب عليه السلام» وبني هشام جميعاء وكان منقطعاً إلى بني أمية: 
فانتدب له الكميت فهجاه وسبّه. فأجابه ولمّ الهجاء بينهماء وكان الكميت 
يخاف أن يفتضح في شعره عن علىٌ عليه السلام» لما وقع بينه وبين هشام» 
وكان يُظهر أن هجاءه إياه في العصبية التي بين عدنان وقحطان») . 

ويوضح الكميت قصده من هجاء اليمانية» فقد روى المستهل بن الكميت 
أنه سأل أباه قاتلا : «إنك هجوت الكلبي فقلت : 

ا ي ا ي 

وغمزت عليه فيهاء ففخرت في بني أمية» وأنت تشهد عليها بالكفر» فالا 
فخرت بعل وبني هاشم الذين نتولاهم؟ فقال: يا بُّي» أنت تعلم انقطاع الكلبي 
إلى بني أمية» وهم أعداء علي عليه السلام» فلو ذكرت علياً لترك ذكرى» وأقبل 
(1) الأغاني 39/17 ط دار الكتب العلمية» بيروت 1992. 
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على هجائه. فأكوق: قد .عكفيت: علككا ل ولا أجد له ناصراً من بني أمية» 
ففخرت عليه ببني أمية وقلت: إن نقضها على قتلوه» وإن أمسك عن ذكرهم 
الكلبى»). ) 

ولم يمر هجاء الكميت لليمانية بسلام» فقد ثارت حفيظة خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق» وزاد بغضه للكميت» وكان للكميت موقف قبل هذا من 
خالد القسري» وذلك أن خالداً كان والياً على الكوفة» وهو يمنى من بجيلة» 
شديد العصبية على المضربة» مبغضاً للشعةع وكان يتربص بالكميت ويكيد له 
وقد سنحت الفرصة» بأن تحدث الناس بعزل خالد عن العراق» وقد مر خالد 
يوماً فلما جاز تمثل الكميت27) : 

أراها وإِنْ كانت تُحَتُ كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع 

فسمعه خالدء فرجع وقال: أما والله لا تنقشع حتى يغشاك منها شؤبوب 
برّد» ثم آمر به فجرّد» ره ا برط ا ی عه وی 

أما بعد أن هجا الكميت اليمانية» فلم تمر هذه الحادثة بسلام» فقد اهتبلها 
خالد القسري». وأراد أن ينكل بالكميت» وبيد الخليفة الأموي نفسه» فحين علم 
خالد القسري أن الكميت أنشد قصيدة يفخر بها بمضرء ويهجو فيها اليمن؛ 
وهي القصيدة التي أولها(" : 

Lge ls, ale 

لناقمرٌ السماءِ وكل نجم تشيرٌإليه أيدي المهتدينا 

وجدث الله إذ سَمَى نزاراً وأسكنهم بمكة قاطنينا 


0 6 


الكتب» بیروت 1997. 
(3) ديوان الكميت 412/2 413» وانظر الرواية فى الأغانى 6/17. 
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ثارت حفيظته ورسم CD‏ مكيدة موجعة) ققل روّى جارية حسناء 
قصائد الكميت الهاشميات» وأعدها ليهديها إلى هشام بن عبد الملك» وكتب 
إلبة ياخيان الكميت وهحائة رق أمنة» وأتفذ إليه قضيدته الى أو لي(" 

ألا هل عَم في رأيه متأمّل وهل مدب بعد الإساءة مقبل 

وفيها يقول : 

حل دماءٌ المسلمين لديهمٌ ويحمٌ طلعٌ النخلة المتهدّل 

وليس لنا في الفيء حظ لديهمٌ وليس لنا في رحلة الناس أرحل 

نيارب هل إلاابك التصر تبتغى.. .غليهم وهل إلا عليك المعرل 

وهي قصيدة طولة يرثي بها زيد بن علي» وابنه الحسين بن زيد» ويمدح 
بني هاشم» فلما قرأها هشام» أكبرها وعظمت عليه» واستنكرهاء وكتب إلى 
خالد يقسم عليه أن يقطع لسان الكفييت 0 وفیل : كتب هشام ا خالد 
أن يقطع يدي الكميت ورجليه» ويضرب عنقه» ويهدم داره» ويصلبه على 
ترابها(2), فلم يسعر الک الا والخيل E‏ بدذارهء فأخذ جين 5 
ا 

وتناهى الخبر إلى أبان بن الوليد البجلى» عامل واسطء وهو صديق 
الكميت» وكان الكميت قد مدحهء فبعث أبان غلاماً على بغل وقال له فيما 
يروي أبو الفرجح: «أنت حر إن لحقته» والبغل لك. وكتب له: قد بلغني ما 
صرت إليه» وهو القتل» إلا أن يدفع الله عر وجل» وأرى لك أن تبعث إلى 
(1) ديوان الكميت ‏ الهاشميات 209/4, 212. والهاشميات ص 164 - 165 ط بيروت 

1986 . 
(2) الأغاني 6/17. 
(3) الأغانى 19/17. 
(4) المخيس: سجن الكوفة . 
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حَبَّى - يعني زوجة الكميت» وهي بنت نكيف بن عبد الواحد» وهي ممن يتسيح 
أيضاً ‏ فإذا دخلت إليك تنقَبْتَ نقابّهاء ولبست ثيابها وخرجتء فإني أرجو أن لا 
ويه لك170) . 


فأرسل الكميت ا فتىان من بني عمه فأخبرهم, ومنهم أو وضاح 
حبيب بن بديلء فأخبره الخبر» وشأاوره فيه فسدّد راه تم بعثث إلى ا 
زوجة الكميت» فقص عليها القصةء فوافقت المرأة» ودخلت على الكميت في 
سجنه» فألبسته ثيابها وإزارهاء وخمّرته» وقالت له: اخرج على اسم الله . 


وكان على باب السجن أبو وضاح حبيب بن بديل» ومعه فتيان من بني 
أسد »ع فخرج الكت متنكراً بزي امرأة ومعه جارية. فلم يبه له ومشی 
الان بن تيه ال سك يب رناتعية الكدانتة”” 


ولا شك أن هيئة المرأة ومشيتهاء تختلف عن هيئة الرجل ومشيته» فحين 
مروا بمجلس من مجالس بني تميمء قال بعضهم وأشار إليه: رجل ورب . 
الكعبة» وأمر غلامه أن يتبعه» وصاح به آبو الوضاح : يا كذا وكذاء لا أراك تتبع 
هذه المرأة منذ اليوم» وأوماً إليه بنعله» وا العيد ليوا وأدخله أبو الوضاح 
ل 


أما حَبّى زوجة الكميت» فقد مكثت فى السجن مكان زوجهاء ولما طال 
على السجان الأمرء نادى الكميت» فلم يُجِبْه» فدخل ليعرف خبره» فصاحت به 
المرأة: وراءك لا أمَّ لك. فصعق السجّان ومضى مفزوعاً إلى خالد القسري» 
و و ونيم حت 3 2 8 ا انات على أمير 
أسد إليه وقالوا اي ا ا فخافهم »› ا 
(1) الأغاني 7/17. 
(2) الكناسة : محلة بالكوفة . 
(3) الأغاني 8/17. 
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وبقي الكميت متوارياً. تفل مرج کان ا اکر حتى إذا أيقن أنَّ الطلب 
صاعد غلامه» وكان عالماً بالنجوم»› ةلي ا فما زالوا يقطعون الفيافى حتى 
بلغوا الشام فتواروا في بني سد وبني تميم› ورف ال دال عراف كردن 
يستأمنهم ویطلت جوارهم› وكان سيد هم يومئل عنيسة بن سعيد بن العاص» 
فمشت رجالات قريش بعضها إلى بعض» وأتوا عنبسة فقالوا: يا أبا خالد» هذه 
مكرمة قد أتاك الله بهاء هذا الكت و ريك لان مر وکات آي المؤمنين 
عليه هشام جزعاً شديداء وقال له مسلمة بن هشام: فإذا كان الليل فاضرب 
زواقك.على_قبرهغ :وآنا ابعة الك به کو تون مك ف الرؤزاق» :فإذا دغايك) 
تقدمت إليهم أن يربطوا ثيابهم بثيابك» ويقولوا: هذا استجار بقبر أبينا» ونحن 

ففعل الكميت وضرب فسطاطه عند قبره» فذهب مسلمة بن هشام إلى أبيه 
فاستشفعه فى الكميت» فقبل بعد تردد قاف وال قد امه و اجات انكف 
لدع حاجن ملا ادك فيه عا قال كوا اة الكت ف الت 
اول : 

قفْ بالديار وقوفّ زائز وتأنٌ إنَك غيرٌ صاغز 

دوجسينة علوننا البادينا: ت الواتخات سن الاغاضه 

وفيها يقول : 

الا االات واو لے العا 
0 حئيناء : من أعماك دمشق › وقال نصير : حليناء من قرى فنسرين . (ياقوت : حثيناء 

312/2). 
(2) شعر الكميت 188/1. الأغانى 9/17 - 10. 
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را اي کو اا ا 

ومدح بني أمية مدحاً أعيجب هشاماً والحاضرين» وقيل: إنه ارتجل تلك 
القصيدة وهي طويلة» فأمر له مسلمة بعشرين آلف درهم وأمر له هشام بأربعين 
ألف درهم» وكتب إلى خالد القسري بأمانه وأمان أهل بيته» وأنه لا سلطان له 
عليهم » وقيل إنه كتب إلى خالد القسري أن يخلي سبيل امرأته ويعطيها عشرين 
ألف درهم وثلاثين ثوباًء ففعل ذلك . 

ولا شك أن العلويين قد ساءهم ما صنع الكميت في مديح الأمويين» 
والتبرؤ من قصائده في هجائهم. وقد حاول الكميت أن يعتذر للعلويين ويجد 
لموقفه هذا وجهآء فذهب إلى أبي جعفر محمد بن علي» فلما دخل عليه قال 
اک ۰ | 

فال ت الات ا الي ال السات 

قال: نعم قد قلت» ولا والله ما ردت به إلا الدنياء ولقد عرفت فضلكم› 
قال: أما أن قلت ذلك فإن التقية لتحلٌ». وقيل: إن الكميت أرسل أخاه 
ورد بن زيد إلى أبي جعفر يستفتيه في مدح الأمويين» قال أبو جعفر: «نعم» هو 
فى حل» فليقل ما شاء»(© . 

والظاهر أن الكميت كان في صراع نفسي بين الدين والدنياء فقلبه مع 
العلويين» وعينه على الأمويين خوفاً وطمعاء وقد أحب الدنيا واطمأن إليهاء 
وعلى الرغم من كثرة القصائد التي قالها في مدح بني هاشم» والهاشميات التي 
دبجهاء فقد كان مخلصاً لهم باللسان» فإذا جد الجد» وحان وقت البذل والتضحية» 
كان جباناً متردداء يؤثر الدنيا على الآخرة» ومصداق ذلك أن إمامه زيد بن علي 
لما أعلن ثورته كتب إلى الكميت: اخرج معنا يا أعيمش» ألست القائل : 
(1) الأغاني 17/17. 
(2): “الأغانى 3517 
(3) الأغاني 33/17. 
(4) الأغاني 36/17. 
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ما أباليى - إذا حفظت أبا القا ‏ سم-_فيكمملامةاللوام 
فكتب إليه الكميت : 
تجودٌ لكم نفسي بما دون وثبة تظلٌ لها الغربان حولي تحجل 
وتقوم ثورة زيد بن علي» وتفشل الثورة» ويقتل زيد» وبقي الكميت يلوم 
نفسه ويندم على قعوده عن نصرة إمامه ولا يملك إلا أن يقول شعرأً يصور فيه 
ا 
دعاني ابن النبي فلم أجِبْهُ ألهفي لَيهْفَ للرأي الغبيين 
فنا كيدها عدا د را واي ب ا الاين 
ترى أكان هذا الندم حقيقياًء نابعاً من أعماق نفسه؟ إن الأحداث تكذب 
ذلك فالذي يخلض .فى .ولاثه لإمامه زيد بن على» لا يذهب برجلة إلى حتفة» 
ويمدح قاتل زيد بن علي» وهو يوسف بن عمر الثقفي» فقد دخل الكميت على 
يوسف بن عمرء بعد قتله زيد بن علي» فمدحهء وعرّض بخالد القسري» وکان 
يوسف بن عمر قد عذب خالد القسري حتى قتله» ومما قاله الكميت في مدح 
ابن عمر : 
خرجت لهم تمشي البَرَاحَ وم تكن كمن حصنه فيه الرتاج المضبّبٌ 
وما خالدٌ يستطعم الماءً ا بعدلكَ والداعي إلى الموتٍ ينعت( 
فأثار الكميت الجند اليمانية» وهم قيام على رأس يوسف بن عمرء 
فغضبوا لخالدء فوضعوا ذبابت سيوفهم في بطن الكميت» فلم يزل ينزف الدم 
م 
(31): الياتياف 205 
(2) قوله يستطعم الماء: قيل إن الجعفرية خرجت على خالد بن عبد الله القسري وهو يخطب 
على لطر وق ادام ني E O‏ 


فدهش خالد فلم يعلم ما يقول فزعاًء فقال: أطعموني ماء. (الأغاني 22/17). 
(3) شع الكفيت 777671 الأغاتى 23222717 
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وهكذا ذهب دم الكميت هدراء بعد أن عاش قلقاً خائفاً متوارياًء فلم 
تنفعه تقيته وهرولته خلف بنى أمية وولاتهم. ولم يسلم ويحافظ على ولائه لال 
البيت» فكان ضحية التذبذب بين طمع الدنيا ورجاء الاخرة» يرحمه الله . 


n 
2 


ابن الدمَيتة 
يقتل زوجته وابنته رعرع ااا 0 ه) 


1 ار نه اا‎ E e es 

نشأ ابن الدمينة في منازل خثعم» في الأصقاع الواقعة جنوبي الحجاز مما 
يلي اليمن» وديار خثعم في مناطق تربة وبيشة وتبالة» وقد ذكر ذلك في شعره. 
كان ابن الدمينة فارساً شجاعاً قوياً جميلاً فصيحاًء وهذه الصفات العربية التى 
اع ارال جات ال جن مدن ول هد افق كان اا ع 
الكساعة ولا تكتم حبهاء فتقو ل( : 

أيا حسنّ العينين أنت قتلتني ويا فارس الخيلين أنت شفائيا 

ورغتني الظمءَ الطويل بشربة على ظم لم يُشْفَ منها فؤاديا 

وكات ابه الدمينة عنيفه اللسان كرما دود الضيف والجارَ على نفسه. فهو 
قو ل(3): 


(1) الأغانى 98/17. 

)2 و الدمينة ص 197 تحقيق أحمد راتب النفاخ» ط دار العروبة» القاهرة 
79 كت 

(3) الديوان ص 66. 
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ولم أبخل على ضيفي وجاري2 بغالي ما أفيدٌ ولا الرخيص 

بذلك کان آوصاني جدودي فأرعى عهدّهم والجد موصي 

وهو بكرمه وإيثاره الضيف واحتماله الأذى في سبيل الرفيق» يقتدي 
بشمائل حاتم الطائي. فابن الدمينة يصبر على الجوع ويبيت خميص البطن» 
ويفترش الأرض» ويلتحف السماءء إيثارا لضيفه بالطعام ووثير الفراش» كي 
يغنم الذكر الجميل7') : 

أبيث حميص البطن غرثانَ جائعاً ١‏ وأوثرٌ بالزاد الرقيق على نفسي 

وأفرشة فَرْشي وأفترش الثرى2 وأجعلٌ مسل الأرض من دونه بسي 

حذارَ أحاديثِ المحافل في غد إذاضكّني يوماً إلى صدره رمسي 

وشهر ابن الدمينة بقصة حبّه» فهو أحد عشاق العرب» وجل ديوانه غزل 
عيقية ب رن راوه رکو ر رهف ات او اا 
وتستهويهن» من الفروسية والشجاعة» وكمال الرجولة» وجمال الصورة» 
وفصاحة اللسان» وكان» كما يقول ابن شاكر الكتبي: «فتى يحب الغزل 
ومحادثة النساء»» وقد جاء في شعره أسماء مجموعة من النساء» منهن حمًاء» 
وآميمة» وسلمء وآم عمرو» ولكن الغالبة على حبه وغزله هي أميمة التي لهح 
بذكرها وشبب بهاء وكان يناديها ب (يا أميم القلب)» في قوله( : 

قفي يا أميمّ القلب نقض لبانة ونَشْك الهوى ثم افع ما بدا لك 
(4) 


وقوله من قصيدة أخرى7" : 
ألايا أميم القلب نرضى إذا بدا لنافيك ود مثل ودَّكِ دائم 


هجرتك أياماً بذي الغْمْر إِنّي على هَّجْرِ أيام بذي العْمْرٍ نادم 
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وقيل: إنه ظل يتبع أميمة هذه ثلاثة أعوام» وهي تصد عنه» وتضن 
بوصلها عليه. وفي الأغاني: «أن ابن الدمينة هوى امرأة من قومه يقال لها 
أميمة» فهام بها مدة» فلما وصلته تجنى عليهاء وجعل ينقطع عنهاء ثم زارها 
ذات يوم فتعاتبا طويلاً» ثم أقبلت عليه فقالت : 


ونت الذي أ : خلفتنو ما وعدتني 
فلو أنَّ قولا يكلم الجسم قد بدا 
فأجابها ابن الدمينة : 

وأنت التي قَطّعْت قلبي حزازة 
وأنت التي كأفتني دلج السْرَى 
وات التي أحفَظتٍ قومي كلّهم 


وأشمّت بي مَنْ كان فيك يلوم 


5 ا أو نراقت نات 


بجسمي من قول الوشاة كلوم 


ومزقت قرح القلب فهو كليم 
وجون القطا بالجلهتين جثوم 
بعيد الرضا دانى الصدود كظيم 


وقصة حبه بأميمة مفصلة في كتاب الأغاني. وينتاق “أنه 5 وججها لان 
الأصفهاني بعد أن د أبياتها السابقة في عتابه ) يقول : : «الشعر لأميمة امرأة ا 
الدمينة» والغناء لارا هيم الموصلي»'' . 
وفى ترجمة ابن الدمينة ما يفيد أنه كان ممن يخيف السبيل» وقد أخذ 
وضرب وعوفبف». وخلد في السجون. فصار يعزب عن الناسن 6 كما يقول ابن 
شاكر. وفي شعره ما يعزز ذلك» فقد ذكر السجن والسجان والقيود» ومكوثه 
e‏ 3 


دک والتحذاذ شرت فد 
فقلت لراعي السجن والسجن جامع 


الا ليت شعري هل آزورن نسوة 


على الساق من عوجاءَ باد كعوبُها 
قبائل من شتى وشتى ذنوبها 
مُضرّجة بالزعفرانٍ جيوبها 


(1) الأغانى 105/17 106» الديوان ص 42. 
(2) عيون التواريخ. وفيات سنة 143. 
(3) الديوان ص 185 186. 
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وهل ألقيّنْ بالّدْرٍ من أَيمَنِ الجمى مُصحّحَة الأجسام مرضى قلوبها 

وكان وقع السجن عليه شديداء حتى أنه لا يريد صحبة قوم من أصحاب 
االمحوناما واه 0 ۰ 

ونا لن نصاحب ركب قوم ولا أصحابت سجن ما حَييْنا 

فيختلطوا بنا إلا افققرقنا عليهم بالسماحة مفضلينا 


محننه . 


كان لابن الدمينة زوجة اسمها (حمّاء)» وقيل (حمادة)» رّميت بالفجور. 
وفي كتب الأدب والأخبار روايات عنهاء وقد نخل أبو الفرج هذه الروايات. 
وسات أصحها في أغانيه. فقال ما خحلاصته: إن رجلا من بني سلول يقال له 
مزاحم بن عمروء كان يُرمى بامرأة ابن الدمينة» فكان يأتيها ويتحدث إليها حتى 
اشتهر ذلك فمنعه ابن الدمينة من إتيانهاء واشتد عليهاء فقال مزاحم يذكر ذلك : 

يا بنّ الدمينة والأخبارٌ يرفعها وخد النجائب والمحقورٌ يُخفيها 

يا بن الدمينة إن تغضب لما فعلت طان ضري ار مسر انها 

أو تبغضوني فكم من طعنة تقذ يغذو خلال اختلاج الجوف غاذيها 

ويصرح بعداوته لبني تيم قوم ابن الدمينة» وأنه يلح في عدائهم» ويبغي 
فضيحتهم » ويسطو على نسائهم ويشهر بامرآة ابن الدمينة» ويذكر علامات في 
جسمهاء ويصور ما كان له معها من مغامرات فاضحةء فهو يقول متباهياً 
ومتبجحاً بما أتى من منكر : 

أغشى نساءً بني تيم إذا هجعَتث عنّى العيونٌ ولا أبغي مقاريها 

كم كاعب من بني تيم قعذث لها وعانس حين ذاق النومّ حاميها 

كقعدة الأعسر العلفوفٌ منتحياً 2 متينة من متون النبّل يُنحيها(ة) 
)1( الديوان ص 151. 
(2) الأغاني 99/17 وما بعدها. 
(3) العلفوف: الرجل الكثير اللحم والشعر. 
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وقيدة عنة عمن الماع 0 وقول نيا نض معو نييا” 
عالامة Co‏ شنا ادر كارييا” 
ولما بلغ اين الدمينة شعر مزاحم» أتى امرأته فقال لها: قد قال فيك هذا 
الرجل ما قال» وقد بلغك». قالت: والله ما رأى ذلك مني قطء قال “فم أيه له 
العلامات؟ قالت: وصفهن له النساءء قال: هيهات والله أن يكون ذلك كذلك. 
ق افم رر ج طن انام عا ق نے اع قر عاد عا اول 
وأعادت الحلف. أن ذلك مما وصفه له النساءء فقال لها: والله لئن لم تمكنيني 
منه لأقتلئّك» فعلمت آنه سيفعلٌ ذلك» فبعثت ليه وواعدته ليلاء وقعد له ابن 
الدمينة وصاحبٌ له» فجاءها للموعد» فجعل يكلمها وهي مكانها لا تكلمه» فقال 
لها: يا حمّاءء ما هذا الجفاء الليلة؟ فتقول له بصوت ضعيف: ادخل» فدخل». 
فأهوى بيده ليضعها عليهاء فوضعها على ابن الدمينة» فوثب عليه هو وصاحبه 
وقد جعل له حصى في ثوب فضرب بها كبدّه حتی قتله» وأخرجه فطرحه ميتاء 
تجا اه فاحتملوه» ولم يجدوا به أثر السلاحء تعلمنوا أنزابة الدمفة فيل 
ثم تى ابن الدمينة امرأته» فطرح على وجهها قطيفة» ثم جلس عليهاء 
حتى قتلهاء فلما ماتت قال : 
إذا قعدث على عرنين جارية فوق القطيفة فادعوا لي بحَفار 
فيكت بِنَيْةَ له منهاء فضرب بها الأرض ف وال 2 ا ن 
من كلب سَوْءِ جروا( . 0 
وحين قتل مزاحماً السلولي قال متشفيا”” : 
لك الخيث إِنْ واعدت حمَاءَ فالقها نهارا ولا تذل إذا الليل أظلما 
(1) قض: حكاية صوت الركبة إذا صاتت . 
ENE E)‏ ْ 
(3) الأغاني: 101/17. 
(4) الأغاني 102/17 . 
(5) دیوانه ص 181 . 
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فإنك لا تدري أبيضاءَ طفلة 0 أم لين iA‏ 

فلما تم له قتل غريمه» وقتل زوجته هرب من ليلته . 

وعلم أهل مزاحم القتيل» فخرج أخوه جناح بن عمرو إلى والي مكة 
أحمد بن إسماعيل › فاستعداه على ابن الدمينة. فبعث إليه قفحرسه ) فلما طال 

ا 1 نم اقتل ا لحان . فقتلت فقتلت بنو سلول رجلاً من خثعم مکان المقتول» 

ر 3 أبان 0 ا ا بنها مصعبا على 
بحر ضه . «افتل ابن الدمينةء فإنه فتل أخحاك وهجا قومك› ودم اتلك 
كنت أعذرك قبل .هذاء لأنك كدت ضنغيرا :وقد كيرت الأزان هلما كرت طا 
خرج من عندها يريك فتل اش الله 

وأقبل ابن الدمينة خاجا يعد مده طويلة» فنزل بتبالة» فيصر به مصعب » 
وكان ابن الدمينة واقفاً ينشد الناس» فغدا مصعب إلى جزارء فأخذ شفرته. 
وعدا على ابن الدميئة. فجر حه جراحتین › فقيل : إنه مات لوقته» وفيل : بل 
سلم تلك الدفعة» ومر به مصعب وهو فى سوق العبلاء يُنشد» فعلاه بسيفه حتى 
قتله وأخذ مصعب فحُبس في سجن تبالة27 . 

وفي رواية أن ابن الدمينة لم يمت» وحبس و ر 
فأقبلوا فى هَدَءٍ من الليل» حتى افقتحموا السجن وأطلقوه فهر ب إلى صنعاء» 
(1) الأغاني 102/17. 
(2) الأغاني 102/17 103. 
(3) الأغاني 103/17. 
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ا انما ا ماک لهذا ترا بنع تجو روط و 
وقال السكري في خبره: وکت ا الد جرا له وماك ق غلا 

فقال في تلك الليلة يحرض قومه ويوبخه 0 : 
أمصعبٌ قد نجوت من الأعادي ولم تصبح بمعتزك قتيلا 
متفت بأكلب ودعوت قيس فلا محذلاً دعوت ولا قليلا 
gg SS‏ 
ا ا وا ا 
فلا تَسْلَلُ يداك ولا تزالا تفيدان الغنائم والجزيلا 
فلو كان ابن عبد الله حَيَآ لصمّمَ في منازِلَهاسَّلولا 
وهكذا طويت صفحة شاعر مجيد من شعراء الغزل العفيف» ومن 

مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وذلك سنة 143 ه. 


2 
. 


عبد الحميد الكانب 
تشرد» وعُذب» ثم قتل (سنة 132 ه) 


عامر بن لؤي» من أهل الأنبار بالعراق» سكن الكوفة» بدأ حياته معلماً في 
الكاتبه حقل بين القرى لتعلينم الصبيان( : عرف بفصاحته وجودة بيانه» 
وبرع في الكتابة» ثم ترقى فعمل في ديوان الخلافة كاتباً لهشام بن عبد الملك› 
وأعجب به سالم فأصهر إلیه» وما زال به حتی خرجه کاتباً لا بباری. ثم 
(1) الديوان ص 17ء المقدمة. 

(2) الديوان ص 10 - 11ء الأغاني 103/17 . 

(3) وفيات الأعيان 3/ 228 . 

(4) العصر الإسلامي - شوقي ضيف ص 473 وسالم: هو سالم بن عبد الله أبو العلاءء = 
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اتصل بمروان بن محمد وكان عاملاً لهشام على أرمينية» فاتخذه كاتباً له» وحين 
يتولى مروان بن محمد الخلافة  127(‏ 132 ه) يجعله رئيساً لديوانه» وتصدر 
عنه كل الرسائل التي صدرت عن ديوان مروان» والتي امتازت بالبيان الرائع› 
;السات البديع» والحجج السديدة» ويبقى عبد الحميد ملازماً لمروان» 
ويشهد ما حل بالخلافة» من انقضاض جيوش أبي مسلم الخراساني» ويبقى عبد 
الحميد مصاحباً لمروان في وقائعه وفي هزيمته بموقعة الزاب» وحين يتجه 
مروان إلى مصر ويقتل في معركة بوصيرء يكون عبد الحميد معه» لم يتخلٌ . 
عنه» وبقي وفيآ مخلصاً حتى الرمق الأخير . 


ومن صور وفاء عبد الحميد وثباته على مبدئه ونقاء معدنه» ما رواه 
المسعودئ !"65 .من أن روان بن محمد قال له خن ايقن وال ملكة: «قز 
احتجت أن تصير مع عدوي وتظهر الغدر بي» فإن إعجابهم بأديك» وحاجتهم 
إلى كتابتك» يحوجهم إلى حسن الظن بك» فإن استطعت أن تنفعني في حياتي» 
وإلا لم تعجز عن حفظ حرمي بعد وفاتي)» فقال له عبد الحميد: «إن الذي 
أشرت به عليّ أنفع الأمرين لك» وأقبحهما بي» وما عندي إلا الصبر» حتى 
يفتح الله تعالى أو أقتل معك»» وأنشد : 

أسِرٌ وفاءً ثم أظهِرُ غدرة فمن لي بعذر يوسم الناسَ ظاهر 

أما نهاية عبد الحميد» فهناك جملة روايات» فقد قيل: إن عبد الحميد 
بعد معركة الزاب» هام على وجهه واختفى مدة» ثم طلبه السفاح» فأحضره 
وعذبه حتى مات» وقيل: إن عبد الحميد قتل مع مروان بن محمد» سنة اثنتين 
وثلاثين ومئةء بقرية بوصير من أعمال الفيوم بالديار المصرية» وقيل: بل 
استخفى عبد الحميد بعد قتل مروان بالجزيرة فغمز عليه» فأخذ ودفع إلى أبي 
= مولى هشام بن عبد الملك وكاتبه على ديوان الرسائلء وهو أستاذ عبد الحميد الكاتب 


وختنه . (معجم الأدباء 3/ 1340 تحقيق إحسان عباس). 
(1) مروج الذهب 3/ 263 وفيات الأعيان 3/ 229 . 
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257 اح e‏ ا 0 


وفي رواية» عن محمد بن العباس لاه أن الذي قتل عبد الحميد هو 
أن .شغفر 'المتصون» أخو السقاح» فقد أن بعبد الحميد بعد قتل مروان بن 
محمدء وبالبعلبكي المؤذن» وسلام الحادي» فهم المنصور بقتلم جميعاًء 
لكونهم من أصحاب مروان» فقال سلام: استبقني يا يا مر المؤمنين» فإني أحسن 
الناس خداءًء فقال: وما بلغ من حدائك؟ فقال: تعمد إلى إبلٍ فتظمئها ثلاث 
ثم توردها الماء» فإذا وردت رفعت صوتي بالحداءء فترفع رؤوسهاء وتدع 
الشرب» ثم لا تشرب حتى أسكت» قال: فأمر المنصور بإبل فأظمئت ثلاثة 
أيام» ثم أوردت الماء» فلما بدأت بالشرب» رفع صوته بالخداء» فامتنعت من 
الشرب» ثم لم تشرب حتى سكتء فاستبقى سلامآ وأجازه» وأجرى عليه رزقه. 

وقال له البعلبكي المؤذن: استبقني أفير ا ال وا غ 
قال: أنا مؤذن» قال: وما بلغ من أذانك؟ قال: تأمر جارية تقدم إليك طسْتاً 
وتأخذ بيدها إبريقاً» وتصب عليك» وأبتدىء بالأذان» فتدهش ويذهب عقلها إذا 
یف دای کی تلد الإبريق من يدها وهي لا تعلمء فأمر جارية فأعدت 
إبريقاً فيه ماء» وقدمت إليه طستاً وجعلت تصب عليه» ورفع البعلبكي صوته 
بالأذان» فبقيت الجارية شاخصة» وألقت الإبريق من يدهاء فاستبقاه وأجازه. 
وأجرى عليه الرزق» وصيّر أمر الجامع إليه. ظ 

وقال عبد الحميد: استبقني ا أف ال قال :نوما عفدك؟ قال 3 ان 
أبلغ أهل زماني في الكتابة» فقال له المنصور: أنت الذي فعلت بنا الأفاعيل› 
وعملت بنا الدواهي» فأمر به فقطعت يداه ورجلاه» ثم ضربت عنقه7 . 


ولا شك أن أثر الافتعال ظاهر في هذه الرواية» ارات أن السفاح هو 


(1) وفيات الأعيان 230/3. 
(2) وفيات الأعيان 230/3, ثمار القلوب ص 199. 
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الذي قتل عبد الحميد وليس المنصور. وهناك رواية أخرى تجعل عبد الحميد 
يختبىء عند ابن المقفع» ويقبض عليه عنده» ووق الديخيار :تال ااطلي عد 
الحميد بن يحيى الكاتب» وكان صديقاً لابن المقفع» ففاجأهما الطلب وهما في 
بيت» فقال الذين دخلوا عليهما: أيكم عبد الحميد؟ فقال كل واحد منهما: أناء 
خوفاً من أن ينال صاحبه مكروه. وا عيك: الحميك: أن برغو ال ابن 
المقفع» فقال: ترفقوا بنا ٠‏ فإنَّ كلا منا له علامات» فوكلوا بنا بعضكمء و 

الت ا س ويذكر تلك . العلامات لمن وجّهكمء ففعلواء a‏ ۴ 
الخ : 


اد العربي علماً من أعلامه النادرين» فقد كان عبد الحميد 
فمة في البلاغة العربية» ضرب به وبرسائله المثل» حتى قيل: «فتحت الرسائل 
يعبنا العنميد » وحتمت باه العمينة 1 وكان إماماً في العلم والأدب» عنه أخذ 
المترسلون»..ولطريقعه ل مرا ولاثازه اقتفواء وهو الذي سهّل سبيلٌ البلاغة في 
الترسل وبلغت رسائله مقدار ألف ورقة» وهو أول من أطال الرسائل» e‏ 
التحميدات في فصول الكتب» فاستعمل الناس ذلك بعده(). 

وفك ذكن الكتان عن الحميك: فأثنوا عليه وأعجبوا بأسلوبه» وقلدوه في 
طريقته» قال إبراهيم بن العباس الصولي. وق دك وة اا «(كان والله 
الكلام معاناً لهء ما تمنيت كلام أحد من الكتّاب قط أن يكون لي مثل 
كلام كك و ی ا ا ار ملظ ريقف ا را ود 
الذي سهّل سبيل البلاغة في الترسل» . 

ومن أشهر رسائل عبد الحميد» رسالته إلى الكتاب. التي دون فيها أصول 





(1) الوزراء والكتاب ص 79 80» وفيات الأعيان 231/3. 
(2) وفيات الأعيان 228/3 . 

(3) السابق والصفة. 

(4) ثمار القلوب ص 197. وفيات الأعيان 229/3. 

(5) الفهرست ص 170. 
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صناعة الكتابة» وأهمية الكتَّاب في تدبير الحكم» وما ينبغي أن يتحلوا به من 
اداب وإلمام بالثقافة ومعرفة السياسة» وما يصلح من اداب تجاه الخلفاء والولاة 
والرعيةء ويحث فيها الكتَّاب على التزود بالعلوم والاداب» وعلوم الدين 
والدنياء بالإضافة إلى إجادة الصناعة من حيث جودة الخط واداب الكتابة» وفي 
رسالته يقول: «فنافسوا معشر الكتّاب في صنوف العلم والآداب» وتفقهوا في 
الدين» وابدأوا بعلم كتاب الله عز وجل» والفرائض» ثم العربيةء فإنها ثقافة 
السنتكمء وأجيدوا الخطء فإنه حلية كتبكم» وارووا الأشعارء واعرفوا غريبها 
ومعانيهاء وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسيرهاء فإن ذلك معين لكم على ما 
تود اله یک ا 
وهكذا فقدت العربية علماً فذاً من أعلامهاء وما كان يضر السياسة أن 
تتجاوز عن أديب العربية لعلمه وبيانه» ويكون ذخراً لكل دولة وسلطان» ولكن 
السياسة ‏ على ما أظن ‏ عمياء حمقاء في كل زمان ومكان . 


را 
iw‏ 


ابن المُقفع 
e‏ 2 اع 
في البصرة سنة 106 ه» في خلافة هشام بن عبد الملك› وعاش حتى قتل في 
زوا 
كان أبوه و قل ولي خراج فارس من قبل الحجاج لافملك يله وأخذ 
الأموال» عه فتقفعت بذه 0 فقيل له المققع»(). وقيل : بل وام سمي المقفع 
(بكسر الفاء) لأنه كان يعمل القفاع ويبيعهاء وهي سلال من خوص شبيهة 
(1) الوزراء والكتاب ص 73» صبح الأعشى 85/1 . 
(2) وفيات الأعيان 155/2. 
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بالزنبيل بدون عروة» والشائع هو الرأي الأول. 


نشأ ابن المقفع على دين المجوسية» وخاصة المانوية» إلى أن أسلم على 
يد عيسى بن علي عم السفاح» فصار اسمه (عبد الله) وتكنى بأبي محمد» وكانت 
الأفكار المجوسية قد تفشت في العصر العباسي بما ترجم من تعاليمها من 
زرادشتية ومانوية ومزدكية» إلى اللغة العربية» وكان ممن ترجم كتب المجوسية 
عبد الله بن المقفع » حتى أن الخليفة المهدي العباسي ليقول: «ما وجدت كتاب 
زندقة إلا وأصله ابن المقفع»“"ء وقد توسع في استعمال لفظ الزندقة» فأطلق 
فى ار العباسي على طائفة من الماجنين الذين أسرفوا في اللهو والعبث 
والاستخفاف بأمور الدين» وكذلك أطلقت الزندقة على المانويين وغيرهم من 
المجوس الذين لم يدخلوا في الإسلام» وقد أسلم فريق منهم تقرباً للسلطان. 
وبقيت عقائدهم مضمرة في نفوسهم» وهؤلاء هم الذين كانوا عرضة لبطش 
الخلفاء العباسيين الذين حاربوهم وحاكموهم وقتلوهم» ولا شك أن الدوافع 
السياسية قد اتخذت من تهمة الزندقة وسيلة للبطش بالخصوم» وقد اتخذ 
المنصور هذه التهمة ذريعة للقضاء على خصومه السياسيين» e‏ ابنه المهدي 
من بعده لمحاربة الزنادقة» وهو أول من أحدث منصب (صاحب الزنادقة) 
لتعقب الزنادقة والقضاء عليهم» وقد صارت الزندقة تهمة العصر يطلقها الحكام 
على الخصوم من الشعراء والأدباء وأصحاب النحل والمذاهب . 


أما زندقة ابن المقفع فلم تثبت كما يرى بعض الكتّاب المحدثين2)20 
وكان مقتله لأسباب سياسية» ولكن الذي شجع الناس على اتهامه بالزندقة أنه 
كان مجوسبياً وکان له نشاطه فی تر جمة الكت الفارسية وما تحتويه من تعاليم 
علي» وارادة أن يسلم أمام القواد و وجوه الاج فلما حضر ابن المقفع دعأهة 
(1) وفيات الأعيان 151/2 . 
(2) بطرس البستاني - أدباء العرب في الأعصر العباسية ص 153. 
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عيسى إن مأديته وراح اس المقفع يأكل ويزمزم على عادة المجوس » فقال له 
م كان با ارو 0 أكره أن اس غلى 
غیرد 

وصار لابن المقفع» منذ أن أسلم» المكانة الرفيعة فى الحياة الأدبية 
أن يصل إلى مراتب عالية منذ العصر الأمويء فقد صار كاتباً لوالي العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة» في عهد الخليفة الأموي مروان بن محمد وكذلك كتب 
لأخيه داود بن عمر بن هبيرة» وكان صا جما لعبك الحميك الكاتب» 
العصر الأموي. وقد جمع بينهما الأدب والبيان والمودة والوفاء. ييف أزاة كل 
منهما أن يفدي صاحبه بروحه حين أراد العسكر أن يقبض على عبد الحميد 
الكاتب إثر عوط الول الاموة. ) 


وفي العصر العباسي صار ابن المقفع كاتباً لأبناء علي بن عبد الله بن 
العباس» وكان عيسى بن علي والياً على كرمان» وإسماعيل بن علي واليا على 
البصرة» قبل أن يخلعه المنصورء ويولي عليها سفيان بن معاوية بن يزيد الذي 
قتل ابن المقفع كما سيأتي . ۰ 

كان ابن المقفع من أعلام كتاب العصرء وكان أعلام الكتّاب الذين برعوا 
في البيان في هذا العصر ثلاثة: عبد الحميد الكاتب» وسهل بن هارون» وابن 
المقفع» وكان ابن المقفع واسع الثقافة يفيد من خبرات الاخرين وسلوكهم. 
ويلتمس العبرة من أخطاء الآخرين. روى الأصمعي أن ابن المقفع سئل: من 
أدبك؟ فقال: «نفسي» إذا رأيت من غيري حسناً أتيته»ء وإن رأيت قبيحاً 
أبيته)20). وقد كان الخليل بن أحمد الفراهيدي معجباً بذكاء ابن المقفع وسعة 
علمه» روى ياقوت قال «وكان الخليل يحب أن يرى عبد الله بن المقفع.» وكان 


(1) وفيات الأعيان 151/2. 
(2) وفيات الأعيان 413/1. 
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عبد الله يحب ذلك» فجمعهما عبّاد بن عاد المهلبي» فتحادثا ثلاثة أيام 
ولياليهن» ثم افترقاء فقيل للخليل: كيف رأيت ابن المقفع؟ فقال: ما رأيت 
مثله قط» وعلمه أكثر من عقله. وقيل لابن المقفع : كيف رأيت الخليل؟ فقال : 
ما رأيت مثله قط» وعقله أكثر من علمه»(". 

وكان ابن المقفع بالإضافة إلى علمه وثقافته» فيه خصال كريمة من الوفاء 
والكريم والإيثار والاستقامة. ذكر الجهشياري جانباً من خصاله بقوله: «كان 
سريّاً سخياً يطعم الطعام. ويتسع على كل من احتاج إليه» وكان قد أفاد من 
الكتابة لداود بن عمر مالآء فكان يجري على جماعة من وجوه أهل البصرة 
والكوفة ما بين الخمس مئة إلى الألفين في كل شهر»*. 

وخبر وفائه لعبد الحميد الكاتب والتضحية بنفسه خبر مشهورء فقد جاء 
جند بتي العباس للقبض على عبد الحميد الكاتب» وكان مختبئا عند ابن 
المقفع» فلما سألوا: من منكم عبد الحميد الكاتب؟ قال ابن المقفع : أن( . 


محنته ومقتله : 


كان سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن أبى صفرة أميرا على 
البصرة» بعل سليمان بن على الذي خجلعة المنصور. وكان ابن المقفع کاتیا 
ومن استخفافه بسفيان أن أنف سفيان كان كبيراً فكان إذا دخل ابن المقفع عليه 
قال : السلام عليكماء يعنى نفسه وآنفه» وقال له يوماً: ما تقول فى شخص مات 
وخلف: زوجاً وزوجة؟ يسخر به على رؤوس الناس+ وقال سفيان يوماً: ما 
نذمت على سكوت قطى فقال له ابن المقفع : الخرس زين للت فكيف تندم 
(1) معجم الأدباء 3/ 1268» وانظر الأغاني 239/20. 
(2) الوزراء والكتاب ص 4117 وانظر محاضرات الأدباء 29/1 في إعانته مسلم بن الوليد. 
(3) الوزراء والكتاب ص 79 - 80. وفيات الأعيان 231/3. 
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- 


عله فا تمر ل ان أن طك را را وغ ت 


وقدم سليمان بن علي وعيسى بن علي على البصرة ‏ وهما عمًا المنصور ‏ 
ليكتبا أماناً لأخيهما عبد الله بن على من المنصور»ء وكان عبد الله بن علي قد خرج 
على ابن أخيه المنصور وطلب الخلافة لنفسه» فأرسل المنصور إليه جيشأ بقيادة 
RR‏ ل ا 
واستّسَك عندهماء فتوسطا له عند المنصور ليرضى عنه» فقبل شفاعتهماء واتفقو 
غلى. أن تكقت له أمان من المصور: فأوكلوا كتابة الأمان لعبد الله بن المقفع › 
وأمروه أن يبالغ في التأكيد كي لا يقتل المنصور عمّه عبد الله بن علي» فكتب 
ابن المقفع الأمان» ولد نه وها اء فة اومن عدر افر الان هه 
عبد الله بن علي» فتساقة طوالق 6 ودوانه س وعبيدةٌ أحرارء والمسلمون في 
حل من بيعته». فلما وقف المنصور على هذا الكتاب عظم ذلك عليه وقال: 
من كتب هذا؟ فقالوا له: رجل يقال له عبد الله بن المقفع › »> يكتب لأعمامك» 
فكتب إلى سفيان بن معاوية متولي البصرة يأمره بقتله» وكان سفيان شديد الحنق 
على ابن المقفع » فاستأذن ابن المقفع يوماً على سفيان» فأخر إذنه حتى خرج من 
کان عنده» ثم أذن له فدخل» فعدل به إلى حجرة فقتل فيها(© . 

ويصف المدائني كيفية قتله» على ما نقل ابن خلكان قال: «لما دخل ابن 
الم عل ا الک چا کت تقول في أمي؟ فقال : أنشدك الله أيها 
الآمير فى انفسي»: :فقال:: أمي مغتلمة إن لم أقتلك قتلة لم يُقتل بها أحدء وأمر 
بتنور فسّجَّرء ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافه عضواً عضواًء وهو يُلقيها في 
الور وقال: لين علي في المثلة بك حرج› لاك نك .وفك افسدت 
الاس . 


(1) وفيات الأعيان 153/2 . 

(2) وفيات الآعيان 6 

(3) السابق والصفحة. 

(4) وفيات الأعيان 152/2 - 153. 
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وبحث عنه سليمان وعيسى فلم يجدا ابن المقفع. فلما سألا عنه قيل 
لهما: إنه دخل دار سفيان سليماً ولم يخرج منهاء فخاصما سفيان إلى 
المنصورء وأحضراه إليه مقيداء وحضر الشهود الذين شاهدوا ابن المقفع وقد 
دخل دار سفيان ولم يخرج» فأقاموا الشهادة عند المنصورء فقال لهم المنصور : 
«أنا أنظر في هذا الأمرء ثم قال لهم : أرأيتم إن قتلت سفيان به» ثم خرج ابن 
المقفع من هذا البيت ‏ وأشار إلى باب خلفه ‏ وخاطبكم» ما تروني صانعاً بكم؟ 
أأقتلكم بسفيان؟», فرجعوا كلهم عن الشهادة» وأضرب عيسى وسليمان عن 
ذكرى::وعلموا آن فتله كان :نوفا المقصير 1 

وروى البلاذري روايات أخرى في قتله» من ذلك ما قيل: إن سفيان بن 
مغاوية ألثاه في بئر المخرج» وردم عليه الحجارة؛ وقيل: أدخله حمّاماً وأغلق 
عليه بابه فاختنق7) . ولكن رواية تقطيعه وحرقه هي الراجحة» بدليل ما روي من 
أذذابق. المقفع 8ن سك .من ماقام ن فيان ل و ا 
إربا وعينه تنظراء وعزم أن يغتاله» فلما جاءه كتاب المنصور بقتله قتله . 

وهكذا أسدل الستار على حياة أديب كاتب حاذق» جنى عليه قلمه بكتابة 
أمان شديذ أغضب السلطان» فكان جزاؤه هو جزاء من يغضب السلطان فى كل 
زمان ومكان!!. ۰ 


(1) وفيات الأعيان 2/ 153 . 
(1)8 الشابى: و الفنحة. 


1 


ذبح وشلخ وجهه (سنة 147 ه) 


أبو نُخَيلة بن حزن بن زائدة من سعد بن زيد مناة بن تميم» وأبو نخيلة 
اسم العتاعر لا كت وك او الك وار اعفان > وي الشاعر أبا 
تيلة (آذ ل سنب ا )کان او اه اصوده وفوا ف 
سه › ومطعوناً عليه» وقد نمأه بوه عن تسه( لان كان عاقاً بأبية) فخرج ا 
الشام وأقام هناك إلى أن مات أبوه. ثم اد واا حر وجه ال الشام تأدب 
بالبادية» حتى شعر وقال رجزاً كثيراً وقصيدا صالحاًء وشهر بهماء وسار شعره 
في البدو والحضرء وروأه الناس» تم وفد إلى مسلمة بن عبد الملك» فرفع منه 
وأعطاه وشمع له وأوصله إلى الوليد بن عبد الملك› فمدحه» ولم يول نه بخ 
أغناه“)» واتصل بالخلفاء» ومدحهم فأغنوه» ولكن الشاعر كان قليل الوفاء 
متقلباء فانقطع إلى بني هاشم» ولقب نفسه بشاعر بني هاشم» فمدح الخلفاء 
العباسيين حين الت الأمور إليهم. وهجا خلفاء بنى أمية أصحاب نعمته وفيهم 
أفا ةيضف وتلقيب نشسه بشاعر بي هاشم » ا ن آنه محص العلويين وفاءه 
ا بل کان یری أن العناسيين 3 ا على الخلافة» فليس العلويون 
5 
الجوهر©. 


(1) الأغانى 20/ 403. 

. 135/1 ت‎ (2١ 

(3) الأغاني 20/ 403» الخزانة 165/1. 
(4) الأغانى 405/20. 

)5( ا ضيف ص 292. 
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دخل أبو نخيلة على أبي العباس السفاح» فاستأذن في الإنشادء فقال له 
السفاح: لعنك الله» ألست القائل لمسلمة بن عبد الملك : 

أمسلمة يا نجل ج خليفة ويا فارس الهيجا ويا جبّل الأرض 

شكرتك إن الشكر حبلٌ من التّقى وما كل ما أوليئَهُ نعمة يقضي 

والقفيكولكا أن انلك راتوا على لحافاً سابغ الطولٍ والعرض 

وأحبيت الى :ذكرئ :نوما كان خاملاً ولكنّ بعض الذكر أنبه من بعض 

وقال له أبو العباس: لا حاجة لنا في شعرك إنما تنشدنا فضلات بني 
مروانء فقال له: يا أمير المؤمنين :(') | 

كنا أنانيا وف ناكا إت.وكيوا الأعنياف راقن 

ا ا اک ثم ارتجينا بعده أخحاكا 

ثم ارتجينابعده اكا وكان ماقلت لمن سواكا 

EERE قور‎ 

فضحك أبو العباس وأجازه» وقال: إن التوبة لتكفر ما قبلهاء وقد كفر 
هذا ذاك. ' 

وكانت قاصمة ظهر هذا الشاعر الطامع المنافق» أن تعاطى السياسة» 
فدخل بين عمالقة السلطةء» فصيّر نفسه أداة بيد المتنافسين» وكان الخليفة 
المنصور أراد أن يخلع عيسى بن موسى من ولاية العهد. وأن يقدم المهدي على 
نفسه» وقد خضع عيسى بن موسى وهو كارهء حتى صار يهزأ به مجان آهل . 
الكوفة» فيقولون حين يمر بهم: «هذا الذي كان غداً فصار بعد غد»©). 

وقد ساقت المقادير أبا نخيلة ليكون بين يدي رغبة المنصور» روى عبد 
الله بن أبي سليم» مولى عبد الله بن الحارث» قال: «بينا أنا أسير مع أبي الفضل 
(1) الأغاني 20/ 405 412. 
(2) الوزراء والكتاب ص 85, 126, 130, 145 . 
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سليمان بن عبد اللهء بين الحيرة والكوفة» وهو 07 المنصورء وقد هَمَّ بتولية 
المهدي العهد» وخلع عيسى بن موسى» وهو يروض ذلك» إذ هو بأبي نخيلة 
الشاعر» ومعه ابنان له وعبده وهم يحملون متاعهء فقال له: يا أبا نخيلة» ما 
هذا الذي أرقف ؟ :قال - كيت نازلا على القعقاع بن معد أحد ولد معبد بن 
زرارة» فقلت شعرا فيما عزم عليه أمير المؤمنين المنصورء من تولية المهدي 
ونزع عيسى بن موسى» فسألني التحول عنه» لثلا يناله مكروه من عيسى إذ كان 
صنيعته» فقال سليمان: يا بعد الله » اذهب بأبي نخيلة فأنزله منزلاء وأحسن نزله 
بره ففعلت». ودخل سليمان إلى المنصور فأخبره الخير» فلما كان يوم البيعة. 
جاء بأبي نخيلة فأدخله على المنصورء فقام فأنشدالشعر على رؤوس الناس» 
وهي قصيدته التى أولها(') : 

ا ای تراك كي ای ا 

يقول فيها: ) 

ابل يا أمين الواحدٍ الموحّدٍ إنَّ الذي ولأكَ ربُ المسجدٍ 

ليس وليئٌ عهدنا بِالأسْعَدٍ عيسى فزحلفها إلى محمّد©) 

من عند عيسى معهدأ عن معهدٍ | حتى تؤدَّى من يد إلى يدٍ 

ويقول في ذكر البيعة لمحمد المهدي : 

فقد رضينا بالغلام الأمرد ‏ وقد فرغنا غيرَ أن لم نشهد 

وق راا ا ل ود قلق سا وت و ا 

كانت لنا كزعقة الورد الصَّدي فنا للبيعة جمعاً نحشد 

في يومنا الحاضر هذا أو غد واصنعٌ كما شئث ورد يُرْدَدِ 

وقيل: إن أبا تخيلة أظهر هذه القصيدة التى رواها الخدم والخاصةء 
وتناشدتها العامة» فبلغت المنصور» فدعا به» وعيسى بن موسى عنده جالس 
(1) الأغاني 428/20 429. ظ 
(2) زحلفها: قدمها 
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فين ا و ا ي ا ا احا و ا 
فجعلتُ أرى فيه السرور» ثم قال لعيسى بن موسى: ولئن كان هذا عن رأيك 
نكن سررات EA CR ONE a Oa‏ 
عيسى : # قد صَلَلْت ذا وَمآ أتأ مرت الْمَهَمَرنَ4 [الأنعام: 65]. 

قال أبو نخيلة : فلما خرجت لحقني عقال بن شبة» فقال: أما أنت فقد سررت 
أميرٌ المؤمنين» ولئن تم الأمرء فلعمري لتصيبنَّ خيرأء ولئن لم يتم فابتغ نفقاً في 
الأرض أو سلما في السماءء فقال أبو نخيلة : (علقت معالقها وصرّ الحندبُ)('). 

ومن سياق هذه الروايات» أن المنصور قد دبّر الآمر» وأوعز لأبي نخيلة 
بقول الشعر وإشاعته بين الناس» ومن ثم إنشاده بين يديه» وبحضور عيسى بن 
موسى ولي عهده. أما ولي عهده هذا فقد أيقن أنه إن لم يذعن لرغبة المنصور 
فهو هالك لا محالة» وذهب کا إلى داره» وجمع أو لاده وقال لهم: ١‏ 
قد رأيتم ما جرى ‏ من إنشاد الأرجوزة بين يدي في مجلس المنصور - 
فأيُّما أحتٌ إليكم» أن. يقال لكم : E‏ أو يقال لكم : يا بني 
المفقود؟ فقالوا: لاء بل يا بني المخلوع» فقال: وفقتم يا بنع»0"). 


وقبض أبو نخيلة جائزته» وهي ألفا درهمء وخلع عيسى بن موسى » 
ولكن أبا نخيلة لم يهنأ بجائزته» فقد بعث عيسى بن موسى في طلبه» فهرب» 
وخرج يريد: خرأسانء فبلغ عيسى خبرّهء فجرّد خلفه مولى له يقال له: قطري. 
معه عدة من مواليه» وقال له: نفْسَك نفسّك أن يفوتك أبو نخيلة» فخرج قطري 
في طلبه مغداً للسير»ء فلحقه في طريقه إلى خراسان» فقتله وسلخ وجهه(*. 


(1) الأغاني 2431/20 وقوله علقت معالقها: هو مثل أي وجب الأمر ونشب فجزع 
الضعيف من القوم» وللمثل قصة وذلك أن رجلا انتهى إلى بئر وعلق رشاؤه برشائهاء ثم 
صار إلى صاحب البئر فادعى جواره» فقال له: وما سبب ذلك؟ فقال: علقت رشائى 
برشائك . مجمع الأمثال 2/ 15ء جمهرة الأمثال 61/2 المستقصى 167/2. ۰ 

(2) الأغانى 429/20. 

)3 الأغاني 40 . 


وفي رواية أن قطرياً أخذ أبا نخيلة وكتّفه وأضجعهء فلما وضع السكين 
على أوداجه» قال: «إيه يا ابن اللخناء» ألست القائل: (علقت معالقها وصرّ 
الجندث)» الآن صو جنديك فقال: لعن الله ذاك جندباًء ما كان أشأم ذكره؛»؛ 
ثم ذبحه قطري» وسلخ وجههء وألقى جسمه إلى النسورء وأقسم لا يريم مكانه 
حتى تمزق السباع والطيور لحمهء فأقام حتى لم يبق منه إلا عظامهء ثم 


انصرف(). 


ويبدو أن المنصور كان قد حذر أبا نخيلة من عيسى بن موسى» وقال له : 

«(إني أخافه عليك أن يغتالك» وأمره أن يهر ت إلى و ولكن أبا جعفر لم 
يحاول أن يحمي شاعره وصنيعته. ل سال عفيعد أن كله وكل ما في الآمر 

N TT‏ رک ا کن عط 

لقد لقى أبو نخيلة مصيره غير مأسوف عليه» و سه الو ما 
يُنبىء بهذا المصيرء فقد كانت حياته مليئة بالعقوق والجحود والعدوان» وقد 
لفى بعك موده سخا ذه معاصريه من الشعراء کان بوا الشاعر الأبرش› فلمأ 
اغتيل فقتل › فقال: الحمد لله الذي قطع قلبهء وفبض روحه» وسقك دمه» 
وراح مع بر الجا مولا 

وقد سبق أن ذكرنا أن أبا نخيلة كان عاقاً بأبيهء فنفاه أبوه عن نفسهء 
فخرج إلى الشام ولم يعد إلا بعد وفاته» وأنه مدح الأمويين» ثم تنكر لهم 
وهجاهم . وكان :دنا ظماغاء يطلب ويلحف بالطلب» فإذا منع هجاء رائ ل 
مدب بن شيية حلة فا عه فسأله إياهاء فوعده شبيب ومطلهء فقال أبو نخيلة 
و 
(2) الأغاني 433/20. 
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ياقوم لا تسودواشبيبا الخائن ابن الخائن الكذويا 
هل تلد الذيبة إلا ذيبا 

فبلغ الرجز شبيباً» فبعث بالحلة إليه» فقال يمدحه(') : 

إذا غدت سعد على شبيبها على فتاها وعلى خطيبها 

من مطلع الشمس إلى مغيبها ١‏ عجبث من كثرتها وطيبها 

وكان أبو نخيلة يستدين ولا يوفي بدينه» فكان يأخذ من بقال يقال له ماعز 
الكلابي باليمامة» حتى كثر عليه ما عليه وثقل» فطالبه ماعزء فمطله» ثم بلغه 
أنه قد استعدى عليه عامل اليمامة» فارتحل أبو نخيلة يريد الموصل» وخرج عن 
اليمامة ليلآء فلم يعلم به ماعز إلا بعد ثلاث» وقال أبو نخيلة يهجوه(© : 

ا ا ت ك ال 

كبرت تحفي ا ا د 

ويحك لم تعلم بمن صليتا ولا بأي حجر رُميتا 

ولم تسلم أخت أبي نخيلة من هجائه» فقد كان يتحيّف مالهاء ويرعى 
سوامها مع سوامهء ويستبد عليها بأكثر منافعهاء فخاصمته يوماً من وراء 
خدرهاء فأخذ يهجوها وأفحش في هجائهاء كأن لم تكن أخته. وأخبار أبي 
نخيلة كثيرة وكلها تظهره شاعراً هجاءً سليط اللسان» عاقاً لصاً يسرق شعر رؤبة 
وغيره» بذيئأً دنيء النفس سيء الطبع» لم يذكره أحد بخير» ولم يأسف على 
مصيره البشع أحد من معاصريه. 


(1) الأغانى 20/ 404. 
(2) الأغاني 20/ 414. 
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سديف بن ميمون 
دفن حيّاً (سنة 146 ه) 


شاعل مقل من شعراء الحجاز» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 
كان أعرابياً بدوياً أسود حالك السواد. من موالي بني هاشمء قيل: إنه تزوج 
مولاة لآل أبي لهب. فادعى ولاءهمء وقيل: بل أبوه هو الذي تزوج مولاة 
اللهبيين» فولدت منه سديفآء كان شديد التعصب لبني هاشم» مظهرا لذلك في 
أيام بني أمية» وفي الأغاني: «أن سديفاً كان يخرج إلى أحجار صفاً في ظهر 
مكة يقال لها صفئٌ السّباب"ء ويخرح مولى لبني أمية معه يقال له سَبّاب» 
فيتسابان ويتشاتمان» ويذكران المثالب والمعايب» ويخرج معهما من سفهاء 
الفريقين من يتعصب لهذا ولهذاء فلا يبرحون حتى تكون بينهم الجراح 
والشجاج» ويخرج السلطان إليهم فيفرقهم» ويعاقب الجناة» فلم تزل تلك 
العصبية بمكة حتى شاعت فى العامة والسّفلة» فكانوا صنفين» يقال لهما 
ال ا ا أمية» ثم انقطع ذلك في أيام بني هاشم› 
وصارت العصبية بمكة بين الحناطين والحرارين»“ . 


ؤكان سديف فى العصر الأموي يجاهر بعدائه لبنيى أمية» ويفصح عن 
جورهم وظلمهم وعدوانهم). وقد ثقل عنه قوله: «اللهم قد صار فيئنا دولة 
بعد القسمة»› وإمارتنا غلبة بعك المشورة. وعهدنا ميراثاً بعد الاختيار للآمة 


(1) صفى السباب: ما بين دار سعيد الحرشي التي بناها إلى بيوت أبي القاسم بن عبد 
الواحد. (ياقوت 182/3). 

(2) الأغاني 142/16» الحناطون: بائعو الحنطة» والحناط أيضاً من يحنط الموتى» 
الحرارون: صناع الحرير . 

(3) طبقات الشعراء: ابن العتز ص 38. 


19 
محن الشعراء %# 5 


ا المعازف والملاهي بسهم اليتيم والأرملة» وحكم في أبشار المسلمين 
آهل الذمة» وتولى القيام بأمورهم فاسق كل محلة» وقد استحصد زرع الباطل 
وبلغ نهايته» واستجمع طريدهء اللهم فأتح له من الحق يدا حاصدة تبدد شمله»ء 
وتفرق أمره» ليظهر الحق في أحسن صورته» وأتم نوره». 

فلما أفضت الخلافة إلى بني العباس» لمع ذكر سديف» ونشط في هجاء 
الأمويين» والتحريض على قتلهم» ويبدو أن أبا العباس السفاح)ء كان قد 
أوعز لسديف أن ينشد في مجلسه شعرا يحرضه فيه على قتل الأمويين واستئصال 
شأفتهم . لإيقاعهم ببني هاشم. بدليل أن السفاح كان قد أحضر بني هاشم وبني 
أمية» وأعد لاستقبال سديف» فى رواية قد حبكت فصولهاء وأعدت إعدادا 
خم کا هو اك ار ا دكين قال: «كان أبو العباس جالساً في 
مجلسه على سريره» وبنو هاشم دونه على الكراسي» وبنو أمية على الوسائد قد 
ثنيت لهم» وكانوا في أيام دولتهم يجلسون هم والخلفاء منهم على السريرء 
ويجلس بنو هاشم على الكراسي» فدخل الحاجب فقال: يا آمير المؤمنين» 
بالباب رجل حجازي أسود راكب على نجيب» متلثم يستأذن ولا يُخبر باسمه. 
ويحلف ألا يحسر اللثام عن وجهه حتى يراك قال: هذا مولاي سديف. 
يدخل. فدخلء. فلما نظر إلى أبي العباس وبنو أمية حوله. حدر اللثام عن وجهه 
واا ول : 


أصبح المّلك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس 
بالصدور المُقَدّمِينَ قديماً والرؤوس القماقمالرٌّرّاس 


(1) الشعر والشعراء ص 479 - 480 ط ليدن 1902. طبقات ابن المعتز ص 238 وفيه 
زيادة. 

(2) كان السفاح قد أعطى الأمويين أماناً عاماً. وكان ذلك الأمان بشفاعة سليمان بن علي» 
وقد دعا السفاح الأمويين ليفرض لهم ويجيزهم . (طبقات ابن المعتز ص 39) . 

(3) الأغاني 339/4 - 340. والشعر فى الحماسة البصرية 91/1 - ۰92 ونسب لشبل بن 
عبد الله مولى بني هاشم في الكامل 2/ 254 العقد الفريد 2/ 356. 
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ياأمير المطمّرينَ من الذم م ويا رأسَ منتهى كل راس 
أنتَ مهدي هاشم وهداها كمأناس رجوك بعد إياس 
أنزلوها بحيث أنزلها الل ه بدر الهوانٍ والإتعاس 
خوفهم آظهر التودّد منهم وبهم منكم كحز المواسي 
أقصهم أيها الخليفة واحسم عنك بالسيف شأفة الأرجاس 
ثم يذكر مصارع بنى هاشم. ويعدد قتلاهم : 
ا ا . 5 : 1 
واذكرن مصرّع الحسين وزيدِ وقتيل بجانبه المهراس(' 
' 000 ند ا u.‏ 2 
فلقد ساءني وساء سوائي- 2 قزربهم من تمارق وكراسي 
نعم كلب الهراش مولاك لوللا أودٌ من حبائل الإفلاس 
فتعسرم وا العباس وأخذه رمع ورعلة. فال لخت : دعصم ولد 
سليمان بن عبد الملك إلى رجل منهم» وكان إلى جنبهء فقال: قتلنا والله العبد. 


ثم أقبل أبو العباس عليهمء فقال: يا بني الفواعل» أرى قتلاكم من أهلي 
قد سلفواء وأنتم أحياء تتلذذون في الدنياء خذوهمء فأخذتهم الخراسانية 
بالكافركوبات2'7» فأهمدواء إلا ما كان من عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 
فإنه استجار بداود بن علي» وقال له: إن 7 لم یکن کآبائهم» وقد علمت 
صنيعته إليكم» فأجاره واستوهبه من السفاح. وال :لق قد له نا" هد 
المؤمنين صنيع أبيه إلينا» فوهبه له» وقال له: ا وجهه: وليكن بحيث 


(1) المهراس : ماء بجبل أحد (ياقوت: المهراس) . 

(2): الإماء + هنو ارام الام راس الوعوة الحيامنية»: قئله مروان بق محمد صيراء خزان: 
مدينة مشهورة في جزيرة آقور» وهي قصبة ديار مضر على طريق الموصل والشام 
والروم. (ياقوت: حران). 

(3) الزمع : الرعدة أو شبهها تأخذ الإنسان إذا هم بأمر. 

(4) الكافر كوبات: الة يضرب بهاء والكلمة أعجمية . 
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أمنه » وكتب إلى عماله في النواحي بقتل بني أمية»(' . 


دقل إن أبا ر دعا ا بين اوأر + وأمر ee‏ 
أكلت أكلة قط أهنأ له أطيب لنفسي منها. 000 قال: 0 ١‏ ارجاهم 


يي ا ا لم فرت لهم بثر فألقوا 
فيها20) . 

وفيل : وقد صلبوا بعد القتل في بستانه. جو ی جلساوه بروائحهم › 
فكلموا السفاح في ذلك فقال: والله لهذا ألذ عندي من شم المسك والعنبرء 
EE‏ 

وفي رواية أن سُديفاً أنشد أبا العباس السفاح وعنده رجالٌ من بني أمية 
و 

N NSEC E MCT NES 

فلما بلغ قوله : 

جذ اليف وار العفو حتى لاترى فوق ظهرها أمويًا 

وهي طويلة› قال : يا سديف». خلق الإنسان من عجل . ثم قال : 

اجا اا اا ا ل و ا 
1( الأغاني 340/4 . 


) 
(2) الأغاني 2341/4 طبقات ابن المعتز ص 39 . 

(3) الأغانى 4/ 346. 
(4) الأغاني 342/4 - 343. طبقات ابن المعتز ص 40 . 
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واستمر سديف في القصيدة حتى أتى على اخرهاء وأبو العباس يغتاظ 
ويحنق ويتلون» فقال سليمان بن هشام سا نا ابن الفاغلة إلا سيكت؟ 
فلما قال ذلك اشتد غضب أبي العباس» ونظر إلى رجال خراسان» وهم وقوف 
بالأعمدة» فقال لهم بالفارسية: (دهيد) يعني اضربواء فشدخوا رؤوسهم 
بالأعمدة» حتى أتوا على آخرهم» ثم نظر إلى سليمان بن هشام» وقال له: يا أبا 
الغمرء ما لك في الحياة خير بعد هؤلاء» فقال: أجل» فشدخوا رأسه وجروه 
برجله حتى ألقوه مع القوم . 

ثم جمعهم وأمر بالآنطاع فبّسطتث عليهم. لجس وكيم ودعاأ بالغداء 
فتغدى». وإن بعض القوم ليتحرك» وفيهم من يسمع أنينه» فلما فرغ من غدائه 
قيل له: هلا أمرت بهم فدفنواء أو حولوا إلى مكان اخر» فإن رائحتهم تؤذيك؟ 
ل وا ن هدو ال تة لأب دى من راف الممك والح الان سكن 
ار 

ولا شك أن المصادفة لم تكن هي التى جاءت بسديف على هذه الصورة 
e‏ ال Pa GP‏ 
اا ا a‏ 


ويموث السفاح. ويتولى الوت جعفر المتصور› ناش امول الشيعة 


من مشاركة ب: بني أعمامهم. ومن عق إلى الحكم» فقد خسروا كما خسر 


(1) طبقات ابن المعتز ص 40. 
(2) النجوم الزاهرة 4330/1 تاريخ البيهقي ص 210. 
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غيرهم» وما كان العباسيون خيراً من الأمويين» فتتحرك الشيعة» ويقوم بهذه 
الح مان عد ااي الح اقات ناي الك وتر ست 
5ه في المدينة» ويبتهج سديف لهذه الثورة» وكان سديف في البصرة مع 
إبراهيم بن عبد الملك شقيق النفس الزكية» ويقف سديف إلى جانب المنبر» 
يحرض محمد بن عبد الله» وينشد(") : 

إيه أبا إسحاق مُلْينَها في صححةٍ منكَ وعمرٍ طويل 

اکر هدا لل دا ي E‏ 

ES E o CE 
: كتب إلى المنصور يسأله أن يمنّ عليه بالعفو. وكتب إليه بهذه الآبيات‎ 

أيها المنصورٌ يا خيرَ العربن خيرَ من ينمه عبد المطلب 

أنا مولاكم وراج عفوكم فاعفٌ عني اليومٌ من قبل العَطْبْ 


ااي د و اا ابو 

ثم كتب إلى عبد الصمد بن علي عمّه» يأمره بقتل سديف» فيقال: إنه 
قطع يديه ورجليه» ثم ضرب عنقه» وقيل أيضاً إنه حمل إلى المنصور فدفنه 
حياً: وقيل : إن المنصور رمى به في بئر بعد اا 

وهكذا تنتهي حياة سديف الشاعر الذي وظف شعره لخدمة مآرب بني 
العباس. فلما انتهت خدماته وحاد عن الطريق» سحقوه سحق e‏ 
الضارة» ولم تشفع له أشعاره في مدح بني العباس والتحريض على قتل بني 


أمية . 


(0) "الخ والكغراء :هن :380.«طقات ابن الم 242-41 الجفندة ففن :45 
(2) طبقات ابن المعتز ص 42» الشعر والشعراء ص 480 - 481». تاريخ ابن عساكر 
5. 
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بشار بن برد 
قتل ضرباً بالسياط (سنة 167 ه) 


بشار بن برد العقيلي بالولاء» أبو معاذ. أصله من طخارستان» ونسبته إلى ١‏ 
امرأة عقيلية قيل إنها أعتقته من الرق› واوا ولد بشار بالبصرة في حدود 
سنة ست وتسعين» ونشأ بها» وسكن حرّان مدة» ثم تنقل في البلاد» ثم رجع 

عرف بشار بنبوغه وبإعجابه بنفسه» وباعتزازه بأصله الفارسي» ويزعم أنه 
انق العلو كه ,قو 07 

أنا ابن ملوك الأعجمين تقطعت عليَ ولي في العامرين عماد 

وكان يسمي أصله قريش العجمء أي أشراف الفرس7) : 

وُصف بشار بصفات» منها أنه إذا أراد أن ينشد شعراً صفق بيديه» وتنحنح 
وبصق عن يمينه وعن شماله ثم ينشد. ووّصف بأنه كان سيء الخلق سريع 
الغضب» سريع الهجاءء مجاهراً بالسكر مفتخراً بالزنى» شجاع القلب قليل 
الاكتراث بالمخاطرء وكان نرَّاعاً إلى العصيان والثورة» وكان يدعو الموالي من 
الانتفاء من ولائهمء ويرعبهم في الرجوع الل أصولهم. وترك الولاءء وکال 
7 3). 
و 

أصبحتٌ مولى ذي الجلال وبعضهم مولى العريب فخذ بفضلك فافخر 


O N E N O as 
. 179/4 الدیوان ص‎ )2( 
.131/3 دیوان بشار 75/4 الأغانى‎ )3( 
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مولا أكرم من تم ا أهل الفعَالٍ ومن قريش المشعر 

فارجع إلى مولاك غير مداقع ٠‏ سبحان مولاك الأجلّ الأكبر 

لقد فشت تهمة الزندقة في العصر العباسي فأخذ بها من كان قد عرف 
بعيولة [لتمرنةه أن ,اينارو انرق بوميله. إلى e GO‏ 
بالكفر زندقة» والزندقة مشتقة من اسم (الزندوفستا)» وهو كتاب (ماني)» وهو 
كتاب دين الفرس القديم» وذكر في حوادث سنة 163 هء أن المهدي لما خرج 
إلى غزو الروم» وبلغ إلى حلب» أرسل فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة 
فقتلهم. وقطع كتبهم بالسكاكين. وقد أقام المهدي لهذه الأعمال خطة يُسَمَّى 
صاحبها (صاحب الزندقة)» وقد وليها عثمان بن نهيك» وعمر الكلواذى» 
ومحمد بن عيسى بن حمدويه» فقتل من الزنادقة خلقاً كثيرا". وقد صار اسم 
الزندقة علماً على من يظهر الإسلام ويبطن الكفر: «سواء أكان كفره باعتقاد 
المجوسية الفارسية» آم بالدهريةء آم بغير ذلك. وصار اسم الزنديق مرادفاً 
لاسم المنافق» وكان مما يصير به المرء معرضاً إلى تهمة الزندقةء أن يكون 
فارسى الأصل» أو أن يؤثر عنه بغض العربء. أو أن يكون من أهل الخلاعة 
والمجون. أو في المزح في الأمور الراجعة إلى العبادات» أو أن يكون منكرا 
لشيء من أصول أشياع العباسية» أو غير ذلك( . 

وأراد المهدي أن يظهر بمظهر المؤيد للدين. المحيي لعقيدة الإسلام 
وشيزة الس فخر ف غه انه كان شدید التقصي للزندقة» والإعراض عن شعر 
الغزل. وإفراطه في الغيرة على النساء . 

وكان ان هن ية اام :> نبغ في زمانهمء وامتدح خلفاءهم 
وأمراءهم» ثم كان شيعة إبراهيم بن الحسن بن على. وكان كذلك من 
المتساهلين في دينهم» المتظاهرين بالفواحش» وكانت هذه الصفات حريّة أن 
(1) الكامل : ابن الآثير حوادث سنة 163, 168 ه. 
(2) مقدمة ديوان بشار ‏ الطاهر ابن عاشور ص 29 . 
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تجعل الشبهات والظنون تتجه إليه» ومن تلك الشبهات تهمة الزندقة» وقد نسبه 
الذين كفروه إلى دين الثنوية والمجوسية والبرهمية والسّمنية» ونسبة بعضهم إلى 
الف و اة وي الا اوا ا ك ا ا ا غير 
متحرز في آقواله ومجالسه» يجري ذلك مجرى المزاح والهزل والمجون» كما 


كان بشار يجالس المعتزلة أصحاب الكلام» وكان مطلعاً على مڏذهہم» 
ملماً بأفكارهم ومناضراتهم وحججهم. قال أبو الفرج: «كان بالبصرة ستة من 
أصحاب الكلام : عمرو بن عبید» وواصل بن عطاء» الاك وبشار بن برد ) 
جرير بن حازم)» وكانوا يجتمعول في منزل الأزدي» ويختصمون عنذه )2 فأما 
عمرو وواصل فصارا الى الاعتزال» وأما تعد الكريم وصالح. فص ححا التوبة» 
عا ار فبقي 56 اا واا لاردف فمال ا قول الج وهر 
مذهب من مذاهب الهند)7(') . 

والأقوال عن ضعف عقيدة بشار واستهتاره بأمور الذين والدنيا كثيرة» متها 
ما صحء ومنها ما تقوله عليه خصومه. وهم كثرء را ا به کار مر 
استهانته بأمور الدين» ما زعموا: أن جارية غنت شيئاً من شعره» فطرب وقال: 
«هذا والله أحسن من سورة الحشر»ء وكذلك قال فى بيتين غنتهما جارية: ١هذا‏ 
والله أحسن من فلج يوم القيامة», رتسي ]ليه تونق تتفي الثان ؤهيادتها : 

الأرفن. نطقي لياف عرق اننا" موف عد كال 

كان لطبع نارم ونزقه و عصسته وتقلبه, أن جعلت 3 خصوماً كثير ين ' 
غه ونحلوه تهمأ كثيرة لم تكن فيه. لأن التهم التي ألصقت به 
(1) الأغاني 138/3 - 139. السمنية: نسبة إلى سومنات» بلد بالهندء وهم قوم دهريون 


N O 
.137 /3 الكامل للمبرد 2/ 23» ديوان بشار 4/ 93., الأغانى‎ )2( 
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كثيرة ومتنافرة» فهو شعوبي» وهو أموي» وهو متشيع» وهو معتزلي» وهو 
خارجيء وهو زبديق» وكنمتف مجتمع كن هذه المذاهب والخصال في رجل 
واحد. إن بقارا كان و ا لین اده وكان وروا 0000 وكان من 
أشِيذ خصومه واصل بن عطاء راس المعتزلةء الذي شع عليه بسوء اعتقاده. 
وكان بشار فى أول أمره صديقاً لواصل بن عطاء. وکان عدم واا فلما أظهر 
بشار مذهيهء هتف به واصل فقام بتكفيره وقعد. وال 

sS EINE فال‎ 


0 


عَنْقَ الزرافة ما بالي وبالكمٌ تكفرون رجال كفروا رجلا 


يريد أن المعتزلة كفروا الخوارج» الذين كفروا عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنهء فقال واصل: أما لهذا الأعمى الملحدء أما لهذا المشئف المكنى بأبي 
معاذ من يقتله؟ فكان غضب واصل عليه سبباً في نفيه عن البصرة» فسكن 
حرّان» إلى أن توفي واصل» فرجع بشار إلى البصرة سنة 131 ه» ثم غضب 
عليه عمرو بن عُبيد رأس المعتزلة» فنفي أيضاً عن البصرة» ولم يرجع إلا بعد 
وفاة عمرو بن عبيد سنة 143 هء والتهم التي ألصقت ببشار كثيرة» وفي أكبر 
الظن أن بشارا لم يكن على هذه المذاهب والنحل التي نسبت إليه» وما هو إلا 
شاعر ماجن خليع » سريع الغضب كثير الخصوم لاذع الهجاء» وفي شعره ما يدل 
على إيمانه والتزامه بشرائع الدين والإيمان الصحيح من الصلاة والصوم والحج. 
ومن قوله في حفاظه على دينه(" : 

وليوك إن رضت ليم عَوَضوا: ادي وشيكاً للعطبٍ 


وق 


الديواة 32211 
الديوان ص 140/1 . 
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لہ . 7 . ~ افع م ەم . و 
وعجيب نكث الكريم وللتف سس معاد وللحياة انقضاء 


وقوله فى رثاء ا 
ولي كل يوم عبرة لا أفيضها 


وك اال هدا 


لأحظى عير أو ببحط دنوب 


مقتله : 


لم يختلف أحد ممن ترجم لبشار في أنه مات مقتولاء قتل بتهمة الزندقة: 


وفي ذلك أقوال منها: ما رواه الأصفهاني و مدح المهدي بقصيدة 
اولي 


تجاللت عن فهر وعن جارتي فهر ودعت نعمى بالسلام وبالهجر 
وفيها يقول: 


إلى ملك من هاشم في نبوة 
ذو للشكوي اشيد دمن الندق 


فالرمث حبلى حبل من لا تيه 


ا ا - ت 
بنى لك عبد الله بيت خلافة 


35 87 ب 
وعندك عهد من وصاة محمد 


ومن حمُيّرٍ في | لمُلكِ في العدد الدَثْرِ 
یداه ویندی عارضاه من العطر 
عفاة الندى و خی ری وا ری 
نزلت بها بين الفراقدٍ والنسّْر 
فرعت ينها الملا من ولد النضر 


فلم يحظ منه بشيء» فهجاه بقصيدة جاء فيها(") : 
جاتنة فى ا یو افو ال 


ا ودس موسى فى حر اللخيزران 


الديوان ص 279/1 . 

الأغانى 239/3 -241» الديوان 3/ 245, 253 _ 255. 

الأغاني 241/3. الديوان 229/4. الخيزران: جارية من جواري المهدي. وأم ولديه 
موسى وهارون». وفي أكبر الظن أن هذا الهجاء مما وضع على لسان بشارء وإلا من 
يجرؤٌ على هجاء الخليفة هذا الهجاء المقذع الفاحش ولا يتوقع القتل . 
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والكندها في حلقة يوسس النحوي» فسعيّ إل شر داود ورير 
المهدىي. وكان بشار قد هجاهء فقال: 

بني أمية هُمُوا طالَ نومكم إنَّ الخليفة يعقوبُ بن داود 

ضاعت خلافتکم يا قوم فالتمسوا علق الله من الى العو 

فدخل يعقوب على المهدي فقال له: يا أمير المؤمنين» إن هذا الأعمى 
الملحد الزنديق» قد هجاك» فقال: باي شيء؟ فقال: بما لا ينطق به لساني ولا 
يتوهمه فكري. قال له: يخياتن آلا اتشدتق ! فقال: والله لو خيّرتنى بين إنشادي 
إياه. وبين ضرب عنقى » لاخترت ضرب عنفى ) فحلف عليه المهدي بالايمان 
التي لا فسحة فيها أن يخبره فقال: أما لفظأً فلا» ولكني أكتب ذلك» فكتبه 
ودفعه إليه» فكاد ينشقٌّ غيظاً» وعمد على الانحدار إلى البصرة للنظر في أمرهاء 
وما وكَذَهُ (قصده) غير بشارء فانحدرء فلما بلغ إلى البطيحة) سمع أذاناً في 
وقت ضحى النهارء فقال: انظروا ما هذا الأذان» فإذا بشار يؤذن سكران» فقال 
له: يا زنديق يا عاض بظر أمهء» عجبت أن يكون هذا غيرك» أتلهو بالأذان فى 
غير وقت صلاة وأنت سكران» ثم دعا بابن نهيك» فأمره بضربه بالسوط». فضربه 
بين يديه على صدر الحراقة() سبعين سوطاً أتلفه فيهاء فكان إذا أوجعه السوط 
أطعام هو فأسمى الله عليه! فقال له الآخر: أفلا قلت: الحمد لله» قال: أو نعمة 
هى حتى أحمد الله عليها! فلما ضربه سبعين سوطاً بان الموت فيه» فألقى فى 
سفينة حتى ماتء ثم رمي به في البطيحة. فجاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة» 
ا 3 
فدفن بها( . 
)1 المطيحة : أرض واسعة بين واسط والبصرة» سفنت كدللك لآن الغا ظح قهاء أى 

سالت واتسعت في الأرض . (ياقوت : البطيحة)» وهي ما يعرف اليوم في العراق بالآهوار. 
)2 الحراقة : وأاحدة الحراقات» سفن بالبصرة فيها مرامي نيران يرمى بها العدو . 
O)‏ الأغاق :24222413 
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وقالوا: لما مات بشار ألقيَث جََّنهُ بالبطيحة في موضع يعرف بالخرارة2؟» ‏ 
دصيح : واسىداه» اسل ]و لكان 

وكانت نهاية بشار سنة ثمان وستين ومائة» وقد بلغ نيّقاً وسبعين سنة» 
ويقال: إن المهدي ندم على قتل بشار» لما تبين من كذب وتلفيق يعقوب بن 
داود» قالوا: «لما صرب المهدي ا بعثث إلى منزله يفتشهء» وكان نهم 
الإمنافك توعد ل بريه E‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إني أردت هجاء ال سليمان بن علي لبخلهم» فذكرث قرابتهم من رسول 
الله کی فأمسكث عنهم إجلالا له يِه على أنى قد قلت فيهم : 

دينارٌ آل سليمانٍ ودرهّمُهم كالبابليين حُمًا بالعفاريت) 


لا ينصران ولا يُرجى لقاؤهما كينا سجغة بهاروت وغار وت 


و الها کے ونش عى 405 ,رال ال وى الله يعقوت ود 
داود ر فإنه لما هجاه لمق عندى ع زندیق فقتلته» ثم ندمت 
ج لا ا 

وهكذا كانت نهاية بشار ومحنته» فقد تضافرت عليه أمور: منها كثرة 


) الخرّارة: موضع في البطيحة غزير المياه. 

2) الأغاني 3/ 245 . 

) الطومار: الصحيفة. 

4) البابليون: نسبة إلى بابل» وهي ناحية منها الكوفة والحلة» ينسب إليها السحر والخمر. 
(ياقوت : بابل) . 

(5) هاروت وماروت: ملكان مذكوران في القران الكريم سورة البقرة» الاية 102» يعلمان 
السحرء وهما مسلسلان معذبان في بكر بأرض بابل . 

(6) الأغاني 3/ 247» الديوان 42/2. 
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حصومه والناقمين عليه اخ او هجا أو فحش. فكادوا له وأوقعوا به. 
الاعتقاد» وكان لسانه السليط قد أدى به إلى المهالك وسلمه إلى حتفهء والله 


أعلم بحقيقة أمره. 


صالح بن عبد الفدوس 
رب بالسيف فشّطر شطرين 
وغل كان فط على خر داد( 67 1ه 


دريك عنة . «(اجتمح في ديوان صالح بن عبد القدوس› وهو رجل من شعرائهم 
(أئ العجم)» ألف مثل للعرب»› ولف مثل للعجم»'. 
نهم صالح بالزندقة في زمن المهدي» وقد توافرت فيه أسباب الاتهام 
بالزندقة» وكان مما يصير به المرء معرضاً إلى تهمة الزندقة: «أن يكون فارسي 
الأصل» أو أن يؤّثر عنه بخض العرب» أو أن يكون من أهل الخلاعة والمجون» 
أو المزح في الأمور الراجعة إلى العبادات» أو أن يكون منكراً لشىء من أصول 
الج الا أو ان تكرت ا سط ن الان كا ٠‏ اح رلك 
ما كان للمنصور والسفاح» فأغرق في تقصي أحوال الناس والرمي بالزندقة»). 
(1) أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ‏ التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم ص 2,217 
ضمن مجموعة رسائل › ط الجوائب»ء القسطنطينية 2 ه. 
(2) تاريخ ابن الأثير حوادث سنة 166 ه» والطبري حوادث سنة 166, 167 ه» تكرر هذا 
في ترجمة بشار بن برد. ا 
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وكان يُقبض على الزنادقة لأقل شبهةء ويؤدي بهم أمام القاضي» فيطلب 
منهم أن يرجعوا عن الزندقة إن اعترفوا بها» ويطلق سراحهم إن رجعوا عنهاء 
ويقتلون إذا استمروا عليها ورفضوا الخروج عنها() . 


وكان القضاة في زمن المأمون يطلبون إلى الزنديق أن يبصق على صورة 
ماني » وأن يذبح ا ا (التذرح). ليتاكدوا من الب رجعوا حقاً عن 
الزندقة» وتؤكد تعاليم ماني على عدم الأخذ بالتقية0) . 


قيل إن مقتل ابن عبد القدوس كان في زمن الرشيد» وأن الرشيد هو الذي 
قتله0؟؟» ولكن الراجح الذي عليه أكثر المؤرخين أن المهدي هو الذي قتل ابن 
عد القدوس› وكان شيخاً كبيرا فاقد البصر طاعناً فى السين 6 قد جاوز السعين ع 


وقد جاء في شعره : 
بلوث أمور الناس سبعينَ حجة وجربت صرف الدهرف العسر واليسر 
فلم أرَ بعد الدين خيرا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرًا من الفقرٍ 


عاق انق فد الد مت ناته كن التبصير 'الآموىة. مز ادرك العصر 
العباسي وهو كهل ثم شيخ في زمن السفاح والمنصور والمهدي» وانتهت حياته 
على يدي المهدي سنة 167 ه. لقد نضجت الحياة العقلية فى العصر العباسى » 
وكانت البصرة موطنه تحفل بالاراء والمذاهب والخواطر الفلسفية والعلمية 
والأدبية» وقد مثل ابن عبد القدوس هذه الحياة العقلية خير تمثيل» فظهرت فى 
شعره اة والفلسفة والجدل والمناظرة» وعلم الكلام» ويعتبر من موّ سسي 
علم الكلام في البصرة التي كان فيها ستة من أصحاب هذا العلم» قبل ظهور 
(1) ابن عاشور ‏ ديوان بشار بن برد 19/1 . 
(2) عبد الله الخطيب ‏ صالح بن عبد القدوس البصري ص 67. 
(3) الأغاني 14/ 134 ط دار الكتب المصرية. 
) ( مجموع شعره ص 2150 جمع وتحقيق عبد الله الخطيب» ط بغداد 1967 . 
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المعتزلة» وعلم الكلام كان صفة تميز العلماء الذين اطلعوا على التراث اليوناني 
القديم والمقولات الفارسية والأديان2'7. وكان ابن عبد القدوس على صلة 
بالمعتزلة» نقل أبو الفرج الأصفهاني أنه: «كان بالبصرة ستة من أصحاب 
الكلام؛ عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» وبشار بن برد» وصالح بن عبد 
القدوس» وعبد الكريم بن أبي العوجاء» ورجل من الأزد (جرير بن حازم). 
فكانوا يجتمعون في منزل الأزدى ويختصمون عنده. فأما عمرو وواصل فصارا 
إلى الاعتزال» وأما عبد الكريم وصالح فصححا التوبة» وأما بشار فبقي متحيرا 
ميخلطا واا د امال «الى كرك الشويةه وسو ودشي من سد هيه ال 
وبقى ظاهرة غلى ما کان غل( 


لقد اشتدت فى هذا العصر - زمن المهدي العباسى - الحملة على 
ااا را طا ا ا و وه ا قل عد اه و 
بالثنوية» مذهب المانوية» القائل بأن أصل العالم متكون من امتزاج النور 
بالزندقة. ومنهم من برأه وجعله رجلاً صالحاً يجلس في المسجد ويعظ الناس» 

اما الالو باه وتاه فيرون أنه كان شاعرا كما وزرا اف 
ا ا ا ود جل دراه لدو الى اا واا وا هد 
والحكمة. وخلا من المحانة والفجور. قال عنه ياقوت : اوكان شكيها اوا 
فاضا شاعا سوا . 

وكان له حصوم من المعتزلة. فساء اة بالناس وغلب على شعره 
التشاؤم» ومال إلى الانطواء والانزواء» ومداهنة الناس خوفاً وبعداً عن شرهمء 


(2): اغات 3 طدار الكتب المصرية 139/3 ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
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RE BRE 

لا تأمن الدهرَ الخوّون فإنه ما زال قذماً للرجال 2 

وعواقبٌُ الأيام في غصّاتها مكنف .ينال A E‏ 

فعليك تقوى الله فالزمها تفز إنَّ التقئَ هو البهينٌ الأهيبُ 

واعمل بطاعته تنل منه الرضا إن المطيع له لديه مقرب 

واقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلبُ 

وممن شهد له بالصلاح» الصفدي» الذي يقول: «كان صالح بن عبد 
القدوس ممن يعظ الناس» ويقص عليهمء وله كلام حسن في الحكمة»ء فأما 
الحديث فليس بشيء272). وذكره ابن المعتزء ووصف صلاحه وتقاه فقال: «أما 
الرجل فله في الزهد في الدنيا والترغيب في الجنة. والحث على طاعة الله عز 
وجل» والأمر بمحاسن الأخلاق» وذكر الموت والقبر ما ليس لأحدء وكان 
تعره كله اا و 

هذه بعض آقوال من ذهب إلى صلاح ورشد وتقى صالح بن عبد 
القدوس» وهناك من المؤرخين والأدباء من ضعفوا ابن عبد القدوس ورموه 
بالزندقة والثنوية» وانحراف الدين» والشك والفسادء وإليك بعض أقوالهم 
وارائهم فيه : 

قال المرزباني : كان ابن عبد القدوس حكيم الشعر زنديقاً متكلماً» يقدمه 
أصحابه في الجدال عن مذهبهم» وقتله المهدي کا کا وقال أحمد بن 
عبد الرحمان بن المغيّر: «رأيت ابن عبد القدوس في النوم ضاحكاًء فقلت له: 
ما فعل الله بك» وكيف نجوت مما كنت ترمى به» فقال: إنيى وردت على ربٌ 
ليس تخفى عليه خافية» وأنه استقبلني برحمته» وقال: قد علمت براءتك مما 
(1) مجموع شعره ص 124 - 125. 


(02 .کت الات ص 1724171 
(3) طبقات الشعراء ص 90 وما بعدها. 
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كنت د نا اغ وی 


وفي رسالة الغفران قال المعري: «وأما صالح بن عبد القدوس» فقد شهر 
اور ےرا ہے ارت ات رو که و 
لأبيه عبد القدوس : 

كع ا ا اتر واا واا 

اورا ج ا اها وات اله فاا 


ويقول: وأما رجوعه عن الزندقة لما أحس بالقتل» فإنما ذلك على سبيل 
الختل» والسيف حمل صالحاً على التصديق» ورده عن رأي الزنديق»)0). 


وفيل : إنه كان يصلي على عير إيمان بحقيقة الصلاة» ففي طبقات اضر 
المعتز: «اجتمع قوم من أهل الأدب في مجلس فيهم صالح بن عبد القدوس 
يتناشدون الأشعارء إلى أن حانت الصلاة» فقام القوم إلى ذلك وقام صالح 
فتوضاً eT‏ ثم صلی اتم صااة و اسنها فال بعصم : أتصلي هذه الصلاة 
ومذهبك ما تذكر؟ فقال: إنما هو رسم البلد وعادة الجسدء والله أعلم بتحقيق 
ذلك)0) , 

وقيل: إنه كان على مذهب الثنوية» وقد ناظره أبو الهذيل العلاف فقطعه. 
قال الشريف المرتضى : «وأما صالح بن عبد القدوسء فكان متظاهراً بمذهب 
الثنوية» ويقال: إن أبا الهذيل العلاف ناظره فقطعهء ثم قال له: على أي شيء 
استخرت لا أمّ لك؟ وناظره أبو الهذيل في مسألة مشهورة في الامتزاج الذي 
ادعوه بين النور والظلمةء فأقام عليه الحجة فانقطع» وأنشأ يقول: 
) نكت الهيمان ص 171 - 2172 فوات الوفيات 1/ 391 . 
2( أشورت :: أخطات:. 
) طبقات الشعراء ص 90 . 
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أبا الهذيل هداك الله يا رجل فأنت حقاً لعمري معضلٌ جدل» 

اا ادر ا ي ات وان بال جرع فن وي 
البصرة وعلمائهاء رغم اختلاف مذاهبهم» نقل ابن تغري بردي عن خلف بن 
المثنى» قال: "كان يجتمع بالبصرة عشرة لا يُعرفٌ مثلهم: الخليل بن أحمد 
صاحب العروض سنئ» والسيد محمد الحميري الشاعر رافضي» وصالح بن عبد 
القدوس ثنوي7)» وسفيان بن مجاشع صفري» وبشار بن برد خليع ماجن, 
رخا فة ن واو ر ا الات افر فود وان ر اران 
متکلہ» :وعمرو ابن أخت المؤيد مجوسي» وابن سنان الحراني الشاعر صابئي» 
اد اتا اتان و ارا كان ار قول ااك هدوا فان اجن 
من سورة كذا وكذاء وبهذا المزاح ونحوه كفروا بشارا»(* . 

ووصف الذهبي عن "الى اقوس اه اتا ت و و 
وقرنه التوحيدي بالملحدين والدهريين من مثل ابن أبي العوجاء» ومطر بن أبي 
الغيث» وابن الراوندي والصيمري» الذين طاحوا في أودية الضلال» واستجرو 
ان جهلهم أصحاب الخلاعة والسبجانة»! ج 

ويقال: إن ابن عبد القدوس ألف كتاب (الشكوك). وقال عنه: «كتا 
وضعته» من قرأه شك فیما کان» حتی يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم يكن» حتى 
يظن أنه قد كان». جاء ذكر هذا في سياق موت ولد لصالح› «فمضى إليه أبو 
الهذيل العلاف» والنظام معه» وهو غلام حدث كالنبع له» فراه محترقاًء فقال له 
أبو الهذيل: لا أعرف لجزعك وجهاًء إذا كان الناس عندك كالزرع» فقال 


(1) أمالي المرتضى 144/1 ط دار إحياء الكتب . 

)2( ا ااال ن ار يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. (الملل 
والنحل ص 188). 

(3) النجوم الزاهرة 29/2. 

(4) ميزان الاعتدال 2/ 297. 

(5) الإمتاع والمؤانسة 20/2 ط دار الحياة» بيروت. 
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صالح: يا أبا الهذيل» إنما أجزع عليه لأنه لم يقرأ كتاب الشكوكء فقال أبو 
الهذيل: وما كتاب الشكوك؟ قال: كتاب وضعته من قرأه شك فيما كان» حتى 
يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم يكن حتى يظن أنه كان. فقال له النظام : فشك أنت 
في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت وإن مات» وشك أيضاً في أنه قد قرأ هذا 
الكتاب» وإن لم يكن قد قرأه» فخصر صالح.ء وكان مذهبه مذهب 
السوفسطائية » فإنهم يزعمون أن الأشياء لا حقيقة لهاء وأن ما يستعيده الإنسان 
يجوز أن يكون على غير ما شاهده؛ وأن حال اليقظان كحال النائم»() . 

هله الاراء وغيرهاء ترجح القول بأن ابن عبد القدوس كان زنديقاً ثنوياً 
فيلسوفاً شاكاً» ولعل هذه الاراء جاءت لتبرر قتل المهدي لصالح بتهمة الزندقة 
ومحاكمته» تلك المحاكمة القصيرة التى أجراها المهدي بنفسه» فهو القاضي 
وهو الجلاد» ولم يحضر المحاكمة أو يتولاها أحد من القضاة» كما هو الأصل 
الذي يقتضيه الشرع . 
المحاكمة : 


قال الأربيلي: "ثم في سنة سبع وستين ومئة» جد المهدي في طلب 
الزنادقة والبحث عنهم في الافاق وقتلهم» وولى أمرهم عمر الكلواذي»*). 
ويقال إن المهدي استقدم صالحاً من دمشق وحاكمه» قيل: أخذ صالح في 
الرندة» فافخل على الهدى. .فلا خاطة اعفي .يد الكزازية أده عة 
وبراعته» وبما رأى من فصاحته وحسن بيانه وكثرة حكمته» فأمر بتخلية سسله» 
فلما ولى رده وقال: ألست القائل (4) : 





(1) ابن نباتة ‏ سرح العيون ص 127. 

(2) خلاصة الذهب المسبوك ص 102. 

(3) وقيل إن الذي قتله هو الرشيد كما في الأغاني 174/14 والصحيح أن ذلك كان في 
زمن المهدي. لان الرشيد ولي الخلافة سنة 170 ه» وكان مقتل ابن عبد القدوس سنة 
7 هع وکان و 

(4) مجموع شعره ص 143 . 
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والشيخ لاا يترك أخلاقه حتى يُوارى في ثرى رمسه 

إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنا عاد إلى نكسه 

قال: تعم يا أمير المؤمنين › قال : وأنت رك أخحلاقك؟ ونحن نحكم في 
نفك كمك فأمر نه فقفل 21 

قال ابن المعتر : «(وحدثت من غير هذا الوجه» بما هو عندي الت من 
الأول» 0-6 ما رويناه أنه أنهى إلى الرشيد عنه هذه الأبيات» يعرض فيها 
بالنبي يي واله 

ا E,‏ فجرت ااه سيق دراه 

ا یي المسكين سن بطر زاليا ف ول 

عمدت سنالقة اللطيف ينها ار ير د كداز 

عله لعن اناق كان قالها ب نفقال له الوقين: انع القائن هذه الآبيات؟ 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أشركت بالله طرفة عين» ولا تسفك دمي على 
الشبهة» فقد قال يةِ وآله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم»» وأخذ يرقق 
قلبه» ويستنزله عما عزم عليه بفصاحته وبيأنه» ويتلو القران» يخ توق لهو افر 
بتخلية سبيله. فلما أراد أن يخرج مرق بخ يديه كال أنشدني وتك الشيتية ب 
فأنشده حتى إذا بلغ قوله : 

e‏ أخملاقه کے پواری ف توق وم 
عنقه» SL‏ 

ويقال: إن المهدي لما أراد قتله على الزندقة» رمى إليه بكتاب وقال له: 
(1) طبقات ابن المعتز ص 89. 
(2) طبقات الشعراء ص 89 - 90. 
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اقرأ هذاء قال: وما هو؟ قال: كتاب الزندقة» قال صالح: أو تعرفه يا أمير 
المؤمنين إذا قرأته؟ قال: لاء قال: أفتقتلني على ما لا تعرف» قال: فإني أعرفه. 
قال صالح : فقذ. عرفتة ولست بزنديق: وكذلك اف رو ولسك ند 

فيل : وضربه المهدي بالسيف» فجعله نصفين› وع ول 
ياقوت : فقتله المهدي بیده» ضربه بالسيف فشطره شطرين» وعلق بضعة أيام 
للناس» ثم دفن» ویروی: أنه شق نصفین» وعلق کل نصف على جسر من 
جسور بغداد عدة ياء( . 

وفي رواية أن الذي قتله هو السياف» قال: وأحضر صالح بن عبد 
القدوس وأحضر النطع والسياف» فقال: علامً تقتلني» قال: على قولك(4): 

رب سر كتمتهُ فكأني اخرين وی اد عقر 

ولو أني أظهرث للناس ديني لميكنلي- في غير حبسي_أكل 

يا عدي الله وعدي نفسه : 

الستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستر 

فال قد گنت ردقا وقد تبت عن الزندقة» قال: كيف وأنت القائل : 

والشيخ لا يترك E E‏ حتى يوارى في ثرى رمسه 

وأخحذ غفلته السياف» فإذا رأسه يتدهدى على النطع(" . 

قال الدلجي: «فانظر إلى الفلاكةء قال حكمة (يريد: والشيخ لا يترك 
عاداته) فکانت سبباً في قتله»(°) . 





(1) أمالى المرتضى 144/1. 

)2( ابن شاكر الكتبى ‏ فوات الوفيات 391/1. 

(3) معجم الأدباء 6/12 نكت الهيمان ص 172 . 

(4) مجموع شعره ص 134. 

(5) رسالة الغفران ص 31. 

(6) الفلاكة والمفلوكون ص 171 ط الآداب» النتجف 1385 ه. 2 
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وبعد» فقد فتل ابن عبد القدوس» ولا يُدرى وجه الحق في ذلك» هل 
قتل على زندقته وإلحاده» أم قتل لنشاطه السا فی والاجتماعی وفكره الفلسفي . 
والغريب أن تقام عليه الحجة في بيع من شعره وهو بيت حكمة ليس فيه شك ولا 
إلحادء وإن الرجل كما يقول الدلجى: قال حكمة فكانت سبباً في قتله . 


والقصيدة التى فيها هذا البيت القاتل» من قصائد الحكمة الجيدة الرائعة 
أوثر إثباتها لما فيها من عظات وعبر» قال ابن عبد القدوس' : 


ا تالاوس اها ال 
لجر لد الفرع الذي ووه 
فاسمع لأمفال إذا أنتجدت 
إناوجدنافي كتاب خلت 
SE EEG E‏ اا 
3 تبلغ الأعداءً من جاهل 
والجاهل الامنٌ ما في 5 
وخيرٌ مَنْ شاورت ذو خبرة 
لا يقبسن العلم إلا امرق 
وَإنّ فين أذكة فى الضنا 
حتى تراه مورقاً ناضراً 
والشيخ لا يتر هم 
إذا ارعوى عاد إلى جهله 
اا ا الت ا 
EET‏ 
كاليف ل يمدوعلى فرنة 
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تلفننة الحون عاب ودره 
ذكرت الحزم ولم تنسه 
لهةدهورٌ لاح في طرسه 
مايبلغ الجاهلٌ من نفسه 
حفظة فى اليوم أو أمسه 
في واضح الأمر وفي لبه 
يُعَانْ باللبٌ على قبسه 
كالعود يسقي الماءَ في عرسه 
حتى يُوارى في ثرى رمسه 
كذي الضنا عاد إلى نكسه 
ترجى كبعد النجم عن لمسه 
إلا على الأمكانٍ من فرسه 


)1( مجموع شعره ص 1-1 2.143 وانظر مصادرها فيه وتخريجها. 


العكوّك (على بن جبلة) 


فطع لسانه وقتل (سنة 213 ه) 


أبو الحسن علي بن جبلة بن مسلم بن بعد الرحمن الأنباوي؛ من أبناء 
الشيعة الخراسانية» أصله سندي أو حبشي» کک اد ار لتنا لكر لله 
ومعناه القصير السمين» ويقال: إن الأصمعي هو الذي لقبه به حين كان ينشد 
بعض مدائحه لهارون الرشيد. 

ولد في بغداد في حي الحربية في الجانب الغربي سنة ستين ومئة للهجرة. 
وكان أصغر أخوته. ره والده ومحبته بسبب عماه» وكان يؤثره 
على آخوته» واختلف في سبب عماه» قيل: إنه كان أكمه وهو الذي يولد 
ضريراء وتیل بل آصيب بالجدرق في سن السابعة» وذعبت إحدى عينيهه ى 
فقئت الثانية فصار كفيفاً 

أوضح اجك فاده سبب عماه وبدء ثقافته فقال: «كان لجدي أولاد وكان 
على أصغرهم . وكان الشيخ ر عليه» فذهبت إحدى عينيه في الجدري. ثم 
نشأ فأسلم ا اا د ل يف الصبيان» فحُمل على دابة» ونثر 
عليه اللوز» فوقعت على عينه الصحيحة لوزة» فذهبت» فقال الشيخ لولده: أنتم 
لكم أرزاق من السلطان فإن أعنتموني على هذا الصبي وإلا صرفت بعض 
ارک ا و وا ل ن يه إلى مجان الأدينه قا 
فكنا نأتي به مجالس العلم» ونتشاغل نحن بما يلعب به الصبيان» فما أتى عليه 
الحول حتى برع» وحتى كان العالم إذا راه قال لمن حوله: أوسعوا للبغوي)ء 
(1) البغوي : اضرب إلى بغ أو بخشور» والنسبة إليه بغوي. وهي بلدة بين هراة ومرو 


الروذء وقد نسب إليها خلق کر من الخلماغ والأعيان. (ياقوت : معجم البلدان 
1 22 
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وكان ذكياً مطبوعاً فقال الشعر»(') . 

لقد تثقف العكوك ثقافة عربية إسلامية» وحفظ من شعر الجاهليير 
والإسلاميين والعباسيين» وظهر أثر ذلك في شعره وفصاحته وجودة بيانه. 
وتطلع ا مدخ الخلفاء» فمدح الريك وأعيجب بسعره وأجزل له العطاء. 
ومدح الولاة والأمراء والقادة وخاصة أبا دلف العجلي» وحميد الطوسي اللذين 
أغدقا عليه الجوائز والهبات. زفح الحسن بن سهل ء ود الله بن طاهر › 
وحاول أن يتقرب إلى المأمون بمدحه فخاب» وكان ذلك سبب نكبته ونهايته . 

بلغه أن الناس يقصدون أبا دلف العجلى/). وهو القائد الشجاع الجواد. 
قو الك له وماحة فده ال قول فا : 


ذادَ ورْد الغ عن صدرة 
وأسثة_ الا الم قخار لبية 
EE‏ ال ا م 


ا 


س a‏ من ور 


في يمانيه وفي مُضرة 
عَصَرُ الافاق من عَصَره 
والعطايا في ذرا جره 
ركاه ي د 


كل من فى الأرض من عرب بين باديه إلى حضره 

(1) الأغانى 21/20. 

(2) أبو دلف: القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل العجلي» أمير الكرجء أحد الأمراء 
الأجواد الشجعان والشعراءء قلده الرشيد أعمال الجبل. ثم كان من قادة جيش 
المأمون» توفي ببغداد سنة 226 ه. (الأغاني 8 ط دار الكتب المصريةء مراة 
الجنان 2/ 86. وفيات الأعيان 1/ 423. تاريخ بغداد 416/12). 

)3 شعر على بن جبلة ص 65 _ c68‏ جمع وتحقيق حسين عطوان»› ط دار المعارف مصر 
2 . 
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صافكٌ اللَّهُ أبادُنفِ صِبْمَةً في الخَلْقٍ من خيّرة 

والقصيدة من روائع شعر المديح» بلغت ثلاثة وخمسين بيتاً» صور فيها 
بطولة أبي دلف وسجاياه وكرمه» ومعاركه الحربية» وبلاءه في الحرب» وشيمته 
في السلم والكرم والعطاء» أعد a‏ القصيدة ‏ على ما روى ابن أبي 
فنن - وقصد بها آبا دلف» بعد قتله الصعلوك المعروف بقرقورء وكان هذا من 
ان الاس اسا وأعظمهم. فكان يقطع هو وغلمانه على القوافل› وأبو دلئف 
يجتهد في أمره فلا يقدر عليه» فبينما أبو دلف خرج ذات يوم يتصيّد» وقد أمعن 
في طلب الصيد وحده» إذا بقرقور قد طلع عليه» وهو راكب فرساً يشق الأرض 
بجريه» فأيقن أبو دلف بالهلاك وخاف أن يولي عنه فيهلك» فحمل عليه 
وصاح: يا فتيان» یھ بو ت وه أن معه خيلاً قد كمنها له فخافه قرقور 
وعطف على يساره هارباًء ولحقه أبو دلف فوضع رمحه بين كتفيه» وأخرجه من 
صدره» ونزل فاحتز رأسه وحمله على رمحه وأدخله الكرج»(). 

وكان أبو دلف قد أعطى العكوك مئة ألف درهمء ويقال: إنه ندم على أنْ 
لم يعطه مئة ألف دينارء وذلك أنه كان يسير مع أخيه معقل ‏ وهما إذ ذاك في 
العراق- إذ مر بامرآتين تتماشيانء فقالت إحذاهما لصاخيتها: هذا أبو دلف» 
قالت: ومن أبو دلف؟ قالت: الذى يقول فيه الشاعر : 

اا اا يسن ناذيسة ومُختفحرة 

ی ا لا و ی 

قال: فاستعبر أبو دلف حتى جرى دمعه. قال له معقل: ما لك يا أخي 
تبكي؟ قال: لأني لم أقض حى علي بن جبلة» قال: أو لم تغطه مئة ألف درهم 
(1) الأغاني 28/20» الكرج: مدينة بين همذان وأصبهان» في نصف الطريق» وإلى همذان 

أقرب» وأول من مصرّها أبو دلف العجلي وجعلها وطنه» وإليها قصده الشعراء وذكروها 

| في أشعارهم . (ياقوت: الكرج) . 
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لهذه القصيدة؟ قال: والله يا أخي ما في قلبي حسرة تقارب حسرتي على أني لم 
أكن قطن مآد رة ران لو فلت لما كنت فاضا ا :. 

وكانت هذه القصيدة قد أثارت حفيظة المأمون وحسدهء إذ جعل الشاعر 
أبا دلف خيرة خلق الله» وأضفى عليه ضروب المحاسن» وعظيم السجاياء وقد 
قال المأمون يوماً لجلسائه: «أقسمٌ على من حضر ممن يحفظ قصيدة علي بن 
جبلة الأعمى في القاسم بن عيسى (أبي دلف) إلا أنشدنيهاء فقال له بعض 
اا قد أقسم أمير المؤمنين» ولا بد من إبرار قسمهء وما أحفظهاء ولكنها 
مكتوبة عندي» قال: قم فجئني بهاء فمضى وأتاه بهاء فأنشده إياها (ذاد ورد 
الغ عد ضدرة: .. القضيدة): قال* فضت المآمون واغتاظ » وقال: لست 
5 إن لم أقطع ليان اوا و 

وقد حاول حميد الطوسي - وهو أحد من مدحهم العكوك فأجاد في 
مدحه - أن يشفع للعكوك› ويدخله على المأمون. فيسمع منه مديحأ مدحه به 
فقال المأمون - ولم ينس مديحه لأبي دلف -: وأي شيء يقوله فيّ بعد قوله في 
أبي دلف : 

لاروق ب ماه دف 

تناو سي ود ENES‏ 

وبعد قوله فيك : 

يا واحدالعَرَبٍ الذي عَرَّت بِِرْتِهالمَرَبْ 

أحسن أحواله أن يقول فيَ مثلَّ ما قاله في أبي دلف فيجعلني نظيرا لهء 
هذا إِنْ قدر على ذلك ولم يقصر عنه. واشترط المأمون على حميد الطوسي أن 
يخير العكوك بين أن يسمع منه» فإن كان مدحه في المأمون أفضل من مدحه في 
أبي دلف» وصله» وإلا ضرب عنقه وقطع لسانه» وبين أن يقبله ويعفيه من هذا 
(1) الأغاني 29/20 . 
EEO)‏ 
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وذاك» فخيّروه بذلك» فاختار الإقالة(') . 


على أن نفس المأمون لم تهدأء ولم يذهب حسده. كلما سمع بأبيات فيها 
مديح ابن جبلة لأبي دلف» فقد سمع يوماً قول ابن جبلة في أبي دلف( : 

كل مقافي الأرضن (موا صرت بين باديه إلى حضره 

غضب وقال: اطلبوه حيث كان» فطلب ابن جبلة» فلم يُقدر عليه» وذلك 
أنه كان بالجبل» فلما اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة» وقد كانوا كتبوا إلى 
الافاق في طلبهء فهرب من الجزيرة أيضآء وتوسط الشام» فظفروا به» فأخذوه 
.وحملوه إلى. المأمون فلما صار إليه قال له: «يا ابن اللخناءء أنت القائل 
للقاسم بن عيسى : ٠‏ 

تمن فى الاأررضى .من اعرتيه. + بين باديه إلى حضره 

جعلتنا ممن يستعير المكارم منهء فقال له: يا أمير المؤمنين › أنتم أهل 
بيت لا يقاس بكم أحدء لأن الله جل وعز فضلكم على خلقه واختاركم لنفسه. 
وإنما عنيت بقولي في القاسم أشكال القاسم وأقرانه» فقال: والله ما استثنيت 
أحدا عن الكل. سلوا لسانه من قفاه» . 

ولا بد من سبب قوي يسوغ قتله» وليس هناك حجة أقوى من الدين» فقد 
قيل: إن المأمون لما أدخل عليه علي بن جبلة قال له: (إني لست أستحلّ دمك 
لتفضيلك أبا دلف على العرب كلهاء وإدخالك في ذلك قريشاًء وهم آل رسول 
الله ية وعترته» ولكني أستحله بقولك في شعرك وكفرك حيث تقول القول الذي 
اشر کت فة ۰ ۰ 
(1) الأغاني 20/ 47. 
(2) الأغاني 20/ 48» شعر العكوك ص 68. 
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أنت الذي تنزلٌ الأيامُ منزلها 2 وتنقلٌ الدهرَّ من حال إلى حال 

وما مددتَ مدى طرف إلى أحدٍ إلا قضيت بأرزاقٍ واجالٍ 

كذبت يا ماص يظر أُمّهء وما يقدر على ذلك أحد إلا الله عز وجل - 
الملك الواحد القهار. سلوا ا من ققاه»(') . فسلوا لسانه وقتلوه» وكان ذلك 
سئة 213 ه. 

ومكتذ| كانت روعة القسر قن عت على القنافر» :وهات الل 
والممدوحء. والحاسد والمحسود» وبقي الشعر يخلد نبوع صاحبه وعبقريته 
وبراعة فته . 

وإذا كان منطق التاريخ أن يكون الحاكم في كل زمان ومكان هو الي : 
وقوله الصدق. وفعله الحقء» فلا بد من تبرئة الحاكم» ولذلك فقد صيغت رواية 
تقول: إن المأمون لما طلبه هرب ولم يزل متوارياً حتى مات ولم يقدر عليه )» 
ولعل ما خفي من أسباب قتلهء بالإضافة إلى حسد المأمون على مديحه لأبي 
دلف» أن أسرة ابن جبلة كانت موالية للأمين في حربه مع أخيه المأمونء وأن 
عبد الرحمن بن جبلة كان من كبار قادة الأمين» الذين أبلوا بلاءً حسناً في الدفاع 
عنه والانتصار لهء وبقى على وفائه له حتى قتل بأسداباذ سئة خمس وتسعين 
ؤفاثة وهر وخاز عند الله نر «طاهر أكبر قادة الماموق7 


.- 
١ 


(1) الأغانى 49/20 - 50. 
(2) الأغانى 20/ 21ء طبقات ابن المعتز ص 171. 
(3) ابن الأثير - الكامل 6/ 413 شعر على بن جبلة ص 12 . 
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محمد بن عبد الملك الزيات 


قتل بالتنور الذى صنعه لتعذيب خصومه(سنة 233 ه) 


أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة» المعروف بابن الزيات» 
جتان كنذا ی الس كان عاجرا محلب اليه من راتکه الى داد 
وجده هذا هو أبان بن حمزة من أهل قرية الدسكرة» مقابل جَبّل من عمل بغداد 
وا ان الات ع الا ركان أبوه«عفق: الملا تاعرا مره وجوه تجار 
الكرخ في بغداد. وهو ثري موسرء وكان يتولى تزويد بلاط المأمون بما يلزمه 
من الفساطيط والجمازات وما تحتاجه مطابخ القصر من أشياء» ومعنى هذا أنه 
كان من كبار تجار بغداد المرموقين» وقد نشأ ابنه محمد في هذا العز الموروث 
القائم على تجارة الزيت في بغداد بجانب الكرخ 


كأن ن الات سال عن عش إل ا ولا نعلم عن ثقافته 
وهو صغير تحقيقاً وتفصيلاً. إلا أن الدلائل تشير إلى شغفه بالأدب وتفضيله 
على التجارة» فقد كان أبوه يريده أن يكون تاجراً كأسرته. وكان هو يطلب 
الكتابة وملازمة الدواوين ومجالسة الكتاب. وكان من كتاب عصره انذاك 
الجاحظ» وعمرو بن مسعدة» وأحمد بن يوسف»› وسهل بن هارون» وغيرهم. 
وعلى الرغم من إلحاح أبيه على أن يتعاطى التجارة» إلا أنه كان شديد الحرص 
على طلب العلم والكتابة» ومما قاله أبوه عبد الملك يخاطبه: «والله ما أرى ما 
أنت ولارمة علق وا لأنك تدع عاجل المنفعة وما أنت فيه مكفي. 
ولك ولأبيك مال وجاه وتطلب الاجل الذي لا تدري ما تكون فيه». فقال: 
«والله لتعلمنَّ أينا ينتفع بما هو فيه أنا أم أنت؟» ثم شخص إلى الفضل بن سهل» 
بفم الصلح. فامتدحه بقصيدة فأعطاه عشرة الاف درهم.ء فعاد بها إلى أبيه فقال 
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له أبوه: «لا ألومك بعدها على ما أنت فيه»» وفي القصيدة أبيات يقول فيها 
E‏ 

إني شعرث فلم أمدح سواك ولم أعمل إلى غيرك الإدلاج والبكرا 

ما كان ذلك إلا أنني رجلٌ ‏ لا أقرب الود حتى أعرف الصدرا 

لم أمتدحك رجاءَ المال أطلبه كن فى اجر وا 

وكان ابن الزيات قد تثقف ثقافة عربية واسعة» فبرع في اللغة والنحو 
والشعر وعلوم الشريعة وغيرهاء وأخذ عن كبار الكلّاب واللغويين والنحويين» 
فبرع ونبغ في علوم عصرهء ويكفي أن يكون أبو عثمان المازني يجل ابن 
الزيات» ويثق بعلمهء ومن دلائل ذلك ما رواه ميمون بن هارون الكاتب: «أن 
أبا عثمان المازني لما قدم بغداد أيام المعتصم» كان أصحابه وجلساؤه يخوضون 
بين يديه في علم النحوء فإذا اختلفوا فيما يقع فيه شك» يقول المازني: ابعثوا 
إلى هذا الفتى الكاتب ‏ يعني محمد بن عبد الملك ‏ اسألوه»ء واعرفوا جوابهء 
فيفعلون» فيصدر الجواب من قبله بالصواب الذي يرتضيه المازني» ويقفهم 
عله( . 

لفن أعد اين الزيات هسه ليكوت كاتباً من کباب الدولةء وكان ذكياً فطناً 
طا وكان أول صلته بقصر الخلافة في أيام المعتصم ويتكدو أنة تسلم وظيفة 
القهرمان والإشراف على المطبخ» وكان يؤهل نفسه لمنصب الكتابة» ولذلك 
کان بلس زى الكات» من لين السدواه وحمل الصف ».يقول: الطيرئ ١:‏ كان 
محمد بن عبد الملك يتولى ما كان يتولاه أبوه للمأمون من عمل المشمش 
والفساطيط والة الجمازات» ويكتب على ذلك مما جرى على يدي محمد بن 
عبد الملك» وكان يلبس إذا حضر الدار دراعة سوداءء وسيفاً بحمائل» فقال له 


(1) ديوان ابن الزيات ص 193 تحقيق يحيى الجبوري» ط دار البشيرء عمان 2002 . 
(2) تاریخ بغداد 144/3 . 
(3) الجمازة: بفتح الجيم» مركب سريع يتخذه الناس في المدن (شبه العجلة التي تجرها 
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الفضل«تق.مزوان” افا الت اجره هونا تكد وللسواة بوللسق؟ 2ك مود 
ذلك)20 . 

ولكن ابن الزيات كان يعد نفسه ليكون كاتباً من كتاب السلطان» وقد واتته 
الفرصة سريعة» وكانت مصادفة» وقد أعانه على اقتناص هذه الفرصة المتاحة 
جهل الوزير وضعف تحصيله» وقد تحدثت المصادر عن هذه الفرصة على خير 
وجهء من ذلك ما ذكره ابن خلكان وغيره» قال: «كان أحمد بن عمار البصري 
وزير المعتصم» فورد على المعتصم كتاب من بعض العمال» فقرأه الوزير عليه. 
وكان في الكتاب ذكر (الكلاً). فقال المعتصم: ما الكلاً؟ فقال الوزير: ‏ لا 
أعلم» وكان قليل المعرفة بالأدب». فقال المعتصم: خليفة أمي» ووزير عامي! ! 
وكان المعتصم ضعيف الكتابة» ثم قال: ابصروا من بالباب من الكتّاب. 
فوجدوا فعمدا ابن ال نات المذكزىي»: تا مكلو له ال ما الک فان 
الكلاً العشب على الإطلاق» فإن كان رطباً فهو الخلاء فإذا يبس فهو الحشيش» 
وشرع في تقسيم أنواع النبات» فعلم المعتصم فضله» فاستوزره وحكمه وبسط 
E‏ 

تقلد ابن الزيات الوزارة لثلاثة خلفاء؛ المعتصم والواثق والمتوكل› وكان 
حازماً قوياً شديدا مستقل الرأي مهيب الجانب» مع شيء غير قليل من القسوة 
والغلظة على الكتاب والعمال» الذين يستهينون بأمور الدولة ويعبئون بأموالهاء 
وکات این الزنات: مکنا لى الخلفاء المعتصم والواثق» وكان في زمن المعتصم 
ندا على :اه الوائق» لا ينفذ ما يأمر به المعتصم من إعطائه المال الكثيرء 
وكان يراجع الخليفة في ذلك» وقد كسب بذلك عداء الواثق الذي أقسم بأغلظ 
الأيمان إِنْ ولى الخلافة ليقتلئه شر قتلة» إلا أن الوائق لما ولى الخلافة» ورأى 
مقدرة ابن الزيات وحزمه واستقامته.» وحاجة السلطان إليه» عفا عنه وأكرمه. 
(1( تاريخ الطبري 313-5. معجم الشعراء ص 365. 


(2) وفيات الأعيان 4/ 186 ط عبد الحميد» مصر 1948 الوافى بالوفيات 32/4» الفخري 
ص 232 خزانة الآدب 1/ 446 . 
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وعلت منزلته في عهدهء حتى أنه أمر الكتاب ومن في الديوان أن يقوموا له إذا 
دو نهنم يوكان “فق يزمق 'الوائق. ديا فل أغيه المتوكل 6 وما برای مه من 
تقصير وسلوك لا يليق بأخي الخليفة» وما كان عليه من زي يشبه زي المخنثين» 
فعامله ابن الزيات بقسوة وغلظة» ولم يشفع له عند أخيه ليرضى عنهء بل كان 
سبباً في حلق رأسه وجز شعر قفاه» وحاول ابن الزيات أن يجعل ولاية العهد 
بعد موت الواثق لابنه ويحجبها عن أخيه المتوكل» فلم يفلح» وانتصر عليه في 
هذا الأمر خصمه اللدود ابن أبي داودء الذي سعى في تولية المتوكل» وحظي 
عنده» وأضمر المتوكل أن ينتقم من ابن الزيات» وساعده على ذلك إغراء ابن 
أبي داود قاضي القضاة في قتل ابن الزيات ومصادرته» طمعاً في ماله» وتخلصاً 
من خصم منافس شديدء إلا أن المتوكل قد أرجأ لك أربعين يوماًء فأقر ابن 
الزيات على الوزارة» وخلع عليهء ثم صادره وحبسهء وأمر بتعذيبه حتى هلك . 
وكان عذاب ابن الزيات في التنور الذى صنعهء فما هو التنور؟ 


لم بريه اور ذكر في التاريخ الإسلامى قبل عهد ابن الزيات» قيل: إن 
ابن الزيات صنع التنور للمصادرين» والمغضوب عليهم» والمطلوبين بالأموال. 
إلى هذه المعاقبة. وفى الطبري قوله: «فذكر عن ابن أبى داودء وأبى الوزيرء 
استخرج منه جميع ما عندهء ثم ابتلي به فعُذَّبَ به أياماً(ء فما هو التنور؟ وما 
شکله؟ وما هى مادة صنعه؟ . 
التنور : 

التور من اسمهء هو الذي يخبز فيه الخبز» أي أنه وعاء أو فرن يخبز فيه› 


(2) وفيات الأعيان 100/5 . 


(3) الطبري 8/10 . 


توضع في جوفه النارء ويلصق العجين على جواتبه ليكون خيزاء والتنور: مفجر 
الماع ومنه قوله تعالى : j‏ و حَيَهَ إِذَا جَآءَ اا وفار الور 4 [هود: 0 وجاء و صف 
الفتوو الذق ضكعه ابن الرياكب كا اذكرته الوصادر دهن الوجة الا : 


تنور من حديد رؤوس مساميره من الداخل» قائمة مثل رؤوس 
المسال"). وقال البغدادي: «تنور من حديد أطراف مساميره المخددة إلى 
داخله» وهي قائمة مثل رؤوس المسال» وكان يعذب فيه أيام وزارته» فكيفما 
اتقلي المعدث أو ترك سن حرارة العقوية» 'تدخل المسافير فى جنه . 
ويقول البيهقي : وم ا يديه إلى السماء جميعاًء حتى يدق موضع کتفیه› 
ثم يدخل التنور ويجلسء وفي التنور مسامير حديد» وفي وسطه خشبة معترضة 
ا الت عا إ6 اراو ان يستریح»(*» وقيل: تنور من حديد وفيه 
مسامير أطرافها المحددة إلى داخل التنورء وهي قائمة مثل رؤوس المسال» 
وعدي که ال دري زر اوابة الدؤاويى الارن الاموا و ها ااب 
أحدهم اول e‏ ارت دخلت تلك المسال في جسمهء فيجد من 
ذلك ألما عظيماً!* 


ويقول ياقوت على لسان الجاحظ: «ولما 0 على محمدء هرب 
لجح سرام هربت 0008 
يريد ما صنع بمحمد وإدخاله تنور حديد فيه مسامير»ء وكان هو صنعه ليعذب 
الان ف ات هو فيه حتى مات»» وصرح الآصفهاني أن التنور يحمى 
بالنار» قال: «فلما قبض عليه (أي ابن الزيات) استعمل له تنور حديد» وجعل 


(1) مروج الذهب 7/5» المسال؛ جمع مسلةء وهو المخيط الضخم. 

(2) خزانة الأدب 450/1. 

رق ”امامو و الستار ف هن 332 ظ 

(4) الوافي بالوفيات 232/4 تاريخ بغداد 1453 146» شذرات الذهب 154/3 
الفخري ص 233 

(5) معجم الأدباء 2102/5 ط إحسان عباس . 
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فيه مسامير لا يقدر معها أن يتحرك إلا دخلت في جسده. ثم أحماه له» وجعله 
فيهء فكان يصيح: ارحموني» فيقال له: اسكت أنت كنت تقول: ما رحمت 
أحداً قط. والرحمة ضعف في الطبيعة» وخَوّر في المُنّْة» فاصبر على حكمك» 
وخرج عليه عبادة(') فقال: أردت أن تشوينئ فشووك»©2). وفي رواية عن 
العباس بن طومار: «أمر المتوكل عبادة أن يدخل إلى محمد بن عبد الملك 
الزيات ‏ وقد أحمي تنور حديد وجعله فيه يكايده» فدخل إليه فوقف 


بازاءه . 1 نا" 


وكل المصادر السابقة تنص على أن التنور من حديد» ولكن الطبري يذكر 
في سياق تعذيب ابن الزيات» أن القتور نحشب فة مسامير من :ديد قياء 0 , 


من خلال هذه المصادر التى قصدنا أن نذكرها بنصوصهاء يتبين : 


1 0 مرح مرا روا 
التعذيب - فف خبر وفاة ا ی ساق الطبري 6 معاده أن الوائق أصيب بعلة 
الا ستسشقاء فعولج بالإقعاد في تنور مسخن » فو جد للك راحه وكنة هنا كان 
به» فأمرهم من غد ذلك اليوم بزيادة في إسخان التنور» ففعل ذلك وقعد فيه 
أكثر من قعوده في اليوم الذي قبله. فحُمي عليه فأخرج منه وصيّر في محفة» تم 
ات د 

أن التنور من حديد» وفره مسامير حادة قائمة» اا الآبر الغلاظ أو 
الي 


(1) عبادة: هو المشرف والقائم على تعذيب ابن الزيات. 
42 الأغات 73123 

)3( الأغانى 3. 

)4 الطبري 8/10. 

(5) الطبري 150/9. 
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م أن الور فض والساي تعيظ كه المعدية فإ يدر له كلت 
و او ا ع الات وع ااه ال كته دون 
الحاجة إلى حميه بالنار. 
٠‏ 5- مما ذكر أن التنور يحمى بالنار» وقال الأصفهاني : (ثم أخماه)» 
7 - إذا كان المعذّب يضرب وهو في التنور» والتنور من حديد» فينبغي 
TS‏ 
8 - ذكر في تعذيب این الزيات» الك فرب غا به عمسي فع ثم 
فل ت ل ا اا #إحمات رعو كروب وحم ١‏ يمون ومعنى هذا 
أن الضرب في هذه الحالة يكون المعدب خارج الو 
9 فى خبر عذاب أبن الزيات أن المتوكل ا بإدخاله فى التنور» وقد 
خم فر روطلا مر .عدرل 
TE N N‏ 
من نحته» حتی يظل واقفاً زيادة في عذابه. وإذا حاول الجلوس مع وجود 
العف فو کا سای ت هذ انيه ا الات 
1- يرقع المعدّب .يديه إلى أعلا حت يدق كتقه» ومعتی هذا أن يديه قد 
تكونان خارج التنور» فيستطيع كتابة بعض الكلمات» كما فعل ابن الزيات حين 
كتب على ظهر التنور أبياتًء وهذا يتيح للمعذّب أن يضربه على يديه وكتفيه 
بسي 
فى سی يي ey‏ وا ك 


14 


الا فا و وساقنةوظيرة: 


3 ليس هناك تحديد للايام التي يبقى فيها المعذب في التنور. قد تطول 
خي لافار و الا عراف ما بردو او ي و اة المعدت» وکان غاب ا 
ارات ف اکور دد اتی اربعين نوما الن أن توفي : 


4 لم يرد دک لإ طعام ل ولمترضن أنه يأكل مرة واحدة في 
يومه» رغيفاً من الخبز وجرعة ماء» وفى خبر ابن الزيات أنه لم يأكل طيلة حبسه 


5 لم يرد ذكر لقضاء حاجة المعذدّب» وفي أكبر الظن أنه كان يقضيها 
فى مكانه لطول ملة العذاب . 


نكبة ابن الذيات: 


لما توفي الواثق» سعى ابن الزيات لجعل الخلافة لابنه محمد بن الوائق» 
وكان صغيراء وأراد أن يحجبها عن المتوكل» وسعى خصمه القاضي أحمد بن 
أبي داود لمبايعة المتوكل» ولما آلت الخلافة إلى المتوكل» صار ابن أبي داود 
قوم المتوكر: ممصادية اتن الوناك وله ورك لان الاين النات أموالا 
طائلة» ولم ينس المتوكل سلوك ابن الزيات حياله» فأمهله أربعين يوماً بعد أن 
أقره على الوزارة وخلع عليه» حتى إذا كان يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر 
صفر سنة 233 هء أمر المتوكل إيتاخ بأخذه وعذابه» فبعث إليه إيتاخ» فظن 
ابن الزیات آنه دعي به فركب بعد غدائه مبادراء فلما حاذى منزل إيتاخ قيل له : 
اعدل إلى منزل أبي منصورء فعدل به» وأوجس في نفسه خيفة» فلما جاء إلى 
الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ» عَدِل به يمنةء فأحسّ بالشرء ثم أدخل 
حجرة» وأخذ سيفه ومنطقته وقلنسوته ودراعته. فدفع إلى غلمانهء وقيل لهم : 
انصرفواء فانصرفواء لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ ليشرب النبيذ7" . 


(1( الطبري 0 7. 
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وكان إيتاخ قد أعد له رجلين من وجوه أصحابه» هما يزيد بن عبد الله 
الحلواني» وهرثمة شارباميان» فلما كان ابن الزيات في منزل إيتاخ خرج هذان 
يركضان في جندهما وشاكريتهما حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك» فهجما 
على داره وأخذا جميع ما فيهاء وكان المتوكل قد أمر في هذا اليوم أن يقبض 
على كل ما في منزله من متاع ودواب وجوار وغلمان» فصيّر كل ذلك في 
الهاروني» ووجه راشدا المغربي إلى بغداد في قبض ما هنالك من أمواله 
وخدمهء وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه» وضياع أهل بيته حيث كانت فأما ما 
كان بسامراء فحمل إلى خزائن مسرور سماتةء بعد أن اشترى للخليفة» وقيل 
لمحمد بن عبد الملك: وکل ببيع متاعك». وأتوه بالعباس بن أحمد بن رشيد 
کاتب عجیف» فوکله بالبیع عليه . 


ويبدو أن الموكلين بمصادرة أموال ابن الزيات لم يبقوا له أو لأهل بيته 
شيعا ذا يالء ذكر الحلواني ما صار عليه بيت أبي الزيات قال: «أتيت البيت الذي 
كان محمد بن عبد الملك يجلس فيهء فرأيته ر الهيئة قليل المتاع» ورأيت فيه 
طنافس أربعة وقناني رطليات فيها شراب ورأيت بيتاً ينام فيه جواريه» فرأيت 
فيه بورياً ومخاد منضدة فی جانب البیت» على أن جواريه كن يَنْمْنَ فيه بلا 
فرش 6(6, ظ ا 


و 


وبقي ابن الزيات أياماً في حبسه مطلقاء ثم أمر بتقييده» فقيّد بحديد 
ثقيل» قيل: خمسة عشر رطلاآً()» وساءت حالهء فامتنع عن الطعام» وكان لا 
يذوق شيئاء وكان شديد الجزع من الحبسء كثير البكاء» قليل الكلام» كثير 
ا 


الطبري 8/10 . 


( 
2( البوري : جمع البارياء» الحصير من قصب › فارسي معرب . 
) الطبري 8/10 . 

) وفيات الأعيان 100/5 . 
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ثم ات عملية التعذيب» وكان أولها أن سوهر » ومنع من النوم» فكان 
الموكل به إذا رآه قد غفا ينخسه بمسلة» ثم ترك يوماً وليلة فنام وانتبه» فاشتهى 
فاكهة وعنباء فأتى به فأكل» ثم أعيد إلى المساهرة» ولم يكتفوا بعذاب السهر. 
بل شددوا عليه العذاب بان أدخلوه ف التنور» والمسامير تحيظط به فلا يستطيع 
الحركة» ولم بُترك في التنور وشأنه بل زادوا عليه العذاب» روى الدنداني 
الموكل بعذابه أنه قال: ١كنت‏ أخرج وأفقل الباب عليه» فيمد يديه إلى السماء 
جميعها حتى يدق موضع كتفيه» ثم يدخل التنور فيجلس» والتنور فيه مسامير 
حل رل » وفى وسطه خشبة معترضة يجلس عليها المعذب» إذا أراد أن يستريح» 
فيجلس على الخشبة ساعة. ثم يجيء الموكل به. فإذا سمع صوت الباب يقتح 
قام قائماً كما كان» ثم شددوا عليه»7') . 


وقد مُنع ابن الزيات حتى من القعود على الخشبة داخل التنورء قال 
الات ثم خاتلته يومآء وأريته أني أقفلت الباب» ولم أقفلهء إنما أغاقته 
بالقفل» ثم مكشت قليلاء ثم دفعت الباب غفلةء فإذا هو قاعد في التنور على 
الخشبة» فقلت: أراك تعمل هذا العمل!! فكنت إذا خرجت بعد ذلك شددت 
خناقةء فكان لا يقدر على القعوذء. واستللت الخشية حتى كانت تكون. بين 
رجليه» فما مكث بعد ذلك أياماً حتى مات)27) . 


اا و ا ا ال ا 
و ل فانهار جسمه إلى أسفل والحبل فى 
رقمته » فاخت: ختنق بثقل جسمه» هذه روأية مونه» وهناك رواية أخرى ؛ أظنها 
الأرجح. تقول : (إنه بُطح فضرب على بطنه خمسين مقرعة» فلج ف 
عل اسه ی ری فمات وهو يضرب. وهم لا يعلمون» فأصبح ميت قد 
)1( الطبري 8/10 
)2( الطبري 9/10 . 
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التوت عنقه» ونتفت لحيته»"'. وقد اجتمع على ابن الزيات عذاب التنور 
وعذاب الضرب وعذاب الجوع أيضاًء قال مبارك المغربي: ما أظنه أكل طول 
حبسه إلا رغيفاً واحداء وكان يأكل العنبة والعنبتين. 

وكان يتذكر حاله قبل النكبة» وما كان فيه من نعمة» وندم أن طلب 
الؤزارة» ويحزن على ما صار إليه» ووصف المغربي حاله قبل الموت قال: 
(اكنت أسمعه قبل موته بيومين أو ثلاثة يقول لنفسه: يا محمد بن عبد الملك» لم 
تسرك : القع و وات ا والدار النظيفة» والكسوة الفاخرة» وأنت في 
عافية» حتى طلبت الوزارة» ذق ما عملت بنفسك» فكان يكرر ذلك على نفسه» 
فلما کان قبل موته بيوم» ذهب عنه عتاب نفسه فكان لا يزيد على التشهد وذكر 
الله»). وكانت مدة إقامته في التنور أربعين يوم](© . 

ولما أخذ ابن الزيات أخذ ابناه سليمان وعبيد الله فحُبساء فلما مات ابن 
الزيات» أحضر ابناه وقد ريحي عل ای و کے في قميصه الذي 
حبس فيه» وقد اتسخ. اب م فخسلاة عل يانه الشقسي» ؤودفناة 
وحفرا له فلم يعمقاء فذكرَ أنَّ الكلاب أكلت لحمه2)0 وتبالغ الرواية فتجعل 
ابنيه يشتمانه حين رأيا جثتهء فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق(), 
وما أظن أن هذه الرواية صحيحة إذ لم يُعرف عن أبنائه العقوق والجحودء وإذا 
افترضنا أنها صحيحة ‏ وهذا فرض بعيد ‏ فإن الخوف من بطش السلطان أنطقهما 
بهذا الكلام. 

وهكذا يسدل الستار على حياة كاتب شاعرء ووزير حازم» أراد أن يعيد 
للخلافة هيبتهاء ويضع حدا لطمع الطامعين وعبث العابثين» بأموال الدولة 


(1) الطبري 9/10. 
(3) وفيات الأعيان 100/5. 
(4) الطبري 9/10. 
(5) السابق والصفحة . 
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ومصائر الناس» في زمن كان الخلفاء ضعفاء ومنصرفين إلى اللهو والترف 
والسرف والمجون» وغلب عليهم قادة الجند من الأتراك» وقد كان للأحقاد 
والمنافسات أثر كبير في مصير ابن الزيات» الذي بولغ في عذابه وإهانته» وكان 
الطامعون في ماله يظنون أن له ثروة طائلة» ولكنهم حين صادروه» لم يجدوا في 
كل أمواله في بغداد وسامراء إلا ما قيمته تسعون ألف دينارء وقيل: مئة ألف. 
في زمن كانت الجوائز والهبات تجاوز هذا المبلغ. وأن هذه الثروة تعد زهيدة 
لمن تولى الوزارة أربع عشرة سنة» وكان غنياً موسرا قبل أن يتولى الوزارة. د 
أسرة من أثرياء بغداد» ولذلك فقد قيل: إن المتوكل ندم على فعلته» وقال لابن 
أبي داود : «أطمعتني في باطل» وحملتني على شخص لم أجد عنه عوضاً)7). 


من شعره عند العذاب : 


يبدو أن الخليفة المتوكل كان يحضر إلى السجن ويشاهد عذاب ابن 
الزيات» وكان ابن الزيات يستعطفه ويقول: يا أمير المؤمنين» ارحمني. فقال 
لهة: :الرصومة وو فن. الطبيعة كما" كلت تقول للات وتال له ١أجرينا‏ :فيك 
حكمك في الناس7”). وقد طلب ابن الزيات أثناء عذابه دواة وبطاقة» فأحضرتا 
ال فک( ) : 

هو السبل فمن يوم إلى يوم كانه ما تريك العين في النوم 

ا را اول واج من قوم إلى قوم 

وسيّرها إلى المتوكل» فاشتغل عنهاء ولم يقف عليها إلا إلى الغدء فلما 
قرأها المتوكل أمر بإخراجه». فجاءوا إليه فوجدوه ميتاً. 

ومما كتبه أثناء العذاب أبيات يذكر فيها ما يقاسيه من تسهير» يتشوق إلى 
(1) الأغاني 73/23» الطبري 161/9 . 
(2) ابن خلكان 100/5, 102. 
)3 افر خلكان 100/5 ديوان ابن الويات ص 8 (محمد بن عبد الملك الزات 

سيرته أدبه » تحقيق ديوانه) تأليف يحيى الجبوري» ط دار البشير» عمان 2002 . 
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النوم» وقد وجدت هذه الأبيات مكتوبة بخطه بالفحم على جانب التنور7") : 
ر اتةه عه ية الفا ب ااي 
رحمم الله رحيماا و ف وا 


N 3 


وقد دخل عليه لجن أصحابه, وهو حون الأحول» فرآه وكلمه ووصف 
حاله» قال: لما قبض على ابن الزيات تلطفت إلى أن وصلت إليهء فرأيته في 
حدید ثقیل »› فقلت له: يعر على ما أرى» فقال(2) : 


ا دارا 2 ها واه وما فخ 
nn ls CULES,‏ 
EEE ES EEE‏ 


ولما جعل في التنور قال له خادمه: يا سيدي قد صرت إلى ما صرت إليه 
وليس لك حامدء فقال له: وما نفع البرامكة صنعهم؟ فقال: ذكرك لهم هذه 
الساعة فقال::ضدقت وحمه 01" : وإيقالا فى إيذائه وتوبيخه أمر المعوكل 
E‏ تريح إن وجدله قم 01 يديه اليل فلي 
ووقف بإزائه وجعل يعظه بعظات وقعهن أشد من الأبر والمساميرء قال له: 
اسمع يا محمدء كان في جيراننا حفار يحفر القبور فمرضت مخنثة من 
جيراني» وكانت صاحبة له» فبادر فحفر لها قبرأ من الطمع في الدراهم» فبرأت 
هي» ومرض هو بعد أيام» فدخلت إليه صاحبتي وهو بالنزع» فقالت: وي يا 
فلان! حفرت لي قبرا وأنا في عافية» أو ما علمت أنه من حفر بئر سوء وقع 
فيها؟ وحياتك يا محمدء لقد دفناه في ذلك القبرء والعقبى لك» قال: فوالله ما 


(1) الديوان ص 288» تاريخ بغداد 3/ 146» الوافي 33/4. 

(2) الديوان ص 204. الأغانى 74/23. 
3) ابن خلكان 101/5. 

(4) -المشكة : الهرأة الليتة المتكنيرة فى افشيها: 


5-5 
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بت من ]عضي ع و و إلى اقامات 1 


وعلى غرار هذا ما ذكره البيهقي» قال: «أمر بعمل التنور فابتلي به لصحة 
لمكن ؟ كه تدون تدان وانتققكف: من أ O‏ وان قطي عن عدر 
حفرة هوى فيهاء فعذب في التنور(). ۰ ) 

والشعر الذي قاله وهو تحت العذاب كثيرء فمما روک أنه وجد على 
حائط البيت الذي كان فيه من قبل التنورء قوله(") : 

لعبّ البلى بمعالمي ورسومي ودفنٹ حيّآً تحت ردم غموم 

وشكوث عْمِّي حين ضقَتُ ومن شكا كربا يضيقٌ به فغيرٌ ملوم 

لزم البلى جسمي وأوهنَ قوتي إن البللى لموكل بلزوم 

ويخاطب ابنته وما سيكون حالها ويوصيها : 

أبنيّتي قلي كاك واصبري ٠‏ فؤذا سمعتٍ بهالكِ مغموم 

فانمي أباكِ إلى نسائه واقعدي في مأتم يُبكي العيونَ وقومي 

قولي له يا غائباً لا ترتجى حتى القيامة مُخبرا بقدومي 

يا عين كنتٍ وما أكلَفْكِ البّكا حتى ابتليتٍ فإِنْ صبرت فدومي 


2 


26 
9 


(1) الأغانى 74/23. 
(3)"الديوان هن :259 7المحاسن والستاوف» صن 5331:2532 
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ديك الجن الحمصى 


فقتل حبيبته بمكيدة ا و 


من قرية مؤّتة ۰ فری البلقاء اف الشاب لقب يديك 06 وفي لقبه 
افوا ل يها أن بذيك الجن دويية توجدافن الساتيق موقيل :شم ينايك الع 
لان عينيه كانتا خضراوين» وقيل: من معاني الديك في كلام أهل اليمن الربيع 
كأنه لتلون نباته فيكون على التشبيه بالديك"» ولعل الراجح من هذه الأقوال أن 
ديك الجن قد قال أبياتاً في ديك عمّير بن جعفرء وكان قد ذبحه وعمل عليه 
وليمة» فقال ديك الجن يرثيه27) : 

دعانا أبو عمرو عمَيرٌ بِنْ جعفر على لحم ديك دعوة بعد موعدٍ 

فَقدَّمَّ ديكا عَذَمُلياً مُلدّحاً ی ابات وو ا 

يلحا عر قوم عور وأغرب من لاقاه عمرو بن مرثدٍ 

أصل ويك 0 من أعمال حمص » ولم يعرف عنه أنه عادر 
الشام طوال اا E‏ ا فق .الشعر) ذلك أن 5 نواس كان 
يعجب بشعره » 1 قي سا افا سر ب تسريه 
أله فقمصده بو نواس في داره وهو بها فطرق الات واستأذن عليه» فقالت له 
الجارية: ليس هو ههناء فعرف مقصده فقال لها: قولى له : اخرج فقد فتنت 
أهل العراق بقولك : 
01( تاج العروس 134/7. حباة الحيوان ‏ الدميري 1/ 488« ديوان ديك الجن ص 6 - 28 

تحقيق مظهر الحجي ط وزارة الثقافة. ميق 1987 


9 القيواة من 07 
(3 الأغائى 53/14 ظط وار الك العلمية :يروت 1992: 
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فلما 6 ديك الجن ج إليه» واجتمع ره وأضاف: وتذكر هذه 
الحادثة عن دعبل الخزاعي مع ديك الجن» وعن أ تمام مع ويل الح¿ 
وقيل: إن ديك الجن كان يساعد أبا تمام بشعره في حداثته» روى عبد الله بن 
محمد بن عبد الملك الزبيدي : «أنه كان خالا ل دياك الجن» فدخل عليه 
حَدَثْ فسلم عليه وأنشده شعرا عمله ل" 
كتير ني كدر سنن التعرة ‏ السلطه السو قال يا فتى» تكسب بهذا واستعن ¿ به على 
فولك» فلما خرج سأله عنه فقال : هذا فتى من أهل جاسمء يذكر أنه من طى» 
کا تمام» واستمه خا ين أو وفقيه أدب ودكاء. وله فريحة وطبع»(*) 
عاش ديك الجن حياة يغلب عليها اللهو والمجون» ومعاقرة الخمرء 
ومغازلة الغلمان والفتىات› وقد ورث ثروة كبيرة أنفقها في لهوه ومجونه› وکال 
ابن عمه أبو الطيب ينكر عليه حياة اللهو والعبث» وينصحه ليرده عن طريق 
غوايته . 
م محنة ديك ٠‏ الجن و حه لفتاة 00 اسمها (ورد ست 
فأسلمت اه ويقول فيها(©) : 
انظرٌ إلى شمس القصور وبدرها وإلى خزاماها وبهجة زهرها 
قن فنك يفا ب اسرد جمع الجمال كوجهها في شعرها 
وردية ‏ الوجناتٍ يختبرُ اسمّها من ريقها من لا يُحيط بِحْبْرها 
زكنائلف N‏ .كا .ولكى كيك تحطرها 
(1) وفيات الأعيان 2/ 356» أعيان الشيعة 38/ 35. ديوان ديك الجن ص 107 . 
(2) حياة الحيوان 1/ 488» حلية الكميت ص 127 . 
(3) وفيات الأعيان 2/ 356. العمدة 119/2. أعيان الشيعة 29/38 . 
(4) الأغاني 14/ 56 الديوان ص 115. 
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سے 


تَسْقيكَ كأسَ مُدامةٍ من كفها وردبّة ومُدامة من تُغرها 

ونعم ديك الجن بحبيبته كهرا إلا أنه أسرف في ماله فاختلت حاله» فرحل 
فو ص ال هة اا أحمد بن علي الهاشمي» وأقام عنده مدة» وفي 
غباية بجناو ابو اة او ای کد د اة عد س م ها 
فأذاع أبو الطيب أن (ورد بنت الناعمة) تهوى غلاماًء وأشاع ذلك بين آهل بيته 
وجيرانه وإخوانه» وبلغ الخبر ديك الجن وهو في سلميةء فكتب إلى ممدوحه ‏ 
أحمد بن علي يستأذنه في الرجوع إلى حمص» ويعلمه ما بلغه من خبر حبيبته 
وردء من قصيدة جاء فيي( : 

ِنَّ ريت الزمانٍ طالَ انتكاله ‏ كم رمشني بحادثِ أحدائة 

طب انس انى مل ضا O EC EET ET‏ 

کو ر ولم يسْعف النوى مُستغاثه 

خيف أن يخون عهدي وأن يض حي لغيري ا ورعاثة 

فإذاشاءَ أحمدّبِنُ عليٌ ضضم شَمْلاً لهُ يخافٌ انشعاثة 

وعاد إلى حمص» وكان ابن عمه أبو الطيب قد رصد له قوماً يعلمونه 
بموافاته باب حمصء فلما وافاه خرج إليه مستقبلاً ومعَنّفاً على تمسكه بتلك 
المرأةق بعدما شاع ذكرها بالفساد. وأشار عليه بطلاقهاء وأعلمه أنها قد أحدثت 
في مغيبه حادثة لا يجمل به معها المقام عليهاء ودمنّ الرجل الذي رماها بف 
وقال له: إذا قدم عبد السلام ودخل منزله فقف على بابه كأنك لم تعلم بقدومه. 
وناد باسم (ورد)ء فإذا قالت: من أنت؟ فقل : أنا فلان. 

فلما نزل عبد السلام. منزله؛ وألقى ثيابه» سألها عن الخبر وأغلظ عليها 
فأجابته جواب من لم يعرف من القصة شيئاًء فبينما هو كذلك» إذ قرع الرجل 
الباب فقالت: من هذا؟ فقال: أنا فلانء فقال لها عبد السلام: «يا زانيةء 
زعمت أنك لا تعرفين من الأمر شيئاً» ثم اخترط سيفه فضربها به حتى قتلهاء 
(1) الأغاني 14/ 56 - 57» الديوان ص 75- 76. 
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كحي لم اكز لتك لت 
فالذي مني اشتملتِ عليه 
قال ذو الجهل قد حلمت ولا 
لی ا 
سوف اسى طول الحياة وأبكي 


وقال فيها أيضاً(") : 


اق ااا ل > 


: 0 


الف سرامن اناف ع 


أع 


وإلى ذلك الوصال وصلت 
العار ما قد عليه اشتملت 
َم آي حَلمث حتى جَهلٹ 
انا وف انلق نج ميث 
لك على ما فعلتٍ لا ما فعَلتْ 


و ا 
لهوى اض ثانيه 
ايو ييز CEC‏ 


كذ . لات 


وبلغ الخبرُ السلطان» فطلبهء فخرج إلى دمشق» فأقام فيها أياماً وكتب 
أحمد بن علي إلى أمير دمشق أن يِوْمُّنَه ويحمل عليه باخوانه» حتى يستوهبوا 
جنایته» فقدم حمصء وبلغه الخبر على حقيقته وصحتهء واستيقنه وندم ومكث 
شهرا لا يستفيق من البكاء» ولا يطعم من الطعام إلا ما يقيم رمقه» وقال في 
ندمه على قتلها(") : 


يا طلعة طلعَ الحمامٌ عليها وجنى لها مر الرذى بيديها 
ردَيْتْ من دمها الثَّرى ولطالما رَوَّى شفتیَ من کک 


قد بات سيفى فى مجالٍ وشاحها 
فوحقٌ نعليْها وما وَطءَ الحصى 
اا اک 


أبعي الاسف الا E‏ 


(1) الأغانى.14/ 57 8: الديوان ص 68 - 69. 
(2) الأغانى 58/14», الديوان ص 196. 
(3) الأغانى 58/14 - 59: الديوان ص 224 226. 
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لكنْ ضننث على العيون بحُسْنها وأنفت من نظر الحسود إليها 

وبعد وفاة ديك الجن سنة 235 ه.ء ظلت هذه المأساة فى ذهن الزمن.» 
وکال لهذه القصة صدی کانبات الأدياء وتضحمت القصة› ولعب بها 
الخيال» فذهب بعضهم إلى أن هناك حباً بين غلام ديك الجن وجاريته» وأنه 
وجدهما متلبسين بالخطيئة. فقتلهما وأحرقهماء ثم ندم وعمل من رمادهما 
كوزين يشرب بهما الخمرء قال العاملي: «وكان له جارية وغلام قد بلغا في 
الحسن أعلى الدرجات» وكان مشغوفاً بحبهماء فوجدهما في بعض الأيام 
مختلطين تحت إزار واحدء فقتلهما وأحرق جسديهماء وأخذ رمادهما وخلط به ' 
ا ما ات وصنع منه كوزين للخمرء كان يحضرهما في مجلس شرابه. 
ويضع أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» فتثارة يقبل الكوز المششذ من رماد 
الجارية» وينشد : 

يا طلعة طلع الحمام عليها وجنى لها ثمر الردى بيديها 

وتارة يقبل الكوز المتخذ من رماد الغلام. يسل 

NE a ys,‏ بسي 

وقد ذهبت بعض الروايات إلى أن ديك الجن قد جر بعد ذلك أو كاد 
ا وبقى صدی E‏ الشاعر فى أذهان الناس على مر العصور. و لعجب 
الاس من ضع الخافر ف أن يسع من برمادهما كاسا شرت فة الم وة 
فأوحت هله الفكرة قصيدة (كأس) للشاعر عمر ات راه 2 العصر الحديث» 
التي يقول فيها غلى لسان ديك اليج (ة) : 

قتلتها وا للتا ننه ينعفصضص عنه أسراب النجوم 


(1) الكشكول ص 48. وفيات الأعيان 3 تزيين الأسواق 292/1», الديوان ص 
9 224. 

(2) الزهرة 82/1. ديوان الصبابة ص 77. 

(3) شعر عمر أبو ريشة ص 72. 
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ومدامعي تجري وكفي فوق خنجري الأثيم 
هي وقفة رعناءٌ ضاق بهولها حلم الحليم 
ان کی وار حمراء الأديم 
وجبلث من تلك الجذى كأسي ومن تلك الكلوم 
فاشرب ودعها فهي ما مرّثْ على شفتيٰ نديم 
رحم الله ديك الجن على ما ابتلي به من حب عنيف› و 
إلى القتل» وكان ضحية كيد لئيم» من ابن عم غادر حسود. 


2 
| 


القاضى يحيى بن أكثم 
غضب عليه المتوكل فصادر أملاكه وألزمه بيته (توفى سنة 242 ه) 


القاضي النابغة الذكي الرفيع ا E‏ 
محمدء من ولد أكثم بن صيفي التميمي حكيم العرب» كان عالماً بالفقه بصيرا 
بالآحكام» ذكره الدارقطني في أصحاب الشافعي رضي الله عنه» قال الخطيب 
البغدادي: «كان يحيى بن أكثم سليماً من البدعة» ينتحل مذهب أهل السنة»7), 
في وقت كان الاعتزال مذهب السلطة في زمن المأمون والمعتصم والواثق. 

وض تی ابن أكثم يآنة: أحد أعلام الدنياء ومن قد اشتهر أمره وعرف 
خبره» ولم يستتر عن الكبير والصغير من الناس» فضله وعلمه ورياسته وسياسته 
لأمره وأمل أهل زمانه من الخلفاء والملوك» واسع العلم بالفقه كثير الأدب 
حسن العارضة» قائم بكل معضلة» وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه أحد من 
الاش دما وكان المأمون ممن برع في العلوم فعرف من حال يحيى : واک 


(1) تاريخ بخداد 191/14» وفيات الأعيان 6/ 147» تحقيق إحسان عباس » ط دار الثقافة» 


نىروت . 
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وما هو عليه من العلم والعقل ما أخذ بمجامع قلبه» حتى قلده قضاء القضاةء 
وتدبير أهل مملكتهء فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئاً إلا بعد 
مطالعة يحيى بن أكثم» ولا يُعلم أحد غلب على سلطانه في زمانه» إلا يحيى بن 
أكثم , وأحمد بن أبي داود('). ) ١‏ 


كانت أول صلة يحيى بن أكثم بالمأمون» حين أراد المأمون أن يولي رجا 
على القضاء. فوصف له يحيى بن أكثم فاستحضرهء فلما حضر دخل عليف 
وكان دميم الخُلق» 'فاستحقره المأمون لذلك» فعلم ذلك يحيى فقال: يا أمير 
ال ن اي ان ان لقص علي و ي فال عن هده الال راان 
وابنتان لم تقسم التركة حتى ماتت ا ا وخلفت من في المسألة)» 
فقال: يا أمير المؤمنين» الميت الأول رجل أم امرأة؟ فعرف المأمون أنه قد 
عرف المسألةء فقلده القضاء() . 


-ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة وكان حديث السن» عمره عشرون سنة 
ونحوهاء فاستصغره أهل البصرة فقالوا: كم سن القاضي؟ فعلم أنه قد 
انتصق فقال: أنا أكبر من عنَّاب بن أسيد الذي وجَّه به النبي بيه قاضياً على 
مكة يوم الفتح» وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي بيا قاضياً على 
أهل اليمن» وأنا أكبر من كعب بن سور الذي وجّه به عمر بن الخطاب» رضي 
الله عنه» قاضياً على أهل البصرة» فجعل جوابه احتجاجا . 


وقيل: لم يكن في يحيى بن أكثم ما يُعاب به» سوی ما کان يهم به من 
الهنات المنسوبة إليه الشائعة عنهء والله أعلم بحاله فيهاء وذكر الخطيب فى 
تاريخه أنه ذكر لأحمد بن حنبل رضي الله عنه ما يرميه الناس بهء فقال: 
(1) تاريخ بغداد 14/ 197 . 
(2) وفيات الأعيان 6/ 148 . 
(3) تاريخ بغداد 199/14. 
(4) تاريخ بغداد 198/14. 
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فاق الله معان الله عن قوق ا راک ت کار خد و کر ا 
أيضاً أنه كان يحسد حسداً شديداًء وكان مفتَّتآء فكان إذا نظر إلى رجل يحفظ 
الفقه سأله عن الحديث» وإذا رآه يحفظ الحديث سأله عن النحوء وإذا راه يعلم 
النحو سأله عن الكلام» ليقطعه ويخجلهء فدخل إليه رجل من أهل خراسان ذكي 
حافظء فناظره فراه مفننآء فقال له: نظرت في الحديث؟ قال: نعمء قال: ما 
تحفظ من الأصول؟ قال: أحفظ عن شريك عن أبن إسخاق. عن الخارث». أن 
لاون الع يي ترطاء نايك زلم كنيو 

ومما قيل في هذه التهمة: أن يحيى بن أكثم مازح الحسن بن وهب» وهو 
يومئذ صبي» فلاعبه ثم جمّشه» فغضب الحسن› فأنشد يحي : ظ 

أيا قمراأ جمّشته فتغضبا وأصبح لى امن تيهة متجنبا 

إذا كنت للتجميش والعضٌ كارهاً ٠‏ فكنْ أبداً يا سيدي متنقبا 

ولا تظهر الأصداغ للناس فتنة ٠‏ وتجعل منها فوق خديك عقربا 

3 مهما رس ناكا وسرت فى المي ا 

ويروى أن المأمون قال ليحيى بن أكثم من الذي يقول : 

قاض يرى الحدّ في الزناء ولا یری على من یلوط من باس 

قال: أو ما يعرف أمير المؤمنين من القائل؟ قال: لاء قال: يقوله الفاجر 
أحمد بن أبي نعيم. الذي يقول : 

لا أحسبٌ الجورَ ينقضي وعلى ال أمة وال من ال عباس 

من جملة أبيات» قال: فأفحم المامون خجلا وقال: ينبغي أن ينفى 
أحمد بن أبي نعيم إلى السند(ة) . 
(1) ابن خلكان 152/6. 


(2) السابق والصفحة. 
(3) تاريخ بغداد 196/14. 
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وحكى أبو الفرج الأصفهاني ليحيى بن أكثم وقائع في هذا الباب» وأن 
الماموق لما وار الل عن جى عا اد اهاه اغ كه ما 
واستدعاه» وأوصى مملوكاً خخزرياً يقف عندهما وحده» فإذا خرج المأمون يقف 
عندهما ولا ينصرف» وكان المملوك في غاية الحسن» فلما اجتمعا في المجلس 
وتحادثاء قام المأمون ليتوضأء فتجسس المأمون عليهماء وكان قد قرر معه أن 
يعبث بيحيى» علماً منه أن يحيى لا يتجاسر عليه خوفاً من المأمون» فلما عبث 
) به المملوك سمعه المأمون وهو يقول: لو انح لکا زیت 4 [سباً: 31]» 
فدخل المأمون وهو يتشد( : 

وا ا ااا ا 

متى تصلحٌ الدنيا ويصلح أهلها ‏ وقاضي قضاة المسلمين يلوط 

وهذان البيتان لأبي حكيمة» راشد بن إسحاق الكاتب. ولعل مما يرجح 
هذه التهمة والعياذ بالله ما رواه ابن خلكان قال: «ونقلت من أمالي الى ر 
محمد بن القاسم الأنباري, أن القاضي يحيى بن أكثم قال لرجل يأنس به 
ويمازحه: ما تسمع الناس يقولون فِيَ؟ قال: ما أسمع إلا خيراًء قال: ما أسألك 
لتزكيني» قال: أسمعهم يرمون القاضي بالأبتّة قال: فضحك وقال: اللهم 
غ a e‏ 

و القاضي يحيى بن أكثم على خير حال طيلة عهد المأمون 
والمعتصم والواثق» حتى إذا تولى المتوكل الخلافة ساءعت أحواله» وكان 
القاضي في زمن المتوكل هو محمد بن القاضي أحمد بن أبي دوادء فعزله 
المتوكل وولى القضاء يحيى بن أكثم» وخلع عليه خمس خلع» ثم عزله في سنة 
اا و و ا يعرف السبب في ذلك» وولى في رتبته 





(1) الأغانى 272/20 273. 
(2) ابن خلكان 154/6 155., الأغانى 0م مروج الذهب 21/4. 
(3) وفيات الأعيان 6/ 154 . 
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كاتبه إلى القاضي يحيى» فقال له: سلم الديوان» فأبى» فقال: شاهدان عدلان 
على أمير المؤمنين أنه أمرني بذلك» فأخذ منه الديوان قهراء وغضب عليه 

ولعل السبب فى ذلك أن المتوكل كان ضعيفاً سمّاعاً للوشايات» ويطمع 
في مصادرة من يعلم أن له ثروة» كما فعل مع محمد بن عبد الملك الزيات» إذ 
سمع ف اوقا نات خضمه القافى. امد بخ أبى دوادء الذي أطمعه ماله 
وزين له أن له ثروة طائلة فصادره وعذبه حتى مات» وكذلك كان الأمر مع 
حب بن ا ف اکر ان 

ثم حج يحيى بن أكثم وحمل أخته معهء وعزم على أن يجاور»ء فلما اتصل 
به رجوع المتوكل له بدا له في المجاورة» ورجع يريد العراق» فلما وصل إلى 
الربذة توفي بها يوم الجمعة منتصف ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومئتين» وقيل 
سه ثلاث وارنعين؛ ودفن هناك رحمه الله تعالى» وعمره ثلاث وثمانون سنه . 


ابن السكيت 
الو ونت هتوت بن إسفاق الو انق ااك كان اة هن 
أصحاب الكسائى عالماً بالعربية واللغة والشعرء وكان ابن السكيت يؤدب مع 
أبيه بمدينة السلام في درب القنطرة صبيان العامة» حتى احتاج إلى الكسب› 
وسأل الله تعالى أن يعلم ابنه النحوء فتعلم النحو واللغة7). 
(1) وفيات الأعيان 163/6. 
(2) وفيات الأعيان 6/ 398 ط إحسان عباس . 
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وابن الأعرابي والآثرم» وروى عن الأصمعي وأبي عبيدة» وال عت ابو حك 
السكري وأبو عكر مة الضبي ومحمد بن الفرج المقرىء. ومحما بن عحلان 


الاخباري وميمون بن هارون الكاتب» وعيرهم 0 


برع ابن السكيت في علوم العربية وكان ذكياً فطناً واسع المعرفة» وكان 
عالماً بالقران ونحو الكوفيين» ومن أعلم الئاس باللغة والشعرء راوية ثقة» ولم 
يكن بعد ابن الأعرابي مثله» وفي الرواية الاتية دلالة واضحة على علمه وفطنته 
منذ زمن صباهء قال أبو الحسن الطوسي: «كنا في مجلس أبي الحسن علي 
اللحياني» وكان عازماً على أن يملي نوادره ضعف ما أملي» فقال يوماً: تقول 
العرب (مُنْقل استعان بذقنه)» فقام إليه ابن السكيت وهو حدث فقال: يا أبا 
الحسن» إنما هو (مثقل استعان بدفيه)» يريدون الجمل إذا نهض بحمله استعان 
بجنبيه» فقطع الإملاء. فلما كان المجلس الثاني» أملى فقال: تقول العرب (هو 
جاري مكاشري). فقام له ابن السكيت فقال: أعزك الله» وما معنى مكاشري؟ 
إنما هو (هو مكاسري. كِسْرٌ بيتي إلى كسر بيته)» قال: فقطع اللحياني الإملاء 
فما أملى بعد ذلك شيعاً)(2). 


ضقها انم الشسكيت: كنا رة جيدة صحيحة» منها: إصلاح المنطق. 
النوادر» وكتاب الأضداد» وكتاب السرج واللجام» وكتاب الوحوش»› 
وغیر ها( . 


ركان ن الست تعر وهو ها ل ال ب ق دلت 0 
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إذا اشتملت على اليأس القلوبُ ‏ وضاق لما به الصدرٌ الرحيبٌ 

وأوطتت المكارهٌ واستقكتث وأرسث في أماكنها الخطوب 

ولم تر لانكشاف اض وجهاً ا ل ريم 

اتاك غل قوط سك غرت ‏ ب بالف المسجيبت 

ركا التحادقات تاه امرزضرزل هافر ربب 

وقال أحمد بن محمد بن أبى شداد: شكوت إلى ابن السكيت ضائقةء 
فقال: هل قلت شيئاً؟ قلت: لاء قال: فأقول أناء ثم أنشدني : 

نفسي ترومٌ أموراً لست مدركها ما دمثُ أحذرٌ ما يأتي به القدرٌ 

ليس ارتحالك في كسب الغنى سّفرا لکن مُقَامُكَ في ضر هو السمْرٌ 
محنة ابن السكيت : 

خرج ابن السكيت إلى سر من رأى» فصيره عبد الله بن يحيى بن خاقان 
ا المتوكل › فضم إليه و يۇدبهم › وأسنى له الرزق» ثم دعاه ل منادمته 
فنهاه عبد الله بن عبد العزيز: عن ذلك» فظن أنه تحسله »6 وأجاب الا دغ 
إليه . LL‏ 

فيل : وكات المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز يالله » فلما جلس عنده 
بالانصراف» قال يعقوب: فأقوم» قال المعتز: فأنا أخففٌ نهوضاً منك». وقام 


. 


يصابٌ الفتى من عثرة بلسانه 2 وليس يصاب المرءٌ من عثرة الرجلٍ 
فعثرته في القولٍ تُذَهِبُ رأَسّهُ وعثرثهُ بالرجلٍ برأ في مهلٍ 
فلما كان من الغد دخل يعقوب على المتوكل فأخبره بما جرى» فأمر له 
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بخمسين ألف درهم وقال: قد بلغني البيتان(') . 

كان ابن السكيت يتشيع. ويميل في رأيه واعتقاده إلى مذهب من يرى 
أبى طالب وولده. وجاءت محنته من هذا الباب» قال أحمد بن عبيد : اشاورني 
ابن السكيت في منادمته المتوكل فنهيته» فحمل قولى على الحسدء وأجاب إلى 
ما دعي إليه من المنادمة» فبينما هو مع المتوكل يوماً جاء المعتز والمؤيد فقال 
المتوكل: يا يعقوب. أيما أحب إليكء ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فغخض 
ابن ١.‏ لسكيت من ابنيه وذكر من الحسن والحسين رضي الله عنهما ما هما أهله. 
فأمر الأتراك فداسوا بطنه» فحُمل إلى داره» فمات بعد غد ذلك اليوم»(. 

وقيل قال له: (إن قنبر خادم على أحبٌ إلىّ من ابنيك». وكان يعقوب 
يتشيع » فأمر المتوكل الأتراك فسلوا لسانه وداسوا بطنهء وحمل إلى بيته فعاش 
يوماً وبعض اخر» ومات يوم الاثنين لخمس خلون من رجب سنة ثلاث وأربعين 
ومكتين . وقيل : سه أربع وأربعين. وقيل ست وأربعين › وو حه المتوكل من 
الخد عشرة الاف درهم ديته إلى أهله)(0) . 

ولما بلغ عبد الله بن عبد العزيز الذي نهاه عن المنادمة خبر قتلهء 
ا 

نهِيتكَ يا يعقوبُ عن قرب شادنٍ 9 إذا ما سطا أربى على كلّ ضيعم 

فذق واحسن إني لا أقول الغداة إذ عثرت لعاً بل لليدين وللفم 





(1) وفيات الأعيان 399/6. 

(2) وفيات الأعيان 6/ 395 396. 

(3) معجم الأدباء 6/ 2841, الكامل لابن الأثير 6/ 133» بغية الوعاة 2/ 349. 
(4) معجم الأدباء 6 . وفيات الأعيان 6/ 396 . 
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علي بن الهم 


مدن وقلي وضودن :نل سنة 245 ه) 


أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي» ينتهي 
نسبه إلى سامة بن لؤي('2. أصل علي بن الجهم من مروء المعروفة بمرو 
الشاهجان» قصبة خراسان» وانتقل أبوه الجهم من خراسان إلى بغداد» ويفتخر 
على بن الجهم بنسبته إلى خراسان». لآن أهل خراسان هم الذين قاموا بالدعوة 
العباسية» يقول في مدح المتوكل7) : 

مذهبي واضح وأصلي خراسا ن وعزي 00 موصول 

رقو من آنا امات وه ف ادوا الغاس وف كان أبوه الج 
على بريد اليمن في زمن المأمون. ووو وولاه الوائق الشرطة في بغدادء 
وكان أخوه الاک محمد بن الجهم عالماً فيا يذكره الجاحظ كثيرا: فى ك 
ویروي عنه» وکال مقرباً إلى المأمون Ny Es‏ وقد نشا علي في 
أضرة ليا مكائعيا الاجتمافة والادية والعلمية: 

نشأ ابن الجهم فى بغدادء وظهرت شاعريته وهو صغير السن» كان قط 
ا ا الحركة والصخب» قينا دعا والده أن يأمر معلم الكتّاب بحبسه. 
فلما رأى علي الصبيان ينصرفون إلى دورهم وهو محبوس» كتب في لوحه أبياتاً 
وأوسئلها إلى أمفة يقول فيها: 
(1) الأغانيى 247/10 ط دار الكتب العلمية» بيروتء تاريخ بغداد 240/7 . 


)2( ديوان علي بن الجهم ص 26 تحقيق خليل مردم»› ط بيروت 1980. 
(3) تاريخ بغخداد 7/ 240 الأغاني 15/13 ط ساسيء ديوان علي بن الجهم» المقدمة ص 6. 
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ها أمفا ج00 أشكو إليكِ فظاظة الجَهْم 

فد سرح اا ا وبقیت محصورا بلا جزم 

حدث م نفسه قال: «وهو أول شعر قلته وبعثت به ا آم فاوسلة 
إلى أبي : والله لعن لم تطلقه» لاخر اسه خنى ه11 

تثقف علي بن الجهم بثقافة عربية ومال إلى الشعر والأدب» ولم يستسغ 
مذهب أهل الجدل من المعتزلة بل اثر أهل الحديث» فاتصل بالإمام أحمد بن 
حتبل وكات هيالة مسائل في القدر والصفات» وما أشبه دل وکال دال 
قبة الشعراء في المسجد الجامع ببغداد» وكان يجتمع فيها الشعراء ويتناشدون 
الأشعار» وقد تعرف فيها على جماعة من شعراء. العصرء من مثل دعبل 
الخزاعي» وأبي الشيص» وابن أبي'فنن» وأبي تمام» وغيرهم . 

وقد لمع اسم ابن الجهم في زمن المأمون والمعتصمء وكان المأمون 
يستحسن شعرهء وقيل: إن المأمون ولاه مظالم حلوان» وله شعر في زمن 
المعتصم يهنئه بفتح عمورية› وەج الوائق» ولكن أكثر أشعاره وأخباره في زمن 
المتوكل» ولما تولى المتوكل الخلافة مدحه بقصيدة طويلة» أجاد فيها ولمع 
اسمه بسببها» ومطلعها : 

قات اتف آتورٌ الشمس آم سيدتا جعفر 

وعلت منزلة ابن الجهم لدى المتوكل وصار جليسه ونديمه» وكان يرسله 
في حاجاته»ء ويفضي إليه بأسراره» ويثق به ويأنس بمجالستهء ويطلعه على 
أموره الخاصة. ويدعوه نهارا كما يدعوه ليلا وكان ينادم المتوكل مع ابن 
الجهم مجموعة من الشعراء منهم : البحتري والحسين والضحاك ومروان بن أبي 
الجنوب» وأحمد بن حمدون» وبختيشوع بن جبرائيل الطبيب» وكان بين 
علي بن الجهم وبين الشعراء حسد ومنافسة» ويبدو أن ابن الجهم كان كثير 
(1) طبقات الشعراءء لابن المعتز ص 151., الأغاني 262/10 . 
(2) الديوان ص 71. 


186 


السعاية بهؤلاء القومء يذكرهم بالقبيح» فإذا خلا بالمتوكل عرّفه أنهم يعيبونه 
ويثلبونه» فيكشف المتوكل عن ذلك فلا يرى له حقيقة» فأبغضه المتوكل وحبسه 
ونفاه» وكان ابن الجهم ولك يمحا ال أبي طالب» منحرفاً عنهمء يذمهم 
ويهجوهم» وفي شعره يعرض بالشيعة ويهجوهمء يقول من قصيدة في مدح 


مودتكز تَمَحَصُ كلَّ ذنب وتَقَرَن بالصلاة وبالصيام 
ورافضة تقول بشغب رضوى. إمامٌ خاب ذلك من إمام 
إمامي من له سبعونً ألفاً - و اتراك عة الها 
اا ةا ا مار كيز همه ا 


فاتفقوا عليه» فتناوله بعضهم بالهجاءء فهجاه البحتري» ومروان بن أبي 
الجنوب»ء وسعوا به ال المتوكل وكادوا له وزعموا أنه يجش خدم القصر 
ويغمزهمء فتغير عليه المتوكل» بعد أن كان موضع سره نحوا من سبع سنين 
وأمره بأن يلزم داره» وانقطع عن القصرء واستمر خصومه من الشعراء بذمه 
والإيقاع به وزعموا أنه يطعن على الخليفة ويعيبه: ويزرى بالخلافة» وكان ابن 
الجهم قد هجا بختيشوع فسبه عند المتوكل› فغضب عليه المتوكل وأمر بحبسه» 
فقال على بن الجهم في حبسه عدة قصائد يستعطف بها المتوكل فأطلقه بعد 
سنة» ثم نفاه إلى خراسان» فقال في أول حبسه قصيدة كتب بها إلى أخيه يقول 
فا ) ْ 
ر لے ر الا سا ل ي ا 
كيد الملوك EY,‏ جات الله :1 مبذول الفناء 
1 الديران تفن 12 
(2) الأغاني 251/10» الديوان ص 81 85. 
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فما أرجو سواه لكشف ضرّي2 ولم أفزع إلى غير الدعاء 

هي الأيامٌ تكلمّنا وتأسوا وتجري بالسعادة والشقاء 

وما يُجدي الثراءٌعلى غنيٌٌ إذا ما كان محظور العطاء 

ويهجو فيها خصومه. ويعلن إخلاصه ووفاءه للمتوكل في قوله : 

آنا المتوكلئ هوى ورأياً وما بالوائقية من خفاء 

وما حبس الخليفة لي بعار وليس بمؤيسي منه التنائي 

فلما بلخت القصيدة المتوكل رق لهء» وأوشك أن يأمر بإطلاقه» ولكن 
خصومه من ندماء المتوكل تألبوا عليه وأنشأ مروان بن أبي الجنوب قصيدة 
يعارضه فيها ويرد عليه» وأنشدها في مجلس المتوكل. وأعانه في الانتقاص من 
ابن الجهم بقية خصومه من الشعراءء فاغتابوه وثلبوه وأوغروا صدر المتوكل. 
ولم يكن المتوكل من الخلفاء العقلاء المتزنين» بل كان سماعاً للوشايات ويتأثر 
بالأقاويل» فأمر المتوكل أن يترك ابن الجهم في الحبس وأن يقيّدء وفي ذلك 
يقول علي بن اللجهه”') : 

فلا تجرعي إمّا رأيتٍ قيودَةُ فإنّ خلاخيلَ الرجال قيودها 

ولا تذكري حال الرخاء وفوتهُ فإ أميرَ المؤمنين يُعِيدُها 

وكلما هم المتوكل أن يعفو عن ابن الجهم ويطلقه. افتن الخصوم في 
الكيد له» وقد روى عبد الله بن المعتز طرفاً من هذه المكايد قال: «لما حبس 
افر المؤمنين المتوكل علي بن الجهم وأجمع الجلساء على عداوته» وإبلاغ 
الخليفة عنه كل مكروه» ووصفهم مساويهء قال هذه القصيدة يمدحه ويذكر 
حقوقه عليه وهي . 

E Ss, a LE 

ووجه بها إلى بيدون الخادم» فدخل بها إلى قبيحة» وقال لها: إن على بن 


(1) الديوان ص 51. 
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الجهم قد لاذ بك. وليس له ناصر سواكء وقد قصده هؤلاء الندماء والكتاب 
لأنه رجل من أهل السنة وهم روافض» فقد اجتمعوا على الإغراء بقتله» فدعت 
المعتز وقالت له: اذهب بهذه الرقعة يا بْنيَ إلى سيدك وأوصلها إليهء وجاء بها 
ووقف بين يدي أبيهء فقال له: مأ معك فديتك؟ فدنا منه وقال: هذه رقعة 
دفعتها إلى أميء فقرأها المتوكل وضحك. ثم أقبل عليهم فقال: أصبح أبو عبد 
لله فديئّه - خحصمكم» هذه رقعة علي بن الجهم يستقيل22'7 وأبو عبد الله 
شفيعه» وهو ممن لا يُرَدّه وقرأها عليهم» فلما بلغ إلى قوله : 

فلا عَدْتٌ أعصيكٌ فيما أمرتت إلى أنْ أخلّ الثرى مُلحَدا 

ااا ر هة دوعت الد 

وكنثُ كعَزُونَ أو كأبي عمرو مُبيم العيال لمن أولدا 

وثب ابن حمدون وقال للمعتز: يا سيدي فمن دفع هذه الرقعة إلى. 
السيدة؟ قال بيدون الخادم : أناء فقالوا له: أحسنت! تعادينا وتوصل رقعة عدونا 
وبا ا 

وكنثُ كعُزون أو كأبي عمرو مبيح لال لف اة 

فجعل ينشدهم إياه وهم يشتمون ابن حمدون ويضجون» والمتوكل 
يضحك ويصفق ويشرب حتى سكر ونام» وسرقوا قصيدته من بين يدي المتوكل 
وانصرفواء ولم يوقع بإطلاقه» ونسيّه» فقالوا لابن حمدون: ويلك! تعيد. هجاتنا 
وشتمّنا!! فقال: يا حمقى» والله لو لم أفعل ذلك فيضحك ويشرب حتى يسكر 
وينام» لوقع في إطلاقهء as‏ 

وأيقن خصوم ابن الجهم أنه إذا أطلق من الحبس فسيكيد لهم» ويصيبهم 
ما أصابه من مكروهء فزعموا للخليفة أن ابن الجهم قد هجاهء فأمر المتوكل 
بمصادرة أمواله ونفيه إلى خراسان» بعد أن مكث في السجن سنة وكتب إلى أمير 
(41 مل رطب الال ن ده اتر غه 
(2): الاغانى 275/10 276 
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خراسان طاهر بن عبد الله بن طاهر أن يصلبه يوماً إلى الليل ثم يحبسهء فلما 
وصل إلى الشادياخ حبسه طاهرء ثم أخرج فصلِبَ يوماً إلى الليل مجردا من 
ثيابه» ثم أنزل إلى الحبس» وفي ذلك يقول ابن الجهم يصف حاله من 
قصيدة(") : 

لم ينصبوا بالشادياخ عشيّة الإثنين مسبوقاً ولا مجهولا 

نصبوا بحمدٍ الله ملءَ قلوبهم شرفاً وملءَ صدورهم تبجيلا 

ما ازداد إلا و بنكوله. وازدادت الأعداءً عنه تكولا 

ومكث فى سجن طاهر بن عبد الله زا وكان فى تلك المذة يراسل 
طاهر بن عبد الله ويكتب له القصائد ويتظلمء وبعد مدة من لبثه فى سجن 
راان ری كي الك لھا مه ريل ری ل الو که وک الى 
طاهر بن عبد الله بإطلاقه» فأطلقه طاهر ووصله وحمله وکساه( . 


ولما انجلت المحنة عن ابن الجهم وخرح من الحبس» لم يجد له صديقاً 
يواسيه» وساء ظنه بالناس». وسئم العيش» فزهد في الدنيا واشتاق إلى الوطن 
بعد أن ذهب أهله ومات من يحبهم» فصار في خراسان يجاور المقابر ويرتاح 
إلى مجالسة الموتى» روى أبو الفرج عن رجل من أهل خراساء قال: «رأيت 
علي بن الجهم بعدما أطلق من حبسه جالساً في المقابرء فقلت له: ويحك» ما 
يجلسك ههنا؟ فقال : 

نان کل غريب عند غربته ٠‏ ويذكر الأهلّ والجيرانَ والوطنا 

و اا لالاناره a‏ 

وعاد ابن الجهم إلى داره في شارع دجيل ببخداد» ولم يتصل بالخليفة في 
سامراء» ولكنه اعتزل وانصرف عن الناس وانصرف الناس عنه. ولعل يأسه من 
(1) الأغاني 253/10» الديوان ص 171. 
(2) الأغاني 254/10 . 
(3) الأغاني 270/10 . 
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الحياة جعله يميل إلى اللهو ومصاحبة أهل الفتوة في بغدادء والاختلاف إلى 
بيوت القيانء قال فق الفرج : «كان على بن الجهم يعاشر ا من فتيان بغداد 
لما أطلق من حبسه ورد من المنفى» وكانوا يتقاينون7' ببغداد» ويلزمون منزل 
مقيّن بالكرخ يقال له المفضّل» فقال فيه علي بن الجهم : 
نزلنا بباب الكرخ أطيب منزلٍ على محسناتٍ من قيانٍ المفضلٍ 
فلابن ع والغريض ومَعْبَدٍ| بدائع في أسماعنا لع دل 
١‏ أوائد ا متهن اه ولا ريّهنّ بالجليل المبَجلٍ 
E‏ قل جيازة ويغفل عن وهوغيرمعَفَل . . ) 
[' وبقي ابن الجهم على هذه الحال من اليأس والمجون سبع سنوات» حتى 
قتل المتوكل سنة 247 هه بتدبير من ابنه المنتصرء وكان خبر قتل المتوكل قد 
هر ابن الجهم وأسف عليهء وأنكر على من قتلهء ورثاهء وبعد مقتل المتوكل 
اضطريت أحوال البلادء ودب فيها الضعف. وقوي فيها الروم» واشتدت 
هجماتهم على الثغورء ففي سنة 249 ه قتل قائدان من قواد الثغور الجزرية 
هما عمر بن عبيد الله » وعلي بن يحيى» مع عدد كبير من الجندء وغزا الروم 
المسلمين وسلبوهم أموالهم» واعتدوا على حرماتهم» فخرج الناس لصد الروم 
وخرج علي بن الجهم إلى الشام في قافلة قاصداً الثغرء فلما كانوا في خساف 
خرج عليهم نفر من الأعراب الكلبيين» فقاتلوهم وهرب الناس» وثبت علي بن 
الجهم» وأبلى في قتالهمء فلما كان من غد خرج عليهم خلقٌ كثير» فتسرعت 
إليهم المقاتلة» وخرج علي بن الجهم فيهمء فأصابته طعنة قتلته» فاحتمله 
أصحابه وهو ينزف دمه» فلما أحمنّ بالموت جعل يقول7 : 
اا الل ت ااال اف ن 
(1) يتقاينون: يجالسون القيان. 
(2) الأغاني 264/10. 
(3) خساف: برية بين بالس وحلب. (معجم البلدان: خساف) . 
(4) الأغاني 279/10» الديوان ص 170. 
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ها دجيل وا ف ا ي 

فأبكى كل من كان في القافلة» ومات مع السحرء فدفن في ذلك المنزل 
على مرحلة من حلب» محم عه ديدس لي 

تارق أحيجانة فهسا الاتفيوا TS‏ 

وهكذا ارتاح الشاعر بعل رحلة عذاب» من مكايدة الحاسدين والحبس 
والصلب والمصادرة والغرية وال ك 


e 
A 


س 


الحصلاج 
ب آلف سوط » وقطعت يداه ورحلاه. 
ثم صلب وأحرق (سنة 309 ه) 


وجل تضاوزية الاقوال فيه فهو فلسواف عند انامن ومن كتار المتعيديد 
والزهاد. کان يأكل يسيرأ ويصلي كثيراء ويصوم الدهر. وهو عند اأخرين في 
زمرة الملحدين» وكان يظهر مذهب الشيعة للملوك العباسيين › ومذهب الصوفية 
للعامة. ويدعي بين ذلك حلول الإلوهية فيه 5 الوشايات به إلى المقتدر 
العباسي فأمر بالقبض عليه. فسجن ول وت وهو صابر لا اوه ولا 
يستعسث »6 وقطعت أطرافه اة حر راص وأحرقت حئته 0 ولما ضار 
اا ألقيت ف دحلة و اسه على جسر بغداد. فمن هو الحلاح؟ وما 
حقيقة أمره؟ . 
)1( دجيل : نهر مخرجه من أعلى بغذاد. ندر بكري وبيلهاء مقابل القادسية دون سامراء. 


)2( تاريخ بغداد 369/11 الديوان ص 154 . 
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هو الحسين بن منصور الحلاج». ولد سنة 244 ه في مدينة الطور في 
الشمال الشرقي من البيضاء في مقاطعة فارس بإيران» والبيضاء شاعت فيها 
العربية» وفيها ولد سيبويه» وكانت معسكراً صغيراً على الطريق الحربي الممتد 
من البصرة إلى خراسان. يقيم به موالٍ لبني الحارث يمنيون» كان أبوه منصور 
يمتهن صناعة حلج القطن» ورحل منصور إلى واسط على نهر دجلة» وفيها نشا 
الحسين نشأة عربية» وكان معظم سكان واسط من أهل السنة على مذهب ابن 
حنبل» مع وجود أقلية من الشيعة الغلاة في ظاهر الريف . 


وكال بوابيط:قركرا لمدوية مكنيو رغد القر ادص تقر | التجسية جد تود 
القران 'وحفظه وسته انذاك عشزة ستين 4 اتصل مدل ادر وقر ا عليه وتعله 
التصوف» ثم ارتحل إلى البصرة وعمره عشرون سنة» والتقى بعمرو المكي 
المتصوف. فأخذ عنه هذا العلم» وتزوج بأم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع 
البصري» وهي زوجته الوحيدة» وكان زواجاً موفقاً حتى نهايته» وأنجب منها 
ثلاثة أبناء هم : سليمان ومنصور وحمد» وبنتاً واحدة» وما كانت حياة الحلاج 
لتكفل لهذه الأسرة رزقهاء فتكفل بهم صهره الأقطع وهو كرنبائي يقيم في 
البصرة في حي تميم من قبيلة بني مجاشع التي كان الكرنبائيون من مواليهم. 
ويُعزى ميل الحلاج إلى الثورة أن الكرنبائيين كانوا حلفاء للفتنة التي أثارها الزنج 
في البصرة» وتأثروا بعض التأثر بالحركة الشيعية السرية المغالية» وقد قبض على 
الحلاج لأول مرة في ديري بصفته من غلاة الشيعة» ولكن الحلاج استمر في 
عيشه بالبصرة بين أسرته عيشة الزاهد المتحمس ذي النزعة السنية» فكان يصوم 
رمضان ويبلس السواد في يوم عيد الفطرء ويقول: (هذا اللباس من يُرّد عليه 
عمله)(") . 


(1) أخبار الحلاج رقم 24» عن شخصيات قلقة في الإسلام لعبد الرحمان بدوي ص 105. 
وأفدنا في هذه الترجمة من هذا المرجع ونقلنا عنه . 


ممم 
5 
محن الشعراء * 7 :19 


وكانت ثورة الزنج قد أخمدت في هذا الوقت» فوصل مكة لأداء فرضة الحج 
لأول مرة» وبقي فيها عاماً ملازماً البيت العتيق» وهو صائم صامت كثير العبادة 
والتأمل. وأخذ نفسه بالمجاهدة الشديدة» وصار مریدوه یھدول إليهء ويذكرهم 
في شعره رافظ (أصحابي وخلاني)» وعاد من مكة ا الأهواز, وصار يعظ 
الناس» وقد أثار هذا حفيظة الصوفية عليهء فنبذ خرقة الصوفية وصار يتحدث 
ان الناس وبخاصة الكتاب والمثقفين › وصار من هؤلاء تلامذة له ومريدين » 
من الشيعة من مثل ابن الفرات وابن نويخت من ألد خصومهء فأثاروا شغب 
العامة صد الحلاج واتهموه بالشعوذة والااحتيال بالمعجزات» ودش الدراهم 
والأغذية على المقراء. وصارت أقواله وأفكاره تنتسر بين الناس» ويتلقفها 
[ السامعون ويحارون في تفسيرهاء فمن أشعاره وأقواله : 


جبلت روحك من روحي كما عدر الك اتويات لسن 


وقوله : 
وتحل الضمير جوف فؤادي ‏ كحلول الأرواح في الأبدان 
وقوله(!): 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا ‏ نحن روحان حللنا بدنا 

فإذا اران أبصرتهة وإذا E CE E‏ 

ومن أقواله : (إذا استولى الحق على قلب أخخلاه عن غيره» واذا لزم اچ 
اا وا خت عدا جت عاد العدا عله حت تقرس الد 
مقبلاً عليه»( . 
(2) أخبار الحلاج رقم 36 . 
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الحدود» ويرابط مع المرابطين في الثغور. وبقي كذلك خمس سنوات ثم عاد إلى 

الأهواز وبفضل مؤازرة الوزير حمد القثاني ارتحل بأهله إلى بغداد» ثم قصد مكة 

حاجاً للمرة الثانية» وبرفقته الان أربعمئة من تلاميذه» وقد أوغر هذا صدر منافسيه 
ا و ی ا والاتض ال القن 


ثم قام برحلة كبيرة في بلاد الهندء وفيها الكفار والمانوية والبودية› 
فوصل بطريق البحرء وصمّد في نهر السند» وذهب من ملتان إلى كشمير واتجه 
شمالاً حتى بلغ طرفان (ماسين) مع القوافل الأهوازية. 

ثم قصد مكة للمرة الثالثة والأخيرة سنة 290 هء وفي مكة وقف بعرفة 
ولك وسال اله أن راو را وجل الاین کر هو ده بجی ركو الله و جاه 
هو الذي يشكر نفسه بنفسه خلال شفتي الحلاج» ثم عاد من مكة إلى بغداد. 
وصار يتفوه بكلمات غريبة» ويريد أن يموت» وكان يصلي في الليل عند 
القبور» وعند قبر أحمد بن حنبل خاصةء وفي النهار يجول في الطرقات 
والأسواق» وهو في حالة من الهيام والطرب ويقول: «يا أهل الإسلام» 
أغيثونيء قليس <أي الله) يتركنى ونفسي فآنس بهاء وليس يأخذني من نفسي 
فأستريح منهاء وهذا دلال لا أطيقه»/'2. وطلب من الناس أن يقتلوه» فصاح 
بهم في جامع المنصور: «اعلموا أن الله تعالى أباح لكم دمي فاقتلوني . 
اقتلوني تؤجروا وأسترح. . تر اسن التول روسيم 
اقتلوني تكونوا ا ل 

فأثارت هذه الأقوال وأمثالها شعورالعامة وكذلك كان لرسائله وما فيها من 
موضوعات شائكة أثر في الأوساط المثقفة» فأثارت الخلاف والجدل» وكان من 
آثر,ذللك: أن ثارت عة فقيه: ظاهرى هر محمد بن داورو وکا شاغرا كاتا 
فكب عليه آن يدعي الحلاح الاتحاد بالله. فاستغل منصبه قاضياً في محكمة كبير 
)1( أخبار الحلاج رقم 38 . 

(2) أخبار الحلاج رقم 50. 
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القضاة ببغداد.ء ورفع أمر الحلاج إلى المحكمة طالباً الحكم بقتلهء وقد 
استجاب لذلك اخرون» ولكن هذا الأمر لقي معارضة القاضي أبن سريج» وهو 
من الشافعية» وقال: إن مثل هذا الإلهام الصوفي لا يدخل في اختصاص 
المحاكم الشرعية» وقد أنقذ ذلك الحلاج من الموت مؤقتا. 

وظلت أقوال الحلاج تثير السامعين حتى من قبل أصدقائه من مثل الشبلي 
الشاعر الصوفي» وهو صديق الحلاج» فقد كان يسائله الشبلي وهو في جامع 
المنصور فيجيبه الحلاج وقد أخفى عينيه بطرف كميه نصف إخفاء (أنا الحق). 
أي (أنا الحق الخالق) أي (أنا هو الله) . 

وكان يضمن في شعره أفكاره التي تحار الناس في فهمها وتأويلهاء من 
کل فرلة کی راغ : 

باسِوٌ سر يدق حتى ‏ يخفى على كل حي 

واج اا تي شبيء ١‏ شي 

ااافاارى الا ج و فا ندع 

CEES ay 

وقد أتيح للوزير ابن الفرات أن يقضي على خصومه فأصدر أمراً بالقبض 
على الحلاج وأتباعه» فقبض على أربعة من أتباعه ونجا الحلاج» واختفى في 
بلده سوس بالأهوازء وهي مديئنة حنبلية» وبعد ثلاث سئوات من البحث عن 
الحلاج وبتعضيد وكراهية حامد عامل واسطء قبض على الحلاج» وجيء به إلى 
بغداد حيث بدأت قضيته ومحاكمته التي استمرت تسع سنوات» وتبدأ المحنة 
على الوجه الاتي : 
محنة الحلاج : 

في سنة 301 ه جاء وزير جديد هو ابن عيسى القناني» وكان أحد أعضاء 
وزارته هو حمد القناني» ابن عمه حلاجياً صريحآء فأفسد قضية ابن الفرات. 


(1) أخبار الحلاج رقم 121. 
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ومنع كبير القضاة من النظر فيهاء اعتمادا على الفتوى الشافعية التي أصدرها ابن 
سريج » وأطلق تلاميذ الحلاج» ثم لفقوا تهمة للحلاج بأنه داعي القرامطة» وهي 
تهمة لفقها مدير الشرطة مؤنس الفحل كيدا للوزير ابن عيسى القنائي» وبهذه 
الحجة عرض الحلاج مصلوباً ثلاثة أيام» ثم حبس في دار السلطان» وَسّمِح له 
بأن يعظ المسجونين» وبالمثول في حضرة الخليفةء وقد شفاه الحلاج من 

الحَمّى ف سنة 303 هء وقيل إنه فى سنة 305 ه أحيا ببغاء ولي العهد 
الراضي محمد بن جعفر المقتدرء وقد أثارت هذه الأمور ثائرة المعتزلة 
وحسدهم» وما للحلاج من (شعبذة) وحيل سحرية . 

وكتب الحلاج في حبسه مؤلفه الأخير» وهو كتاب (طاسين الأول)» وفي 
سنة 306 ه جاء الشلمغانى» وهو أحد غلاة الشيعة إلى بغداد بصحبة حامد 
عامل واسط. وقد عرف هذا بفرض الضرائب وجباية الأموال وحذره ودهائهء 
وكان حامد يستشير الشلمغاني في كل ما يهمه من أمور» وعلى الرغم من أن 
حامدا كان سنياًء إلا أن صهره أبا الحسين بسطام» كان شيعياء وكان تلميذا 
مخلصاً للشلمغاني» وكان الشلمغاني رجل دسائس ومؤامرات» قاسياً عنيفا 
وكان قد حوّض على قتل بعض أكابر الثنائيين» وعلى أنصار الحلاج» وقد 
استشاره حامد في أمر الحلاج» فاقترح عليه بالتشديد في تعذيبه وقتله . 

وقد جرت محاكمة الحلاج على منصة مرتفعة في سنة 308 هء كان 
القاضي أبو عمر الحمادي ومساعده أبو الحسين الأشناني قد انصاعا لأوامر 
الوزير حامد وقررا الحكم على الحلاح بالإعدام» وكان القاضي أبو عمر قد 
احتج على الحلاج بقضية (الاستغناء)» عن الحج» يشبه أمره بأمر القرامطة 
الثائرين الذين أرادوا هدم الكعبة» وقد زعموا أنهم وجدوا للحلاج كتاباً جاء فيه 
أن الإنسان إذا عجز عن الحج فليعمد إلى غرفة من بيته فيطهرها ويطيبها ويطوف 
بهاء ويكون كمن حج البيت7©) . 
(1) صلة تاريخ الطبري ‏ عريب بن سعد القرطبي» ص 92 . 
(2) الطبقات الكبرى ‏ الشعراني 14/1 - 15ء ط صبيح» القاهرة» د.ت. 
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وقد استطاع ابن مكرم رئيس الشهود» أن يحضر أربعة وثمانين شاهدا 
وافقوا على قتل الحلاج» ونطق القاضي أو عمر بالحكم فقال: «يا حلال 
الدم». وفي اليومين التاليين بذل نصرء آمير البلاط» وؤالدة الخليفة سعيهما 
لدى الخليفة» وكان مصاباً بالحمى»ء فبدل حكم الإعدام» ولكن الوزير حامد 
حذر الخليفة من شبح ثورة اجتماعية حلاجية» واستعان حامد بمؤنس كبير 
القواد للتخلص من أنصار الحلاج» وفي الغداة وقع الخليفة أمرا بإعدام 
الحلاج . 


وفي الثالث والعشرين من ذئ القعدة». أعلنت الأبواق أن الوزير يثهيا 
لتنفيذ حكم الإعدام» فأسلم الحلاج إلى رئيس الشرطة ابن عبد الصمد وفي 
اليوم ا جيء بالحلاج من باب اراد وبحضرة مجلس للشرطة» وجمع 
فين 597 الحلاج ألف سوط» ولعت يداه ورجلاه» وصلب وهو لا يزال 
عا وكان بعض أصدقائه» وكذلك أعدائة. يشتجويونه :ؤيسائلونه». من ذلك أن 
أحد تلامذته قال له: أيها الشيخ. هل أتحفت7')؟ قال: بلى» بالكشف واليقين» 
وأنا مما أتحفثُ خحَجل» غير أني تعجلت الفرح7)» ويقال إنه قال وهو 
مصلوب : سمجل بها آلب لد د E‏ رت انوا م ا لين 
نها كلق آلا إن آلذِينَ بَمَارُوت فى أ الى مكل بيد بَعِيِرٍ # [الشورى: 18]. 


وبقى مصلوباً ثلاثة أيام» و هلو انا كان الثائرون من أنصار الحلاج 
يحرقون بعض الدكاكين» ولم يصدر أمر الخليفة في الإجهاز عليه» إلا عند 
المساء» فأجُل الإعدام إلى صبيحة الغدء حتى يستطيع الوزير حضور النطق 
بالحكم» وكان حامد قد قال للخليفة المقتدر» وهو يستحثه على الموافقة على 
أمر بالإعدام: (إن أصابك شىء. . . فاقتلنى)» وقد وجد حامد أن من الحكمة 
أن يخلى نفسه هو والخليفة من المسؤوليةء فدعا بالشهود الموافقين على 
)1 اتخت ا وکو ارات ال 
(2) أخبار الحلاج رقم 22 . 
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اقتله › ففي قتله صلاح المسلمينء ودمه في رقابنا)» وقطعوا رأسهء وص على 
-حسمه اليك وأحرق بالنار» وألقى بر ماده من اع المندنة ين نهر دجلة» 
وذلك فئ سنة 309 هء وكان عمره خمساً وستين سنة . 


وقد سمع بعض الشهود أخر الكلمات التي نطق بها الحلاج» وهو في 
العذاس» قوله: (إلهى» إا ودد الى م ودف فكيف لم تتودد إلى من أوذي 
فيك)» وشهد بشهادة التو حيد» وقال: ( حسب الواحد إقرار الواحد له). 

وقد بقي رأس الحلاج عند أم الخليفة الحكةى شدي الحمظت به س 
كاملة في (كنز الرؤوس) الخاص بالقصرء قبل أن يُرسل الرأس إلى خراسان . 


وبقي الحلاج بعد موته في ذاكرة مريديه ومحبيه» وبقي في ذاكرة الزمن» 
فقد ذكر البيروني أنه وجد من المسلمين من صار عندهم يوم موت الحلاج 
بمثابة عصر في دورة الشعائر الدينية» وكان من أثر بقاء فاجعة الحلاج في أذهان 
الناس وتمجيده» أن نظم فريد الدين العطار الملحمة الحلاجية» وصار الحلاج 
ولياً في ذاكرة الشعب التركي» ونظم شعراؤهم قصائد في تمجيد الحلاج» من 
ذلك شعر لمعي والعطارء وكذلك فعل شعراء إيران وصوفية الهندء وقد أمر 
السلطان حسين بيقرا في هرات رسامه المشهور بهزاد أن يصور حياة الحلاج . 
كلهاء وممن مجد الحلاج من مؤرخي الإسلام الخطيب البغدادي والذهبي› وقد 
نظر الفيلسوف السهروردي الحلبي» وكذلك ابن سبعين المرسي إلى الحلاج 
على أنه ولي وشفيع » وكذلك فعل نصير الدين الطوسي» وجلال الدين الرومي› 
وعبد القادر الجيلاني › وبقي فبرالحلاج الذي شيد في بغداد في القرن الخامس 
الهجري ‏ وهو خال من رفاته ‏ كعبة الزائرين وخاصة من الهنود7') . 


n 
Av 


(1) اعتمدنا في ترجمة الحلاج على كتاب شخصيات قلقة في الإسلام لعبد الرحمان بدوي» 
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ابن ۴۶ ۰ه 
عذب وصرب بالمقارع وصودر وقطعت يذه وقطع لسانه 


(توفى سنة 327 ه) 


اننع كات قاع ج اط ت ك ا و ل م 
الأمجاد ما لم ينله أحد. تسنم الوزارة ثلاث مرات» ونال من الأمجاد والجاه 
والسلطان ما لم ينله أحد. ونال كذلك من المصائب والعجائب ما تقشعر له 
الأبدان» فقد أحرقت داره مرات» وعزل وحبس وقطعت يده وقطع لسانه 
وعذات» وات غاا بائساً ولم تشفع له مواهبه النادرة» وشخصيته الباهرة» 
وخخطه النادر العجيب . 

نبغ في العصر العباسي أخوان بلغا في الخط غاية في الجودة والاتقان» 
هما ابنا مقلة» أولهما الوزير أبو علي محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله بن 


مقلة المتوفى سنة 328 ه. والثاني أبو عبد الله الحسن بن على بن الحسن بن 
عبد الله بن مقلة المتوفى سنة 338 ه. 


ومقلة لقب أبيهما علىء وهو اسم أم لهم كان أبوها يرقصها ويقول: يا 
مقلة أبيهاء فغلب عليها'2» ورث الوزير أبو علي ابن مقلة موهبة الخط عن أبيه 
ع ا ا و ى کا او اف حبك الله 
وكذلك ورث هذه الصنعة جماعة من ذراريهم. وقال ابن النديم: إنه رأى 
مصحفاً بخط علي بن مقلة). وقد انتشرت الكتابة في أسرة ابن مقلة فأبدعت 
(1) معجم الأدباء 28/9. 


(2) معجم الأدباء 30/9», وانظر: الخط والكتابة في الحضارة العربية - يحيى الجبوري ص 
1 _ 206. 
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فيها وجوّدت» على أن الفضل والكمال كانا للوزير أبي علي الذي بلغ مرتبة 
رفيعة فى العلم والفن» فقد أتقن النحو وحفظ اللغةء وأبدع في الأدب شعره 
ونثره» وامتاز بفضائل كثيرة تميز بها على أقرانه من أهل عصره» وقد آشاد به 
ولا أظرف إشارة» ولا أملح خطأء ولا أكثر حفظاًء ولا أسلط قلماًء ولا أقصد 
و اغا ف اا من مدن علا 

تنقل ابن مقلة في أعمال الدولة» وقد كان قديراً طموحاًء ذكر ابن خلكان 
أنه كان فى أول حياته يتولى بعض أعمال فارس» ويجبى خراجهاء وتنقلت به 
الحال إلى أن استوزره المقتدر با أما ابن الطقطقى فيذكر أنه: «كان في 
ابتداء أمره يخدم في بعض الدواوين في كل شهر بستة دنانير» ثم إنه تعلق بأبي 
الخ بن 'الفرالقة الورورع. «واعضى. .يق .وكات “ابن القرات: كالهر هاخا 
وجوداء فرفع من فدره» وأعلى ا فمكث تين ديه يعرض عليه رقاعاً فى 
مهمات الناسن وينتفع بسبب ذلك› وکال اف الفرات يأمره بالتحصيل من هذه 
الحية» غار الفح فما رال غل لك جى عل اله و كر اله و لما ول 
ابن الفرات الوزارة الثانية. تمكن ابن مقلة فى دولته ونبغت حاله» وعرض 
جاهه» ثم إن الشيطان نزغ بينه وبين أبي الحسن علي بن الفرات» فاستوحش كل 
منهما من صاحبه» فكفر ابن مقلة إحسان ابن الفرت» ودخل فى جملة أعدائه 
والسعاة عليه. حتى جرت النكبة على ابن الفرات» فلما رجع ابن الفرانت ا 
الوزارة قيض عليه» وصادره على مئة ألف دينارء أذّتها عنه زوجته» وكانت ذات 
مال طائل»*) . 

تقلت ابن مقلة فى وظائف الدولة. واستوزر مرات» وعاش حيأة عريضة 
)1( النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي 208/3 . 
(2) وفيات الأعيان 61/2 . 
(3) الفخري ص 270 - 271 ط صادر. 
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والنعام وحمر الوحش كثيرء وبشر بطائر بري وقع على طائر بحري وباضا 
وأفرخا فأعطى من بشره بذلك مئة دينارء وكان يتصدق بخطه. وأخذ خطه بالف 
الوا ولكن طموحه أدى به إلى المهالك. فاشترك في مؤامرات 
الحكم» وغدر السلطة والسلطان». ؤذاق تسيب ذلك ضروباً من العذاب والبلاءء 
وکان من مثله فی غنى عن هذا الجاه الزائل . 

استوزر ابن مقلة ثلاث مرات في أيام الخلفاء: المقتدر بالهء والقاهر 
فبض عليه وصادره ونفاه إلى شيراز من بلاد فارس سنة 318 ه27). 


واستوزره القاهر بالله فأرسل إليه إلى شيراز رسولا يجيء به» ورثّب له 
ناثباً عنه» فوصل ابن مقلة في عيد الأضحى سنة 320 ه» وخلع عليه» ولم يزل 
وزيره حتى انهم بمعاضدة علي بن بليق على الفتك به» فاستتر في أول شعبان 
سنة 321 ه» وسعى مع الحسن بن هارون في خلع القاهر بالله» فكانا يراسلان 
فواد الساجية والحجرية ويخوفانهم من شره» ويذكران لهم غدره ونكثه مرة بعد 
مرة» وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ليلآء تارة في زي أعمىء وتارة في زي 
مکد» وتارة في زي امرأةق حتى ملا صدورهم› فاتفقوا على خلعه» وهجموا 
على القصر فقبضوا عليه وحبسوه ثم سملوا عينه7 . 

واستوزره الراضي باللهء وقد بويع بالخلافة بعد القاهر بالله سنة 322 هء 
بعد ثلاثة أيام من ولايته» فكانت الكلمة العليا في أول الأمر لابن مقلة ولحاجبه 


(1) تحفة أولى الألباب في صناعة الخط والكتاب: الصائغ ص 48 تحقيق هلال ناجي» ط 
تونس 1967. وفيات الأعيان 4/ 199 . 

(2) ابن الأثير 184/8» الوزراء والكتاب ص 45. 47. التنبيه والإشراف: المسعودي 
ص 329. 

(3) الكامل 279/8». وفيات الأعيان 198/4. 
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اس چ الأمر من 87 أبن مقلةء فسعى به إلى الراض: وأدام السعاية» 
فبلغ ما أراده» وقبض الخليفة على محمد بن ياقوت». وعلى أخيه المظفر 
وحبسهماء ومات محمد في الحبس» ثم أطلق المظفر بعد أن أخذ عليه ابن مقلة 
العهد أنه يواليه ولا ينحرف عنه ولا يسعی له ولا لولده بمکروه» وكان المظفر 
يظن أن ابن مقلة سمّم أخاهء فكان لذلك يتحين الفرصة للقبض عليه» فاتفق مع 
الجنود الحجرية أن يقبضوا على ابن مقلة» فقبضوا عليه فى دهليز دار الخلافة 
07 وه وة الال وعدا ا 
وأعييايا تقتضي دلك» فاستحسن عملهم» واستوزر عبد الرحمن بن عیسی › 
وسلم إليه ابن مقلة» فضربه بالمقارع وعلقه. وأخذ خطه بألف ألف دينار» ثم 
خلص › وجلس بطالا في داره7") . 


ولما استولى محمد بن رائق على الخلافة وقوي أمرهء احتاط على أملاك 
ابن مقلة وضياعه وأملاك ولده أبى الحسين. فأخذ ابن مقلة فى السعى به من كل 
جهة» وكتب إلى الراضي سرا يشير عليه بإمساكه» وضمن له أنه متى فعل ذلك 
وقلده الوزارة استخرج له ثلاث مئة ألف ألف دينار» فلما استوثق الراضي» سار 
اق شقلة اله سرا ى إا رصل دار الا للح يمكده من الوضول:إلية) 
وخاس الراضي بعهده. فاعتقله في حجرة. ووجه من غد إلى ابن رائق» وأخبره 
بأسره لابن مقلة» فالتمس ابن رائق من الخليفة قطع يده اليمنى التي كتب بها 
رسالة إليه. فقطعت › ورد إل سحه » ولم يجد منجى من محنته حتى مات 


ف 
افك وض الط نابت ن ان الجر اد دافن زمن الراضى ‏ المحنة 
التى ابتلى بها ابن مقلة وصفاً حزيناً مؤلماًء جاء فيه قوله: «أمرنى الراضى بالل 


(1) وفيات الأعيان 4/ 199. 
(2) وفيات الأعيان 4/ 199 الفخري ص 272 . 


203 


بالدخول إلى ابن مقلة» اخر اليوم الذي قطعت يده فيه» فدخلت إليه فعالجته. 
وسالق .عق خبر ابتة أبى التحيية 7 إقغرقنه شي ماده سكن الى دلت غا 
السكون» ثم ناح على نقشسة » وبكى على بذه» وقال: ند خلت بها الخلافة 
ثلاث دفعات» وكتبت بها القران دفعتین › تقطع كما تقطع أيدي اللصوص.». 
أتذكر وأنت تقول لي: إنك في آخر نكبة» والفرج قريب» قلت: بلى» قال : 
ترى ما حل بي؟ فقلت: ما بقي بعد هذا شيء». والآن ينبغي أن نتوقع الفرج» 
فإنه عمل بك ما لم يُعمل بنظير لك» وهذا انتهاء المكروه» ولا يكون بعد 
الانتهاء إلا الانحطاط فقال: لا تغفل» إن المحنة فقد تشبّثت بى تشبثا تنقلنى به 
من حال إلى حال» حتى تؤدينى إلى التلف» كما تتشبث حمّى الدق بالأعضاء 
فلا تفارق صاحبها حتى تؤديه إلى الموت» ثم تمثل بهذا البيت() : 


کا اعات ت بجا فلا انسل من بس وه 


قال ثابت : فكان الأمر على ما قال» فلما قرب إتيان أمره من بغداد» نقل 
من ذلك الموضع إلى موضع أغمض منه. فلم يوقف له على خبر وحجبثٌ عنهء 
ثم قطع لسانه. وبقي في الحبس مدة طويلة. ثم لحقه ذرب» ولم يكن له من 
يعالجه لا من يخدمه. حتى بلغنى أنه كان يستقى الماء بيده اليسرى وفمه» ولحقه 
شقاء شديد إلى أن مات» ودفن في دار السلطان. ثم سأل أهله بعد مدة تسليمه 
اله د ول إل ف اه أو الخ فق دار كم هه ر 


المعروفة بالدينارية» ودفنته في دارها بقصر أم حبيب» وذلك سنة 238 هى( . 


(1) أبو الحسين ابن محمد بن مقلةء يرد تارة باسم أبي الحسن» وكان شاعراً ذكره الثعالبي 
في اليتيمة باسم أبى الحسن» وقال عنه إنه من أبناء الوزراء وبقية بنى مقلة. (يتيمة الدهر 
3 ط الصاوي 1934). 

(2) الت للخريمي الشاعر يبكي عينه التي دهت انظر ,طقات: ان 'الفعة: صن :5293 

(3) وفيات الأعيان 81/2» الكامل لابن الأثير 347/8 البداية والنهاية لابن كثير 
71 . ظ 
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قال ثابت: ومن عجاتبه أنه كان يراسل الراضي بالله من الحبس بعد قطع 
يدهء وقبل أن يقطع لسانه. ويطمعه في المال الذي وعد تصحيحه له» ويقول: 
إن قطع يده ليس مما يمنعه أن يستوزرهء لآنه يمكنه أن يوقع بحيلة يحتال بها. 
أو يعمل بيده اليسرى. ولقد كانت تخرج من يده رقاع ‏ بعد قطع يده إلى ابنه 
أبي الحسين» وقبل أن يُضَيّقَ عليه ويذكر ابنه أنها كانت بخط جيد من خطه. 
وأنه كان يكتب بيده اليسرى» أو يسند القلم على ساعد يده الب كاه 
ومن نكد الدنيا أن مثل تلك اليد النفيسة تقطع(') . 


وقد نسب ابن خلكان قطع لسانه بعد قطع يده اليمنى إلى بجكم» آما 
ابن الأثير فيرى خلاف ذلك إذ يقول: لما قرب بجكم من بغداد سمع الخدم 
يتحدثون بقطع يد ابن مقلة» وأنه قال: إن وصل بجكم فهو يستلخصني. 
وأكافىء ابن رائق» وصار يدعو على من ظلمه وقطع يده» فوصل خبره إلى 
الراضي وابن رائق» فأمر بقطع لسانه . 


ومن طت ها روق هن آم ابن مقلة أنه تقلد الوزارة ثلاث راتت 
لقد ذاق ابن مقلة من العذاب ما لم يذقه أحدء فقد قطعت يده وقطع لسانه» 
و حيس وضرب بالمقارع. وأحرقت داره ثلاث مرات» وعجر ولم يجد أحدا 
يمحلمه . كان فى الحبس يستقى الماء بيده اليسرى وفمهء وعطش فلم يجد ماء 


(1) الثعالبى: ثمار القلوب ص 168. 

(2) ابن خلكان 262/2 ويحكم أمير تركي كان في أول أمره من غلمان أبي علي العارض : 
5 اقل ان داق ار ااا ا ا و ی ا 
تغلب على بغداد في خلافة الراضي بالله» وتولى إمرة الأمراء مكان ابن رائق» وضرب 
ولم يزل على ذلك حتى قتله علام من الأكراد قرب نهر جورء وهو يتصيد (الكامل 
8 1). وعاد ابن رائق فاستولى على بغداد (البداية والنهاية 13/ 200) . 

(3) الكامل 121/8. 


205 


فبال وشرب بوله» ومات في السجن فدفن في دار السلطان» ثم حمل فدفن في 
E O 1‏ ل احر . 

OA 1 5 5 8 

ولابن مقلة أدب وشعر» ومن شعره في محنته وقطع يده قوله7) : 

اس رلک د 8 بأيمانهم فبانت يميني 

بعت ديني لهم بدنياي حتى حرموني دنياهم بعد ديني 

ولقد خطتُ ما استطعتٌ بجهدي حفظ أرواحهم فما حفظوني 


ليس بعد اليمين لذة عيش يا حياتي بانت يميني فبيني 


بف 


أبو الفتح ابن العميد 
صودر وسملت عینه وقطع أنفه 


وعذب حتى مات تحت العذاب (سنة 366 ه) 


أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين بن محمد ابن العميد» الملقب بذي 
الكفايتين» كفاية السيف» وكفاية القلم» وزير ركن الدولة أبي علي الحسن بن 
بويه» بعد أبيه محمد بن الحسين ابن العميد» ثم وزير ابنه مؤيد الدولة بويه 
بالري :وأصفهان». ورد إلى بغداد بصحية عضد الدولة بخ.ركن الدولة» لنضرة عد 
الكو لان 

كان أبو الفتح أديباً فاضلاً بليغاًء قد اقتدى بأبيه في علو الهمة وبعد 
الشأوء وهو القائل(ة) : ) 
(1) تحفة أولي الألباب ص 249 ثمار القلوب ص 168» الخط والكتابة في الحضارة العربية 


ص 205. 


(2) وفيات الأعيان 4ه ابن الجوزي: المنتظم 311/6. 
(3) معجم الأدباء 4/ 1886 ط إحسان عباس . 
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إل السري إذا سرى فبنفسه ٠‏ وابن السريّ إذا سرى أسراهما 

عُنِي به أبوه فأدّبه وأحسن تأديبه» ووكل ابن فارس اللغوي بتعليمه وتأديبه 
E‏ ابن العميد سنة 360 ه» قام مقامه في وزارة ركن الدولة» وكان 
أنذاة شانا وضمرة إتغان وعشروة عة والقي ركن الول عقاليدة إلبه». ,وغول 
عليه في إدارة الدولة» وعلا قدره وارتفع شأنه» وقد برع في الكتابة والشعرء 
ومن قوله.وقدذ تقلد الوزارة بعد اة : 

دعوت الغنى ودعوث المُنى فلما أجابا دعوث القَدَح 

إذابلغالمرءٌآمالَهٌ فليس لهبعدهامتقترح 

ومن شعره في مدح عضد الدولة( : ) 

أفضت عقودٌ أم أفيضث مدامعٌ ‏ وهذي دموعٌ أم نفوسٌ هوام 

على المُلْكِ قوَّامٌ وللدين حافظ وللمالٍ ومَّابٌ وللجار مانع 

أسودٌ ولكن الحراب عرينها شموسٌ ولكنّ الصفوفٌ مطالع 

أشاحواوماشخُوا ونابواومانبَوا وكان لهم تحت المنايا مناقع 

وقد بلغ أبو الفتح أوج مجدهء إذ انقادت له الأمورء فهو الوزير وهو 
القائد»ء وقد أحبه الناس» وكانت سيرته محمودة فهو شاب طموح كريم حسن 
المعكين جيك السشاسة» .وكانت: هذه الخصال :قد الع عليه عسل. الحاسدين 
وشغب الشاغبين» فكانت سبباً في محنته وقتله» عرض الثعالبي وياقوت 
الو ا ا ونا سر عله قن مضع ا ف وق ر 
الدولة وقام مقامه مؤيد الدولة خليفة لأخيه عضد الدولة» أقبل من أصبهان إلى 
الري ومعه الصاحب (ابن عباد) أبو القاسمء وخلع على أبي الفتح ابن العميد 
خلعة الوزارة» وألقى إليه مقاليد المملكة» والصاحب على جملته في الكتابة 
لمؤية الذؤلة:والاخعصاصن. مة: :وشدة: الحظؤة لذيه .وكات الضاحي بن عاد 
(1) يتيمة الدهر 218/3. 
(8.: الاق ص 220 
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يخلو بمؤيد الدولة ويوثبه على أبي الفتح بما يجد السبيل إليه من الطعن 
والقدح › فأحسنّ ذلك اش العميد» فكره ابو الفتح مكانه. و أشناء الظن ده » 
فبعث الجند على أن يشعبوا عليه وهمّوا بما لم ينالوا مله › فأمره مو يد 
الدولة بمعاودة أصبهان» وا في نفسه الموجدة على ا المتح لهذا الشأن 


وغيره»1(0) 5 


هذا سبب وسبب اخر هو تغير عضد الدولة وحقده على أبي الفتح ابن 
العميد» لأشياء حسبها عليه في أيام أبيه وبعدهاء من ذلك ممايلته بختيار» وميل 
الاعتداد بنفسهء وترفعه عن التواضع لعضد الدولة في مكاتباته» فاستوحش منه 
الفتح» فعزم الأخوان عضد الدولة ومؤيد الدولة على اعتقال أبي الفتح ابن 
العميد وأخذ أمواله» فاعتقل في بعض القلاع سنة 366 ه» وقد زاد في غضب 
عضد الدولة وحقده عليه أنه بلغه بعض كلام من أبي الفتح. فأرسل عضد الدولة 
من طاليه بالأموال» وعذّبه ومثّل به» ويقال: إنه سمل إحدى عينيه وقطع أنفه 
اشتد عليه العذاب». وطالت أيام عذابه» وقد يئس من نفسه» استأذن معذبه فى 
صلاة ركعتين» فصلاهماء ودعا بدواة وقرطاس» وكتب يصف حاله(2) : 

اال وري ا لاوما ل ال 

وواله القلب لمامسّي مستخبر عني ولا يخر 

N lg ES 


وقيل: إن أبا الفتح قد آغري بإنشاد هذين البيتين قبيل نكبتهء ولا يجف 


هو 


(1) يتيمة الدهر 221/3. معجم الأدباء 4/ 1887ء نكت الهيمان ص 216 . 
(2) اليتيمة 222/3. معجم الأدباء 4/ 1888. 
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لسانة عن ترديدهما فى أكثر أوقاتة:واتهوالةة.:واليتان كما 

N es, E ANN 

ونزلناها كما قد نزلوا وتخليهالقوويمدنا 

ولما استيقن أبو الفتح أنه هالك لا محالة» وأنَّ خصومه قد تمكنوا منهء 
ويريدون دمه ومالهء وأنه لا ينجو منهم وإِنْ بذل لهم ماله» قرر أن يحرمهم من 
التمتع بماله بعده» فمد يده إلى جيب جبّة عليه ففتقه عن رقعة فيها ثبت بما لا 
يُحصى من ودائعه وکنوز آبیه وذخائره» فألقاها فى كانون نار بين يديه» وقال 
للقائد الموكل به والمأمور بقتله بعد مطالبته : اا ما أنت صانع» فوالله لا 
يصل من أموالي المستورة إلى صاحبك دينار واحد» فما زال الموكل به يعرضه 
على العذاب» ويمثّل به» حتى تلف رحمه الله تعالى »۶ . 

وقال بعض أصحابه في نكبته7" : 

آل العميد وآلَ برمكَ ما لكم قل المُعينُ لكم وذكٌ الناصرٌ 

كان الزمانٌ بحبّكم فبداله إنَّ الزمانَ هو المحبٌ الغادرٌ 


(1) المصدران السابقان. 
(2) اليتيمة 222/3 223 معجم الأدباء 4/ 1888ء نكت الهيمان ص 216. 
(3): الشمة 223/3: 
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الفاضى الرشيد 
شهّر به وصلب (سنة 563 ه) 


أبو الحسين أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني» المعروف 
بالرشيد» أصله من أسوان من أسرة عرفت بالعلم والأدب2'7. نشأ فقير الحال» 
وقدم مصر بعد مقتل (الظافر) وتولي (الفائز)» قيل: حضر مصر وعليه أطمار 
رة وطيلسان صوف» وأنشد قصيدته مع من أنشد في رثاء الظافرء ولك قوله: 

ماللرياضٍ تميل سكرا هل سقيت بالمزنٍ خمرا 

جارى الملوك إلى العلا لكنهم نامواوأسرى 

وا 

اا وف الحجي و ری 

لولاطلائعلمنكن نرجولميت الدين نشرا 

أفكربلاء بالعرا ق وكربلاءٌ بمصر أخرى 

وحين سمع الناس البيت الأخير ضجوا بالبكاء والعويل» وانهلت عليه 
العطايا من كل جانب» ويقال: إنه عاد إلى منزله بمال وافر» حصل عليه من 
الأمراء والخدم وحظايا القصرء وأعطاه الوزير جملة من المال» وقالوا: لولا 
العزاء والمأتم لجاءتك الخلع(. 

وقد علت منزلة أبي الحسين» وكان ذا علم واسع في شتى العلوم» صف 
ان “لكان اه الجلدة» وسيد البلدة» أوحد عصره في علم الهندسة 


(1) خريدة القصر ص 200 . 
(2) معجم الآدباء 1/ 401ء خريدة القصر ص 202 . 
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والرياضات والعلوم الشرعيات» والآداب الشعريات»2'(2)» وقد أشيد بعلمه 
فوصف بأنه : «كان ذا علم غزير وفضل كبير شاعر» وله رسالة أودعها من كل 
علم مشكلة» ومن كل فن أفضله» وكان عالماً بالهندسة والمنطق وعلم 
الأوائل»ء وله مصنفات منها جنان الجنان وروضة الأذهان» والمقامات 
وديوان شعر وغير ذلك . 

وكان أبو الحسين الرشيد طموحاً شديد الاعتداد بنفسه» فخوراً بعلمه 
وذكائه» ويتضح ذلك فيما يقوله عن نفسه في بعض شعره» من ذلك قوله : 

جِلَّتْ لديّ الرزايا بل جَدَتْ هممي وهل يض جلاء الصارم الذكر 

عرق 0001 و وه فا اا یا 

لو كانت النارٌ للياقوتٍ محرقة لكان يشتبة الياقوت والحجر 

ُغْرَرَدٌ بأطماري وقيمتها فإنماهي أصداف على درر 

ولا تظنّ خفاة النجم من صعَّر ٠‏ فالذنبُ في ذاك محمولٌ غلى البَصَرِ 

ويبدو أنه قال هذه الأبيات أول قدومه إلى مصرء لأنه يذكر أطماره وسوء 
مظهره» ولكن بعد مدة من بقائه بمصر علا شأنه وعرف قدره» وحسْنَ حاله 
وعلت مكانته» ولعل ذلك كان بمعونة خاله الموفق بن الجلال كبير كتاب ديوان 
اا الفاطمي0» واتصل في مصر بملوكها ومدح وزراءها وتقدم عندهم. 
وتوصل إلى الخليفة الفاطمي» وعرف الخليفة مواهبه وعلمه» فأرسله إلى اليمن 
داعياً له سنة 539 ه» فتقلد أبو الحسين القضاء في اليمن ولقب ب (قاضي قضاة 
الجن وداغن عاد هون ال ا و اديت يه 
اال د ال و ا ا ا ا ی ا 


e 


(1) وفيات الأعيان 161/1 - 162 . 

(2) معجم الأدباء 400/1 الطالع السعيد ص 98.» والرسالة المشار إليها هي: أمنية 
الألمعى زمنية المدغى . 

)3( وقيات الأعيان 162/1 خريدة القصر ص 202 . 

(4) خريدة القصر ص 200 . 


وأجاه فو :طلم عليه النخلافة + وريت ل الك ن ركان ي ان على 
الوجه الواحد: (قل هو الله أحد الله الصمد) وعلى الوجه الأخر: (الإمام الأمجد 
ان الحسيرة اخم ولا بد لهذه الخلافة من أن ا سريعاً فقد نشط 
حساده في اليمن» واستكثروا على قاض قبيح أسود أن يكون خليفة» مهما كان 
له من فضل وعلمء فلما بلغ الخليفة الفاطمي خبرةء أرسل من يقبض عليه 
ويرسل به إلى مدينة قوص بمصر مكبلاء فحكى من حضر دخوله إليهما أنه رأى 
رجا اذى بين يدنه اعا دو لطن حون ااا وه يفظن الخ 
ج بوضل الي ذان «الآمارة 6و الامير بها تومل طط ان سالط :وکان هما 
ذحول قديمة. فقال: احبسوه في المطبخ الذي كان يتولاه قديماء وكان ابن 
الزبير قد تولى المطبخ. وفي ذلك يقول الشريف الأخفش من أبيات يخاطب 
الصالح بن رَرَيّك7) : ظ 

بول على الل انا فيُصبح هذا لهذا أخا 

e ا ال‎ e ۳ 


الصالح. » فال : ١‏ ال ا لزن أ قربي من الي لبان 
ل : 


ولم يمض على حبسه غير ليلة أو ليلتين» اسه من الصالح بن 
رزئك إلى طرخان بكتاب يأمره فيه بإطلاقه والإحسان إليه فا طرخان من 
سجنه مكرما قال الحاكي: فرأيته وهو يزاحمه في رتبته ومجلسه . 


وكان 0 الخ ا د اة عريقة. ومن بيت كبير بالصعيد من 
الممولين» وهو على جلالة قدره وعلو منزلته من العلم والنسبء» كان قبيح 
(1) معجم الأدباء 1/ 400. 


(2) معجم الأدباء 401/1. 
(3) معجم الأدباء 401/1 . 
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المنظر أفيوة ا الوجه» سمج 4 الخلقة.ء ذا شفة غليظة وأنئف مبسوط 
كخلقة الزنوج قصيراء ND OS‏ 
ولك ذلك لم يؤثر في نفسه ولم يغضبهء وكانث ذكاؤه ودهاؤه يغطيان على كل 
تلك الصفات. قيل: اجتمع ليلة عند الصالح بن زريك هو وجماعة من 
الفضلاءء فألقى: عليهم ا ف اللغةء فلم يجب عنها بالصواب سواه 
فأعجب الصالح. فقال الرشيد: ما سُعِلتُ قط عن مسألةء إلا وجدتني أتوقد 
از ف حار نك رشقت كل الا نيه 
قلنا صدقت قفماالذي أطفناكٌَ حتى صرت فحما 


ومن طريف ما يُروى عن قبحه وسوادهء ما روى الشريف أبوعبد الله 
محمد .بن أبى محمد الإدريسى الصعيدى عن أبيهء قال: «كنت أنا والرشيد بن 
الس اة اجان ا نجتمع في القاهرة في منزل واحدء فغاب عنا 
الرشيد يوماً وطال انتظارنا له» وكان ذلك في عنفوان شبابه وإبّان صباه وهبوب 
صّباه فجاءنا وقد مضى معظم النهارء فقلنا له: ما أبطأك عنا؟ فتبسم وقال: لا 
٠ ET‏ لا بد من ذلك فتمنّع وألححنا عليه فقال: 
فوت اليوم بالموضع الفلاني» وإذا امرأة شابة صبيحة الوجه وضيئة المنظر. 
حُسّانة الخَلّق ظريفة الشمائل» فلما رأتني نظرت إلِيَ نظر مُطمع لي في نفسهاء 
فتوهمت أنني وقعت منها بموقع ونسيت نفسي» وأشارث إليّ بطرفها فتبعتها 
وهي تدخل بي سكة وتخرج فوع عفرو ی وات ااه و ارت آل 
فدخحلت» ورفعت النقابت عن وجه كالقمر فى ليلة تمامه» ثم صفقت بيدها 
افيه اا نفلت إلنها لله كانه دلق ر فقالت لها: إن رجعت 
تبولين في الفراش تركتٌ سيدنا القاضي يأكلك» ثم التفتت إليّ وقالت: لا 
أعدمني الله إحسانه بفضل سيدنا القاضي أدام الله عزه» فخرجت وأنا خزيان 
(1) معجم الأآدباء 1/ 402. 
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خجل لا أهتدي الطريق»' . 


ثم ولي القاضي الرشيد بعد ذلك النظر بثغر الإسكندرية والدواوين 
السلطانية سنة 559 ه» وقيل كان ذلك بغير اختياره» ومع ذلك فقد أجاد في 
عمله وحسنت سيرته» وأرضى الناس وأثنى عليه الفقهاء”. وما كادت تستقر 
أحراله وتخمد رة حص : تازعتة نفسه إلى الخرصن فى غمار الساسة : وظاب 
الام دل ان اشد الدين شيركوه حاول اقتحام مصرء وكاتبه فانضم إليه. 
واتصل ذلك بشاور وزير العاضد فطلبه فاختفى بالإسكندرية» واتفق التجاء 
الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى الإسكندرية ومحاصرته لهاء فخرح ابن 
الزبير راكباً متقلدا سيفاً وقاتل بين يديهء ولم يزل معه مدة مقامة بالإسكندرية 
إل أن جر منهاء فتزايك وجل شاور عليه واشتد طلبه له واتعق أن ظفر به 
على صفة لم تتحمق لان فأمر بإشهاره على جمل وعلى واس طرطور ووراءه 


إن كان عندَكَ يا زمانٌ بقيّةة مما نهين به الكرامً فهاتها 


ثم جعل يهمهم شفتيه بالقران» أمر به بعد إشهاره بمصر والقاهرة أن 
يُصلب شنقاًء فلما وُصل به إلى الشناقة» جعل يقول للمتولي ذلك منه: عجل 
عجّلء فلا رغبة لكريم في الحياة بعد هذه الحال» ثم صّلب2)200 في شهر 
المحرم سنة 563 ه. 


ومن غرائب المصادفات أن أبا الحسين الرشيد دفن في موضع صلبه» فما 
مضت إلا الأيام الال ن هار ر ات أن حفر له ليدفن فوجد 


(1) معجم الأآدباء 1/ 402. 

(2) وفيات الأعيان 161/1 . 

(3) الطالع السعيد ص 100 . 

(4) البيت لمهيار فى ديوانه 164/1 . 
(5) معجم الأدباء 1- 403. 
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الرشيد بن الزبير في الحفرة مدفوناء فدُفنا معآً في موضع واحدء ثم ثقل كل 
وافكك يها بعك ذللفه الى اترية اة مض الاه 
ومما يُستجاد من شعر القاضي الرشيد مما يناسب نهايته قوله7! : 
سمحنا لدنيانا بما بخلث به علينا ولم نحفل بجل أمورها 
فيا ليتنا لمأ حرمنا سرورها وُقينا أذى افاتها وشرورها 


ابن الحوزي 


1 ع 2 
سجن ونفي وأحرقت كتبه وامتحن بعقوق ولده 
(توفى سنة 597 ه) 


جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي» علامة عصرهء برز في علوم كثيرة» وتفرّد بها عن عيره» جمع من 
المصنفات الكبار والصغار نحواً من ثلاث مئة مصنف» ذكرها بأسمائها سبطه في 
تاريخه مرأة الزمان(2» وهذه المصنفات الكثيرة في مجال التفسير والحديث 
والتاريخ والسير وعلوم العربية والأصول والفقه والمناقب والرقائق والرياضيات 
والشعر والوعظ وغيره» ولم يبلغ أحد في كثرة التأليف والقراءة والنسخ ما بلغه 
ابن الجوزي - إذا استثنينا السيوطي - روى سبطه في ما قال فيه : «(سمعته يقول 
على المنبر في آخر عمره: كتب باصبعيّ هاتين ألفي مجلدة»77!» ونقل عن عبد 
اا البغدادي قوله: «إن ابن الجوزي كان يكتب في اليوم أربع كراريس» 
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وير تفع له كل “سنة مرخ أكتاقة ها نين مسين مسخلدا إلى سعية °( 0ك ورو 


خلكان عن «ككرة بنا ا ل الك ارين الى کک 
وحسبت مدة عمره» رسف كاري عن لكيه رن 
كراريس» وهذا شيء عظيم لا يكاد يقبله العقلء ويقال: إنه جمعت براية أقلامه 
التي كتب بها حديث رسول الله ية فحصل منها شيء كثير» وأوصى أن يسخن 
بها الماء الذي يُغسل به بعد موته ففعل» فكفت وفضل منها»(* . 


كان ابن الجوزي كثيرالنظر فى الكتب والقراءء قال عن نفسه: «ولو قلت 
إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا فى الطلب»). وقال عنه الحافظ 
الذهبي: ما علمت أن ل اعد E E‏ الرجل» وقال ابن 
تيمية : عددت له أكثر من ألف مصنف› ورأيت بعد ذلك ما لم أره وقد ذكر 
ابن الجوزي مؤلفاته فصنف کتاباً بخطه فيه فهرست و 
في الذيل لابن رجب . 


نيمي ١‏ 008 لقب قب ابه : ا اعفد اذه بق جر مه انارو E‏ 
نسبة إلى مشرعة الجوزء وهي فرضة (مرفا) نهر البصرة» وقيل: بل نسبة إلى 
جوزة كانت في داره بواسط. لم يكن بواسط جوزة غيرهاء وتوارث أبناؤه هذا 
اللقب» وكان أهل ابن یا وا ی پان وا غيره» قال فى 
کتابه (لفتة الكبد) : «واعلم ا كن :اذا من أو لاد نين بكر الصديق. 7 ثم تشاغل 
سلفنا بالتجارة والبيع والشراء» تالقان بهن الجا رف aT GE‏ يللب 


العلم غيري)2. 


(2) وفيات الأعيان 141/3 ط إحسان عباس . 
(3) صيد الخاطر ص 366 367. 
(4) ذيل الطبقات لابن رجب 416/1. 


توفي e a‏ وق ا ال کر ا 
اوا وا وا ق 
فاشترى بذلك كتباً» وإن آمه أهملته وانصرفت عنه» وقد کفلته عمته ورعته» 
وأخذته لما أدرك إلى مسجد محمد بن ناصر الحافظ» فاعتنى به وأسمعة 
ا و الان ؤ 

نشأ ابن الجوزي يتيماً» فقد توفي أبوه وعمره ثلاث سنين» ولكنه كان مند 
صغره ميالا للصلاح والعفاف والعلمء ولم ينشأ نشأة الصبيان في طلب اللهو 
واللعب» وقد ترجم لنفسه في كتبه. فقال: «أذكر نفسي ولي همّة عالية وأنا في 
اللكفي اوغ ا ا ا و عقا انرا في 
الصغرء يزيد على عقل الشيوخ فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط › 
ولا ضحكت ضحكاً عالياً» حتى إني ولي سبع سنين أو نحوها أحضر رحبة 
الجامع فأطلب المحدث يتحدث فأحفظ جميع ما أسمعه» وأذهب إلى البيت 
وأكتبه. . . وقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة ويتفرجون على الجسرء وأنا في 
نم اف حدر جردا :راقعل مججرة من النانين. ن اا ع ا 
بالعلم»7'. 
محالسه: 

عرف ابن الجوزي بحفظه وذكائه وسعة علمه» وقد نشأت في هذا العصر 
وتطووت. مجالنن الرعظا» وكانت اة من أشهر :تلك المجالين بواكترها 
ناساً» وكان له تأثير شديد في الحاضرين» يساعده على ذلك حسن تصرفه في 
قوق القول :وقوة العارفية > وكان صروت حرا رصييما >.وحركاتة 'موزوتة: ولذلك 
كان الناس يهرعون إلى مجلسه ويتزاحمون لسماعه» وقيل: بلغ عدد من حضر 
مجلسه مئة ألف» وإِنٍ كان في هذا العدد مبالغة» لعدم القدرة على سماع 
قنع ولف ندل على مق تعلق الات حال بوفطة: وجودة تلك 


(1) لفتة الكبد ص 26. 
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له کشا وأذن الخليفة لا 5 أن فلن للوعظ في (باب در) في ساحة 
قصر الخليفة. وأعطاه الك . 


وقد سجل ابن جبير الأندلسي الذي قدم بغداد سنة 580 ه» وحضر 
عدا وو سراي وكا عمره بويت E‏ 
ا e‏ وهذا اي الخلفة e‏ 
ابن الجوزي الوصول إليه» والمتكلم فيه يسمعه من تلك المناظر الخليفة 
نفسه ووالدته ومن حضر من الحرمء ثم يمتح الباب للعامة فيد خلون اك ذلك 
الموضع»ء وقد بسط بالحُصرء وجلوس ابن الجوزي بهذا الموضع كل يوم 
خميس )00 ويصف ابن جبير كيف بدأ ابن الجوزء في الجلوس ثم الوعظ» وقد 
سبق الوعظ قراءة القران من قبل قرَّاء جلسوا صفوفا أمامه» ثم بدأ بالتفسير 
والوعظ بما أدهش الناس وأدخل الخشوع في القلوب». قال: «وتطارح الناس 
عليه بذنوبهم معترفين» وبالتوبة معلنين» وطاشت الألباب والعقول» وكثر الوله 
نديعة الترقيق» تعتطل القلويه وجد ا ويعوة موضيعها النيين رغذاء وكات لخر با 
أنشيده مرخ >ذللق: 

اين فؤادي أذابه از وأين قلبي فما صحا بعد 

يا سعدٌ زدني جو بذکرهم باللّه قل لي فديتَ يا سعد 
من فيه » ال أن خاف الإفحام, فابتدر القيام ونزل عن المثير عجلا وقد أطار 


(2) أي النوافذ والشرفات . 
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القلوب وجلاًء وترك الناس على أحر من الجمرء يشيعونه بالمدامع الحمرء 
فمن معلن بالانتحاب» ومن متعفر بالتراب» فيا له من مشهد ما أهول مراهء وما 
اتن را 

وكان ابن الجوزي سريع البديهة حاضر الخاطرة» وقد ساعده على ذلك 
كثرة محفوظه وسعة روايته» ومما يروى عن سرعة بديهته وجودة إجابته» أنه 
تنازع بعض أهل السنة وأهل الشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» ورضوا 
ا و ا ته ال او هه فار را وط الاس ا 
عن ذلك فقال على البديهة: «أفضلهما من كانت ابنته تحته»» ونزل في الحال 
حتى لا يراجع. الت ال وك غلا لن بنت النبي يي تحته» وقالت 
السنة: يريد أبا بكرء لأن ابتته تحت النبي ياء وعلق ابن خلكان على هذا 
بقوله: «وهذا من لطائف الأجوبة» aT‏ التام وإمعان النظر» 
كان في غاية الحسن فضلاً عن البديهة»(“ . 
محنته: 

وقد ابتلِيَ ابن الجوزي بالنفي والحبس وعقوق الولد وبيع مكتبته العامرة 
بالثمن البخس» وكان ابن الجوزي ضحية من ضحايا السياسة والعصبية المذهبية 
ومكايد المتخاصمين» ومما روي في ذلك : إن الوزير يونس الحنبلي قد عقد 
مجلساً للركن عبد السلام (عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلي). 
وهو من أحفاد المتصوف المعروف عبد القادر الجيلي (الكيلاني)» وأحرقت 
كتب الركن عبد السلام» وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم» وذلك بمحضر 
ابن الجوزي وغيره من العلماء» وانتزع الوزير منه مدرسة جدّه وسلمها إلى ابن 
الجوزي . 

فلما ولي الوزارة ابن القصاب ‏ وكان رافضياً خبيثاً - سعى في القبض على 


(1) رحلة ابن جبير ص 199. 
(2) وفيات الآعيان 141/3 -142. 
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ابن يونس الحنبلي وتتبّع أصحابه» فقال له الركن عبد السلام: أين أنت عن ابن 
وأعطاه مدرسة جدي. وأحرقت كتبي بمشورته. فكتب ابن القصاب إلى الخليفة 
الناصر أحمد بن المستضيء بيأمر الله. وكان الناصر يميل إلى الشيعةء ويبغخض 
أبن الجوزيء ويقصد اذاه وفيل : أل الشيخ ابن الجوزي ريما كان يعرض في 
مجالسه بذم الناصر. فأمر الناصر بتسليم ١‏ بن الجوزي ا الركن عبد السلام» 
فعجاء إلى دار اين الجوزي وشتمه وأغلظ عليه وحتم کته ودارهء وشتت 
عياله('' . 


فلما كان في أول الليل. حمل ابن الجوزي في سفينة» وليس معه إلا 
عدوه الركن عبد السلام» وعلى الشيخ غلالة بلا سراويل» وعلى رأسه تخفيفة. 
فأخذ إلى واسطء وكان ناظرها شيعي فقال له الركن عبد السلام: «مكني من 
عدوي لأرميه في المطمورة. فزيره وقال: يا زنديق» أرميه بقولك؟ هات خط 
الخليفة» والله لو كان من أهل مذهبى لبذلت روحى ومالى فى خدمته. فعاد 
الركن إلى بغداد . ۰ ا 


قال ابن القادسي: لما حضروا واسط جمع الناس» وادَّعى ابن عبد القادر 

على الشيخ أنه تصرف في وقف المدرسة. واقتطع من مالها كذا وكذاء وكذب 
فيما ادعاه. وأنكر الشيخ وصدق وبر وأفرد للشيخ دار بدرب الدیوان» وأفرد 
له من يخدمه. وبقي الشيخ محبوساً بواسط في دار بدرب الديوان» وعلى بابها 
بواب. وكان بعض الناس يدخلون عليه ويستمعون منهء ويملي عليهم. و 
وا غار که إلى بغداد. 

وأقام بها خمس سنين» يخدم نفسه بنفسهء ويغسل ثوبه ويطبخ ويستقي 
الماء من البئرء ولا يتمكن من خروج إلى حمام ولا غيره. وقد قارب الثمانين» 


E‏ شامة: الذيل على الروضتين ص 6» وانظر يحيى الجبوري: الكتاب في الحضارة 
الإسلامية ص 235. 
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ويقال: إنه بقي خمسة أيام فى السفينة حتى وصل إلى واسطء لم يأكل فيها 
طعاما . 

وذكر عنه أنه قال: قرأت بواسط مدة مقامي بها كل يوم ختمة» ما قرأت 
فيها سورة يوسف من حزني على ولدي یو سف» ویو سف هذا هو محيي الدين ۰ 
يوسف» وكان أصغر أولاده وأشبههم بهء» ولد سنتة 580 ه وقراً القران 
بالقراءات العشر على ابن الباقلاني» وسمع الحديث من أبيه» وكان كثير 
المحفوظ قوي المشاركة في العلوم. اشتغل بالفقه والخلاف والأصول فبرع في 
ذلك وزاد فى الشهرة على أبيه. ووعظ من صغره على طريقة أبيهء وعلا أمره 
وعظم شأنه» وولي الولايات الجليلةء ثم عزل عن جميع ذلك فانقطع في داره 
يفتي ويدرس» ثم أعيد إلى الحسبة» وكان سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف» ثم 
صار أستاذ دار الخليفة2)» وقتل معه وهو الذي بنى المدرسة الجوزية في 
دمشی › وإلى هذه المدرسة نسب ابن فيم الجوزية العالم المعروف› لن أبآه 
کان اغا 

وعلى خلاف هذا الولد الصالح»ء كان لابن الجوزي ولد اخرء هو أشد 
الأبناء عقوقاً وقد كانت محنة الشيخ فيه شديدة » وهو انو القاسم على الذي 
ألف له الشيخ كتاب (لفتة الكبد في نصيحة الولد)ء ورجا ابن الجوزي أن 
ينبغ ابنه في العلم وأن يخلفه. ولكنه خيّب ظنه فكان عاقاً سيئء وكانت محنة 
ابن الجوزي فى ابنه هذا أشد من محنته فى سجنه ونفيه» فقد كانت للشيخ خزانة 
كتب كبيرة عامرةء ويكفى أن تكون مؤلقاته هو بالمئات» فكيف بالكتب التى 
نسخها والتي اشتراهاء منذ صغره حتى بلغ الثمانين؟ فما كان من هذا الولد 
السىء إلا أن يسطو عليها ويبيعها يأبخس الأثمان» قال سبط ابن الجوزي: ومن 
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أولاده «أبو القاسم علي . . . هو الذي أظهر مصنفات والده» وباعها بيع العبيد» 
ولما مضى والده إلى واسط كانت كتبه في داره بدرب دينار!"2 فتحيّل عليها 
بالليل والنهار حتى أخذ منها ما أراد» وباعها بثمن ولا ثمن المداد» وكان أبوه 
قد هجره سنين » فلما امتحن أبوه صار إلباً عليه للمعادية)0) . 


وقال سبط ابن الجوزي أيضاً فى حوادث سنة 630 ه» وهى السنة التى 
توفي فيها أبو القاسم على : «. . : وكتب الكثير من مصنفات جدي» وهو الذي 
أظهرها وباعها بثمن بخس» وكان جدي قد سخط عليه بهذا السبب» ومات وهو 
على 5ا :وكا لرن عا العا دن عد اوعاب التعلى .هو الب الول 
0 ابن الجوزي. 3 0 0 «هو الذي كان وشى ت ۰ 
3 ا 

مكث ابن الجوزي في نفيه وحبسه بواسط خمس سنين» من سنة تسعين 
إلى خمس وتسعين وخمس مئة» ثم أفرج عنه» وقدم إلى بغداد» وخرج خلق 
عند تربة أم الخليفة للوعظ. وأنشد: 
تيف lal O il a‏ 
ا عندما جنت الليالى فا را ا کے ر ا 
فمن لى يكن نيعل الموكيوما ااا ااا 
(2) مراة الزمان 8/ 325 - 326. الذيل على الروضتين ص 26» البداية والنهاية 20/13 . 
ر 
0 


مرأة الزمان 8/ 449. 
البداية والنهاية 13/ 45. 


22 


وبقي ابن الجوزي يؤلف ويعظ وينشر العلم إلى أن توفي» وكانت وفاته 
للة اللجمعة 112 وتضان م 597 هت ين الشاءين وعمرة شحو التسعين: 
وغسل وقت السحر واجتمع أهل بغداد» وغلّقت الأسواق» وحُملت جنازته على 
رؤوس الناس» ودفن بباب حرب بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل» وأوصى أن 
يكتب على قبرة:.هذه الآببات: 

سير الصفح عن جرم لديم 

اا و اال ت ااا 

وحزن عليه الناس حزناً شديداً» وبكوا عليه بكاءً کثیرا» وباتوا عند قبره 
طوال شهر رمضان يختمون الختمات» بالقناديل والشموع والجماعات» ير حمه 


اول () . 


السهروردي 


تل بحلب (سنة 587 ه) 


شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي» ولد بسهرورد في 
إقليم الجبال» ونهل العلم في موطنه» ورحل إلى المراغة ثم إلى أصفهان. 
فدرس الفقه وكتب التصوف والفلسفة» وصحب الصوفية وأخذ طرائقهم في 
او کا کیا ا الي ااا ا اعا ها 
نتفندا؛ ككير المتاظرة لخصضومة EE‏ على الشيخ الإمام مجد الدين ا لحيل 
الفقيه الأصولى لي المتكلم» وا وكان شيخه هذا يثني عليه کثیرا ey‏ 
«لم أرَ زماني أحداً مثله» ولكني أخشى عليه من شدة حدته وقلة تحفظه)7©) . 


(1) مراأة الزمان 349/8» الذيل على الروضتين ص 26» البداية والنهاية 13/ 45. 
(2) معجم الأدباء 6/ 2807 . 
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وللسهروردي تصانيف كثيرة منها: التلويحات في الحكمة» والتنقيحات 
في أصول الفقهء وحكمة الإشراق» والغربة الغريبة فى الحكمة» وهياكل النور 
في الحكمة أيضاًء والمعارج» والمطارحات» وغيرها( وا واف 
أصببعة على السهروردى وعلمه فقال : كان السهروردي أوحد آهل زمانه ف 
العلوم الحكميةء جامعاً للفنون الفلسفية» بارعاً في الأصول الفقهية» مغرط 
الذكاء فصيح العبارة» وكان علمه أكثر من عقله»7). 


ثم رحل إلى حلب فدخلها في زمن الظاهر غازي بن أيوب سنة 579 ه. 
وحضر درس شيخها الشريف افتخار الدين وناظر الفقهاء, فلم يجاره أحد منهم 
وظهر عليهم» وعرف شيخه افتخار الدين فضله فقَرّب مجلسه وأدناه وعرف مكانه 
کے الاش ومن ذلك الح عليه النقهاءه وكثر تشنيعهم عليه. فاستحضره 
الملك الظاهر وعقد له مجلساً مع الفقهاء والمتكلمين» فبا حثوه وناظروه» فظهر 
عليهم بحججه وبراهينه وأدلته» وظهر فضله للملك الظاهر فقرّبه وأقبل عليه 
وتخصص به» فازداد غيظ المناظرين عليه» ورموه بالإلحاد والزندقة. وكتبوا 
بذلك ا الملك الناصر صلاح الديء وحذروه من فساد عميدة أبنه الظاهر 
بصحبته للشهاب السهروردي» وفساد عقائد الناس إذا أبقى عليه» فكتب صلاح 
الذي إلن :ايتة الظاهن يامو يقكلة» بورق ضلية نز للفو 11 

وأفتى فقهاء حلب بقتله» وكان اشد الحماعة عليه الشيخير: : رن الد 
ومجد الدين ابني جَهْبّل. فبلغ ذلك السهروردي» فطلب من الظاهر أن يُحبس 


في مکان» وتمغ .من الاك والشرت إلى أن موت ففعل به ذلك »› وفيل : بل أمر 
الظاهر بخنقه في السجن فخنق سنة 587 ه بقلعة حلب وقد قارب الأربعي: (25. 
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وقيل : إن الظاهر ندم على ما فعل بعد مدة» ونقم على من أفتوا بقتله» 
فقبض عليهم واعتقلهم ونكبهم» وصادر جماعة منهم بأموال عظيمة(') . 


ويروي القاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد» قاضي حلب (في أوائل 
سيرة صلاح الدين) قال: «وقد أمر صلاح الدين ولدَهٌ صاحب حلب بقتل شاب 
نشأ يقال له (السهروردي) قيل عنه: إنه معاند للشرائع» وكان قد قبض عليه 
ولده المذكور لما بلغه من خبره وعرف السلطان به فأمر يقتلهء فقتله وصلبه أياماً 
ولما كان يوم الجمعة بعد الصلاة سلح ذي الحجة سنة سبع وثمانين وخمس 
مئة » أخرج الشهاب السهروردي ميتاً من الحبس بحلب» فتفرق عنه أصحابه . 


ورایت أهلها مختلفين في أمره» وكل واحد يتكلم على ودر هواه فمنهم مل 
ينسبه إلى الزندقة والإلحادء ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وآنه من آهل 
الكرامات» ويقولون: ظهر لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك(. 


وكان السهروردي أديباً شاعرا ذكرت له أقوال وأشعارء من ذلك قوله: 
«الفكر في صورة قدسية» يتلطف بها طالب الأريحية» ونواحي القدس دار لا 
يطؤها القوم الجاهلون» وحرام على الأجساد المظلمة أن تلح ملكوت 
السموات». فوحد الله وآأنت بتعظيمه ملان» واذكره وأنت من ملابس الأكوان 
عريان» ولو كان في الوجود شمسان لانطمست الأركان» فأبى النظام أن يكون 
غير ما كان»(*). 


وللسهروردي شعر كثيرء وأجوده قصيدته الحائية التي يقول فيي( : 


1) السابق والصفحة. 

) وفيات الأعيان 6/ 273 . 

3 السابق والصفحة. 

(4) وفيات الأعيان 270/6. 

(5) وفيات الأعيان 271/6. معجم الأدباء 6/ 2807 2808. 
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اا الح الأرواح 
وقلوت أهل ودادكم تشتاقكم 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 
بالسرٌ إن باحوا تباح دماؤهم 
وإذا هم كتموا تحدث عنهم 
وبدت شواهد لتقام 00 
فإلى لقاک «e.‏ بير 3 ا 
غ 
والقصيدة كما رواها ياقوت وابن 


ووصالكم ريحانها والراح 
وإلى لذيذ لقائكم ترتاح 
سَترّ المحبة والهوى فضاح 
واوا ا ا تباح 
عند الوشاة المدمع 
فيها لمشكلٍ أمرهم إيضا 

للصتٌ في حَفْضٍ م 77 
وإلى لقاكم EE‏ طمَاح 
فالهجرٌُ ليل والوصال صباح 


¿ حلكان طويلة في ثلاثة وعشرين بيتاً. 


ويقال: إنه لما تحقق القتل كان كثيرا ما ينشد(1) : 


أرى قدمي أراق دمي 


(1) وفيات الأعيان 272/6 . 
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وهان منسي فها ندمو 


مصادر الكتاب ومراجعه 
(( 


(ت 245 ه)» (ضمن نوادر المخطوطات) تحقيق عبد السلام هارون» مصر 


4 ه. 

- إتعاظ الحنفا بأخبار الخلفا ‏ المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (845 ه) 
ط القاهرة 1947 م. ) 

- أثر التشيع في الأدب العريي - محمد سيد كيلاني» ط دار الكتاب العربي» 
مصر » د .ت . 


- الاستيعاب في أسماء الأصحاب - ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله النمري 
القرطبي (ت 463 ه) ط مصر 1358 ه/ 1939 م» وتحقيق الشيخ خليل 
مأمون شيحاء ط دار المعرفة» بيروت 1997 م. 

ب الانتقا يان ورين حبك بن الحو ال دى التصرق: اكد 32 
تحقيق عبد السلام هارون» ط الخانجي» مصر 1378 ه/ 1958 م. 

الأعلام ‏ الزركلى: خير الدين محمود بن علي بن فارس (ت 1396 ه) 

الطبعة الخامسة. دار العلم للملايين» بيروت 1980 م. 
- أعيان الشيعة - محسن الأمين: محسن بن عبد الكريم بن علي العاملي 
(ت 1371 ه) تحقيق حسن الأمين» ط دار التعارف للمطبوعات» بيروت 
3 م. 

- الأغاني ‏ الأصفهاني؛ أبو الفرج علي بن الحسين (ت 356 ه) ط الساسي» 
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مصر 1323ه. دار الكتب المصريةء ط دار الكتب العلميةء بيروت 1992 . 

- أمالي المرتضى ‏ الشريف المرتضى: علي بن الحسين العلوي (ت 436 ه) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط دار الكتاب العربي» بيروت 1967 م. 

- الإمامة والسياسة ‏ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276 ه) تحقيق 
طه محمد الزيني» ط الحلبي مصر 1967 م. 

- الإمتاع والمؤانسة - أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد (ت 400 ه) ط 
لجنة التأليفبه والترحمة والشرة القاهرة 1951 م. 

- أنساب الأشراف ‏ البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279 ه)» تحقيق 
محمد حميد الله » ط دار المعارف. مصر 59 1962 م. 

- أيام العرب في الجاهلية ‏ محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط مصر 1361 ه/ 1942 م. 

0ب 

البداية والنهاية ‏ ابن كثير: أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر (ت 774 ه) 
ط مكتبة المعارف». بيروت 1974 م. 

- البصائر والذخائر ‏ أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد (ت 400 ه) ط 
مصر 1953 م» وتحقيق إبراهيم الكيلاني» ط مكتبة أطلس» دمشق 
4 م . 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ‏ السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكر (ت 911 ه)»ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط 2 دار 
الفكرء القاهرة 1979 م. 

- بلاغات النساء ‏ طيفور: أحمد بن أبى طاهر (ت 280 ه)ء ط دار النهضة 
الحديثة» بيروت 1972 م. ۰ 

- البيان والتبيين - الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255 ه) تحقيق عبد 
السلام هارون» ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 48 1950 م. 
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(ت) 


تاريخ بغداد الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 


(ت 463 ه) ط مكتبة الخانجي» القاهرة 1349 ه/ 1931 م. 

تاريخ البيهقي - البيهقي : آبو الفضل محمد بن حسين (ت 470 ه)» ترجمة 
يحيى الخشاب» ط القاهرة 1956 م. 

تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) ‏ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير 
(ت 310 ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار المعارف» مصر 60 
9 م . ) 

تاريخ قريش - حسين مؤنس. ط الدار السعودية للنشر والتوزيع 1988 م. 
تاريخ مدينة دمشق - ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله (ت 571 ه) 
تحقيق شكري فيصل وروحية النحاس ورياض عبد الحميد» ط مجمع اللغة 
العربية» دمشق 1982 م. 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان ‏ الصقلي: ابن مكي عمر بن خلف 
(ت 501 ه)» تحقيق عبد العزيز مطر» ط دار المعارف» مصر 1981 م. 
تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب ‏ الصائغ: عبد الرحمان بن 
يوسف (ت 845 ه) تحقيق هلال ناجي» ط تونس 1967 م. 

تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق ‏ داود الأنطاكى (ت 1008 ه) ط 
الأزهرية. مصر 1328 م. ۰ 

التفضيل بين بلاغتي العرب والعنجم ‏ العسكري : أبو أحمد الحسن بن عبد الله 
رت 382 ه) مجموعة رسائل» ط الجوائب القسطنطينية 1302 ه. 

اله :والإشراقةى: المسعودف 1 انو الحسن علي بن الحسين (ت 346 ه) 
تصحيح عبد الله الصاوي» ط القاهرة 1938 م» وط بيروت 1965 م. 
تهذيب التهذيب ‏ ابن حجر: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني 
(ت 852 ه) ط دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد» الهند 25 1327 م. 
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(ث) 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن 


القاهرة 5 م. 


كك 
E‏ الأمتثال ب السكرى: أبو هلال الخسن بن عبد الله نين سهل 
(ت 395 ه) تحقيق عبد المجيد قطامش ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط 
القاهرة 1964 م. 


(ح) 

- حلبة الكميت - النواجى : محمد بن الحسن (ت 859 ه) ط مصر 1938 م. 

- حماسة البحتري - البحتري : 0 عبادة الوليد بن عبيد الطائى (ت 284 ه) 
7 م. 

الحماسة البصرية - البصري: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين 
(ت 659 ه) تحقيق مختار الدين أحمد» ط حيدر ابادء الدكن 1964 م. 

الحماسة ال رة ت اتن الشجري : هبة الله علي بن حمزة العلوي 
(ت 542 ه) ط حيدر اباد» الدكن 1345 ه»ء وتحقيق عبد المعين الملوحى 
وأسماء الحمصي› ط دمشق 1970 م. 

3 حيأة الحيوان الک ب الدميري : كمال الدثن ۳ البقاء محمد بن موسى 
رت 8 ه) ط القاهرة 1293 ه» وط دار التحرير» القاهرة 5 م. 


(خ) 
حريدة القصر وجريدة العصر - العماد الأصبهاني : ا عبد الله عماد الد 
القرشي (ت 597 ه) قسم شعراء العراق» تحقيق محمد بهجة الآثري» طبع 
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المجمع العلمي». بغداد 1955 م» قسم شعراء مصرء تحقيق شوقي ضيف» ط 
القاهرة 1 مم قسم شعراء الشام» تحفيق شكري فيصل › طُْ دمشق 
5 م. قسم شعراء المغرب والأندلس» تحقيق محمد المرزوقي ومحمد 

- خزانة الآدب - البغدادي: عبد القادر بن عمر (ت 1093 ه) ط السلفية مصر 
9 هه وتحقيق عبد السلام هارون» ط الخانجي» مصر 86 - 1989 مء 
-الخط والكتابة في الحضارة العربية - يحيى الجبوري» ط دار الغرب 

د 

دمية القصر وعصرة أهل العصر - الباخرزي: أبو الحسن علي بن الحسن 
رت 467 ها تحفيق عبك الفتاح الحلوء طط دار المكر العربي» القاهرة 
1 م. 

- الديارات - الشابشتي : ان الحسن علي بن محمد (ت 388 ه) تحقيق 
كوركيس عواد» مطبعة المعارف» بغداد 1 م. 

- ديوان الأقيشر الأسدي (ت 80 ه) تحقيق خليل الدويهى» ط بيروت 
1 م. 

- ديوان بشار بن برد (ت 167 ه) تحقيق الطاهر بن عاشور» ط تونس 
06 م. 

- ديوان الاي تاي ا ا 6 ه) ط 
ا ا ار ال aT‏ 

د توان ديك الجن اللحمصي - عبد السلام بن رغبان الكل الحمصى 
(ت 235 ه) تحقيق مظهر الحجي › ط وزارة الثقافة» دمشق 7 م. 

5 ديوان الراعي النميري - الراعي : عبيد بن حصين بن معاوية (ت 90 ه) 
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تحقيق راينهرت فايبرت» ط دار صادر» بيروت 1980 م. 
- ديوان ابن الزيات ‏ محمد بن عبد الملك الزيات (رت 223 ه) تحقيق يحبى 
الجبوري» ط دار البشير» عمان 2002 م. 
١‏ ار الكتب a‏ 
u‏ ب رونت 4م 
- ديوان علي بن الجهم ‏ على بن الجهم : أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر 
ب ديوان لقيط بن يعمر الويادي (ت 250 ق. ه/ 380 م(“ تحقيق عبد المعين 
خان» ط مؤسسة الرسالة» بيروت 1987 م. 
- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري (ت 69 ه) جمع وتحقيق صك القدوسش أبو 
صالح»› ط 3 مؤسسة الرسالة» بيروت 1993 م. 
0 
- ذيل الروضتين - أبو شامة عبد الرحمان بن إسماعيل الدمشقي المقدسي 
(ت 665 ه)» ط مصر 1366 ه. ) 


(ر) 


(ز) 
زهر الاداب وثمر الألباب - الحصري: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني (ت 453 ه) تحقيق زكي مبارك» ط 4 دار الجيل» بيروت 1972 م. 
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- الزهرة - الأصبهانى : محمد بن داود (ت 297 ه) تحقيق إبراهيم السامرائي. 
ط مكتبة المنار» عمان 1985 م. ) 


(س) 
- سر صناعة الإعراب ‏ ابن جنى : عثمان بن جنى (ت 392 ه) تحقيق مصطفى 
السقا واخرين» ط الحلبي» مصر 1954 م. 
سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ‏ ابن نباتة : جمال الدين محمد بن 
محمد (ت 768 ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار الفكر 
العربي» القاهرة 1964 م . 
- سمط اللالىء ‏ البكري: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز (ت 478 ه) تحقيق 
عبد العزيز الميمني» ط لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1936 م. 
ل فتن أبن دأو كات أن داود: سليمان بن الاش السجستانى ورت 275 ه) 


sS‏ ط حمص 1969 م. 

س ستق أن ماجة ب انن اماخة: Bey‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط الحلبي» مصر 1972 م. 

- سنن النسائي - النسائي: أبو عبد الرحمان أحمد بن علي (ت 303 ه) ط 
الحلبي» مصر 1312 ه. ۰ 

د TET‏ هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام كادف 


تحقيق مصطفى السقا واخرین: ط الحلبي» مصر 1936 م. 
206 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - الحنبلي : أبو الفلاح عبد الحي بن العماد 
(رت 1089 ه) ط مكتبة القدسىء القاهرة 1350 هء. وط دار الجيل» 
بيروتث») د.ت. 
- شرح ديوان الحماسة ‏ الخطيب التبريزي: أبو زكريا يحيى بن علي (ت 502 ه) 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة حجازي › مصر د. ت . 
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- شرح شواهد المغني - السيوطي: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر 
(ت 911 ه) ط مصر 1322 هي وط دار محتبة الحباة» بیروت د. ت . 

ط ليدن 1902 م» وتحقيق أحمد شاكرء ط دار المعارف» مصر 1966 م. ٠‏ 
- شعر علي بن جبلة (العكوك) ‏ العكوك: علي بن جبلة بن مسلم الأنباوي 
رت 213 ه) تحقيق حسين عطوان» ط دار المعأرف› مصر 1982 م. 

د ر عر ن اا اى عر و ا( 0ه کی پچ 

- شعر الكميت بن زيد الأسدي - الكميت بن زيد الأسدي (ت 126 ه) جمع 
وتحقيق داود سلوم. ط عالم الكتب» بيروت 1997 م. 

- شعر. المخضرمين وأثر الإسلام فيه يحيى الجبوري» ط مؤسسة الرسالة» 

- شعر هدبة بن الخشرم العذري ‏ هدبة بن الخشرم بن كرز العذري 
(ت 57 ه)تحقيق يحيى الجبوري» ط 2 دار القلم» الكويت 1986 م. 

(ص) 
عبد الله (ت 167 ه) حياته ومجموع شعره» جمع وتحقيق عبد الله الخطيب› 
ط بغداد 1967 م. 

د صبح الأعشى في صنعة الإنشا القلقشندي: أبو العباس أحمد بن علي 
(ت 821 ه) المطبعة الأميرية» مصر 31 1338 هه صورة عنهاء ط 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» د.ت. 
إسماعيل (ت 256 ه) ط أورباء وط البابى الحلبى» مصر د.ت. 

(ت 261 ه) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط القاهرة 1956 م. 
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- صلة تاريخ الطبري - القرطبي : عريب بن سعد (ت 369 ه) ط ليدن 
7 م» وطبع في الجزء الحادي عشر من تاريخ الطبري» تحقيق محمد ابو 
الفضل إبراهيم» ط دار المعارف» مصر 1967 م. 

- صيد الخاطر ‏ ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمان بن علي القرشي 
البغدادي (ت 597 ه) تحقيق ناجى الطنطاوي» ط 5 دار المنارة» جدة 
31 م. ۰ 

(ط) 

الطالع السعيد الجامع لأسفاء التشيلاه والرؤاة: غل اعود اي 
جعفر بن تغلب (ت 748 ه) ط مصر 1332 ه/ 1914 م. ) 

د قات ا طاو الج اء ابن لجل أو اود لجان دن ان الاد اسي 
(ت بعد 372 ه) ط مصر 1955 م. 

- طبقات الشعراء - ابن المعتز: عبد الله بن المعتز العباسي (ت 296 ه)» ط 
مصر 1955 م» وتحقيق عبد الستار فراح» ط دار المعارف» مصر 1976 م. 

- طبقات فحول الشعراء - الجمحي : محمد بن سلام (ت 231 ه)» تحقیق 
رة جحد عاك د وان اغارف فضي :63952 برط الود مر 
2 م. ۰ 

- الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار) - الشعراني: عبد 
الوهاب بن أحمد الشعراني (ت 973 ه) ط الحلبي» مصر 1373 ه. 

(ع) 

- العصر الإسلامي - شوقي ضيف» ط دار المعارف» مصر 1976 م. ٠‏ 

- العصر العباسي الأول - شوقي ضيف ط . دار المعارف» مصر 1966 . 

د لدا يد ا عادر ان ع احم م مدال بدي 
(ت 327 ه)ء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري» ط لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1965 م. 
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- العمدة في محاسن الشعر وادابه ‏ ابن رشيق القيرواني: أبو علي الحسن بن 
رشيق (ت 456 ه) تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء ط بيروت 


(غ) 
على العاملى (ت 1371 ه) ط دار الكتاب» بيروت 1967 م. 


(ف) 

- الفخري في الاداب السلطانية والدول الإسلامية - ابن الطقطقي : محمد بن 
علي بن طباطبا (ت 709 ه) تحقيق أهلواردت 1860 م» وط بيروت 
6 م. 

- الفرج بعد الشدة - التنوخي : أبو علي المُحسّن بن علي (ت 384 ه) تحقيق 
عبود الشالجي› ط دار صادر› بيروت 1971 م. 

- فصول في تاريخ الإسلام السياسي - هادي العلوي» ط مركز الأبحاث 
والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» نيقوسيا 1999 م. 

- الفهرست - ابن النديم: أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب النديم البغدادي 
(ت 380 ه) ط فلوجل › ليبسك 1872 م» وتحقيق رضا تجدد. ط طهران» 


3 


3 ةن 
5 فوات الوفيات ‏ الكتبى : محمد بن شاكر الحلبى (ت 764 ه). ط السعادة» 
القاهرة 1951 م“ وتحميق إحسان عباس » ط دار صادر»› بير وت 1973 م 
(ق) 
ط مؤسسة الرسالةء بيروت 1986 م. 
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(ك) 

الكامل في التاريخ - ابن الأثير: عز الدين على بن محمد الجزري الشيباني 
(ت 630 ه) ط مصر 1303 ه» وط بيروت 1967 م» وط دار الكتب 
العلمية» بيروت 1995 م. ) 

الكامل فى اللغة والآدب - المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد (ت 286 ه) 
فق أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتةء» ط القاهرة 1956 م٠‏ 
وتحقيق محمد الدالي» ط مؤسسة الرسالة» بيروت 1997 م. 

الكتاب فى الحضارة الإسلامية ‏ يحيى الجبوري» ط دار الغرب الإسلامي» 
روتف 8 م. 

- كتاب المحن - أبو العرب: محمد بن أحمد بن : تميم التميمي (ت 333 ه) 
تحقيق يحيى الجبوري» ط 2 دار الغرب الإسلامي» بيروت 1988 م. 

- الكشكول ‏ العاملي: بهاء الدين محمد بن حسين (ت 1003 ه) ط دار 
الكتاب اللبناني» بيروت 1983 م. 


(ل) 
لباب الآداب - أسامة بن منقذ (ت 584 ه) تحقيق أحمد محمد شاكرء ط 
الرحمانية» مصر 1935 م. 
- لسان العرب ‏ ابن منظور: ا 
(ت 711 ه) ط دار صادر» بيروت 1968 م. 
لطائتف المعارف - الثعالبى: أبو منصور عيد الملك بن محمد (ت 429 ه) 
تعلق السيرشى وال اريه د القاهرة 1960م 


ل 
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المحاسن والمساوىء - البيهقى : إبراهيم بن محمد (ت 320 ه)» ط دار 
صادرء بيروت 1970 م. ۰ ) ) 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ‏ الراغب الأصفهاني: أبو القاسم 
حسين بن محمد (ت 502 ه) ط مصر 1326 ه» وط مكتبة الحياة» بيروت 
1 م. ) 

المحبر - ابن حبيب: محمد بن حبيب البغدادي (ت 245 ه) تصحيح إيلز 
شتيتر» ط دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد» الدكن 1942 م. 

مختاراطه ابن الشجرئب ايق الفبجرى : أن المعادات هة آله بن اللترى 
(ت 542 ه) ضبطها وشرحها محمود حسن زناتي» ط 2 دار الكتب العلمية» 
بيروت 0 م. | 

ما النعتات:وعيرة النقطاة- النافى > ابو التعاداك عقيف الدين عك اة 
انعد ( ت768 هط در اد 37 1339 رط وة الأعلس: 
بيروت 1970 م. ) 

ا ا ي ر الأعيان د ا اجو مين الدين ابو المظفر 
يوسف بن قزاوغلي (ت 654 ه) المجلد الآول تحقيق إحسان عباس» ط. 
دار الشتووف»* بيرزوت: :41985 الموجلك النامن .وهو الا خير ط دن ناذه 
الدكن 1370 م/ 1951 م. ) 

مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ المسعودي : علي بن الحسين (ت 345 ه)» 
ط باريس 1861 - 1930 م» وتحقيتق سعيد اللحام» ط دار الفكر» بيروت 
0 م . 

المستجاد من فعلات الأجواد - التنوخي : القاضي أبو علي المُحسّن بن علي 
(ت 384 ه) تحقيق محمد كرد علي» مطبعة الترقي» دمشق 1946 م. 
المستقصى في أمثال العرب ‏ الزمخشري: جار الله محمود بن عمر 
(ت 538 ه) ط حيدر ابادء الدكن 1962 م. 

ابن الجر ار ل طم ايد ا e‏ 
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الشيباني (ت 241 ه) د تی :ا خمد محمد شاك دار المعارف› مصر 
5 هم/ 6 م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص - العباسي : عبد الرحيم بن أحمد 
(ت 963 ه) تحفيق محمد محيي الدين عرد الحميد» ط السعادة» مصر 
7 م. 

لاا (إرشاد الأريب إلن و الأديب) E‏ الروعي 
صادر» بيروت 1957 م. 

معجم الشعراء ‏ المرزباني أبو عبيد الله محمد بن عمران (ت 384 ه) تحقيق 
عبد الستار أحمد فراج» ط دار الكتب العربية» القاهرة 1960 م. 

المعجم الوسيط ‏ إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إخراج إبراهيم أنيس 
وعد الحليم منتصر وعطية الصوالحى و محمد خلف الله اجون مط القاهرة 
E 60‏ ) 

رت 356 ا طمصر 136۵ ما 4 

ا 

علي رت 597 3 طُْ دائرة ا العثمانيةء حدر اباد د 11037 
9 ه. 

المؤتلف والمختلف ‏ الآمدي: أبو القاسم الحسن بن بشر (ت 370 ه) 
تحقيق عبد الستار فراج» ط القاهرة 1961 م. 000 

الموشح ق مال العلماء على الشخراء المز ردا انو عبيك الله محمد بن 
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قران (ت384ه) تحقيق على محمد البجاوي. ط دار نهضة مصرء 
القاهرة 1965 م. ۰ 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان (ت 748 ه) ط مصر 1325 ه» وتحقيق علي محمد البجاوي» ط 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 1963 م. 

(ن) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ ابن تغري بردي: جمال الدين أبو 
المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت 874 ه). ط وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. القاهرة 63 - 1972 م» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء - الأنباري: أيو البركات كمال الدين عبد 
الرحمان بن محمد (ت 577 ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط دار 
نهضة مصر» القاهرة 1967 م. 

- نسب قريش - المصعب الزبيري: أبو عبد الله المصعب بن عبد الله 
(ت 236 ه) تحقيق ليفي بروفنسال» ط دار المعارف» مصر 1976 م. 

ء لكك اا کی دكات العميان ‏ الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك 
(ت 764 ه) تحقيق أحمد زكي. ط الجمالية» مصر 1329 ه/ 1911 م. 
- نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب 
(ت 733 ه) ط دار الكتب المصريةء القاهرة 5 م» صورته عنها 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة» القاهرة د.ت. 


(ه) 
الهاشميات - الكميت بن زيد الأسدي (ت 6 ه) ط بيروت 1986 م. 
(و) 
- الواضح في أصول الفقه - الحنبلى: على بن عقيل البخدادي (ت 513 ه) 
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1420 1 9 م 
- الوافي بالوفيات ‏ الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك (ت 764 ه) باعتناء 
دريدرنغ» ط 2 فسبادن 1974 م. 
ت الوزراء والکتاتا- الجهشياري : محمد بن عبدول (ت 331 ه) تحفيق 
مصطفى السقا واخرينء ط الحلبي» مصر 1938 م. 
رت 681 همال تحقيق محيى الدين عبد الحميد. ط مصر 1948 م وتحميق 
إحسان عباس › ط دار الثقافةء روات 19⁄2 م (تاريخ المقدمة). 
(ي) 
اهر ئى مان أعل العضرب التعالني : أي سور حو الاك ن 
محمد (ت 429 ه) تحميق محمد محیی الدين عد الحميدء ل السعادةغع 
مصر 1956 م. 
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فهارس الكتاب 


1 فهرس الآيات القرآنية . 

2 فهرس الأحاديث النبوية . 

3 فهرس الشعر. 

4 - فهرس الأعلام . 

5 - فهرس القبائل والأمم والشعوب والجماعات . 
6 - فهرس المواضع والبلدان. 

7 - فهرس الأديان والمذاهب والنحل وما إليها. 

- 8- فهرس الموضوعات . 
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رقم الآية 


45 
56 


151 


18 
18 


40 


42 


90 


1 فهرس الايات القرانية 
- الأنعام 
ب فطع دابرالقو قوم لذن كما وا سند ره رب الْعَكِينَ4 
N‏ 


مور رمع 


$ صَلَلْتْ إِدُ 
ل ولا تقلا اتی آل حرم َه إ ا الح € 


11 - هود 


هتا آلزیے کد ہوا عل رھم ألا لع آمو على آلظلوین 49 


۰ عل الین 4 


22 2 0 


حَوَ إِذَا جاء أمرنا وقار أَلنُّوَر © 


16 النتحل 


ورج سا بج سر ا ےم 7 a‏ َ 7 سا ت لڪ 5 


9 aE a 
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الصفحة 


10 
126 


37- 10 


10 
39 
162 


39-0 


11 


16 


4 < لو أن لازت‎ ١# 


الصفحة 
4- سبأ 
180 
SEE ES‏ 
198 
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2 فهرس الأحاديث النبوية 
الحديث اة 


«أحسن وصدق والله يشكر مثل هذاء ولئن سدد وقارب إنه لمن أهل الجنة» ... 50 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم) ا ب لني لام فا مو مو و TANS‏ 


«إن الله يعذب الذين يعذبونٍ الناس في الدنيا» E I I‏ 
«كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً» E LEL EO ass‏ 
«لا تغدروا ولا تمثلوا» SS‏ وب وا لمشي و ل OO‏ 
«لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث» كفر بعد إيمان» أو زنى بعد 

إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» 520500000 TAF Saas‏ 
«من لطم وجه مملوكه فكفارته أن يعتقه» N SEC ESE SS‏ 
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المطلع 


أحيا الضغائن 
و عجيب 


- 


توكلنا على رب 


خرجت لهم 
لا تأمن الذهر 
أصاب عذابي 
إذا اشتملت 
شدوا وثاق 

إذا ما مات 

آنا قرا 

يا ابن الأشج 
يا قوم لا تسودوا 
ا 
e‏ 
ولي كل يوم 
وملوك إن ' 
ااا 


سأل الشرطي 


القافية ‏ الشاعر 

0010 
أبناءٌ سديف بن ميمون 
القضاء بشار بن برد 
افصاو علي يبن نهم 

(ب) 
البق .اكوا اااي 
يؤدب صالح بن عبد القدوس 
شيب 2 يزيد بن مفرغ 
الرحيبٌ ابن السكيت 
قريب سحيم بني الحسحاس 
قريب الخريمي 
متجنبا ١‏ يحيى بن أكثم 
عتا املق فان 
الكذوبا أبو نخيلة 
تربي الكميت بن زيد 
صحبي عبيد الله بن الحر 
دنوب بشار بن برد 
ا بشار بن برد 
ت غل ا 
القصث الأقيشر الاسدى 


الصفحة 


132 
139 
187 


106 
145 
81 
183 
54 
24 
179 
90 
128 
100 
71 
139 
21138 
155 
06 


المطلع 


من مبلغ الفتيان 


إِد ون ا 


ليتني لم أكن 

يا ماعز الكراث 
دينار ال سليمان 
سبق عبّاد 

كم أهلكت 


إذا كان عندك 


حاجبهء2 عبيد الله بن الحر 
كعوبها ابن الدمينة 
خطها ابو نخيلة 

(ت) 


وصلت ديك الجن الحمصى 
هجيتا أبو نخيلة 
العفاريت ناو بن برد 
قربته يزيد بن مفرع 
أبياتها ‏ صالح بن عبد القدوس 
فهاتها القاضى الرشيد 

(ث) 


أحداثه ديك الجن 


5 


المتمرّجح أعشى همدان 

ي ارج 

السراج الأقيشر الأسدي 
رح 

الراح السهروردي 


247 


86 
134 
69 
109 
109 


172 
128 
141 

75 
146 
214 


174 


54 
69 
89 
04 
04 
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المطلع 


دعوت الغنى 


يوان على لشو 


أين فؤادي 

آنا ابن ملوك 
أيا معبد والله 
بويت برد 
ابی الله إلا 

عفا الله 

فلا عدت 

ليس ولي عهدنا 
إن تقتلوني 
فقد رضينا 

لم يسني 

بل يا أمين 
دعانا أبق عمق 


سلام في الصحيفة 


حَلُوا بأثقرة 
بني أية 

قل لقومي 

وإذا سألت 
شت س 


فلا تج زعي 


القدَحْ أبو الفتح ابن العميد 


(خ) 
أخا الشريف الأخفث 
(د) 
بعد ابن الجوزي 
عماد ‏ بشار بن برد 
رشدا يزيد بن مفرع 
فتخمدا أعشى همدان 
ملحدا علي بن الجهم 


لم يقيّدِ هدبة بن الخشرم العذري 


نشهدٍ )- أبو نخيلة 

العرّد ١‏ أبو نخيلة 

المسجدٍ أبو نخيلة 

موعد ديك الجن الحمصي 
إياد لقيط بن يعمر الويادي 
أطواد ١‏ شاعر 

داود بشار بن رڈ 

الجود 2 يزيد بن مفرغ 

تعن اغ مدان 

بأحذ 2 هند بنت عتبة 
قيودها علي بن الجهم 


208 


الصفحة 


207 


212 


218 
135 
53 
76 
91 
188 
189 
31 
64 
125 
125 
125 
172 
44 
45 
140 
82 
91 
25 
188 


55 


فجي تووم 
عوجي علي 
وقائل أيهما 

دل من جور ی 
الأرض ية 
ال اة 

لولا مخافة بشر 
إني شعرت 
لنجدعَنَّ بأيدينا 
لارام نميل 
إلى ملك 
تجاللت عن 
بلوت أمور 

فإن أبا معرض 
الستر دون الفاحشات 
أضاعوني 

اسر وفاءً 

إذا قعدت 

ألا يا لقومي 
جلت لدي 


القافية ‏ الشاعسر 

(ر) 
القدر اند السكيت 
سَفْرُ العرجي 
جعفر 2 علي بن الجهم 
المخبرٌ أبو الفتح ابن العميد 
النار ارين د 
لا اغ 
سوا اا 
اللا ان الزات 
هدرا هدبة العذري 
ا القاضي الرشيد 
الدثر قار ن ناد 
الهجر بشار بن برد 
السرا صالح بن عبد القدوس 
المبنر الأقيشر الأسدي 
ستر شاعر 
ل ا 
ظاهر عبد الحميد الكاتب 
ار ایا 
لا در هدبة العدري 
الذكر القاضي الرشيد 
فافخر بشار بن برد 
شر هدبة العذدري 
صاغر الكميت بن زيد 
الجارٌ رجل من كنانة 
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183 


93 
186 
208 
137 
209 

24 
159 

62 
210 
139 
139 
143 

84 
150 

98 .96 
114 


61 
211 
135 

64 
104 

18 


المطلع 


فالان صرت 

ا 

كل من في الأرض 
ال 
ذاد ورد الغىي 
e‏ 

من كأن يفديه 
مورّدة 

سل ديار الحي 
نظ إلى لسن 


ا 


لا أحب الجورَ 
قاض يرى الحد 
أبيت خميص البطن 
عذبوني بعذاب 
أصبح المُلك 

كأن الصبيريات 
والشيخ لا يترك 


يا أدها الذارسن 
ولم أبخل على 


أمسلمة يا نجل 
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القافية ‏ الشاعر 
محتضره العكوك 
حضرة العكوك 
درره صالح بن عبد القدوس 
وره العكوك 
فأدارتها ديك الج 
منظرها أبن الزيات 
زهرها ديك الجن 
0 
ي اال 
راسي عمارة الكلبي 
العباس سديف بن ميمون 
رمسه صالح بن عبد القدوس 
درسه صالح بن عبد القدوس 
(ص) 
ظ الرخيض ابن الدمينة 
ف 
الارض أبو نخيلة 


الصفحة 


105 
155.154 
156 
149 
153 
176 
189 
173 
170 
173 
215 


179 
179 
108 

34 
130 

51 

150.149 

151 


108 


المطلع 


0 
وكنا نرّجي 


و 
e 5 0 ٠‏ 
بحس سهسة 


أراها وإن كانت 


واا تشك 
واضاتي فوم 
واد حنى 


وبينما المرء 
E‏ 


ا 


جبلت روحك 


القافية ‏ الشاعر 


)ع( 
الجزع يزيد بن مفرغ 
تقشع الكميت بن زيد 
هوامع أبو المتح ابن العميك 
الوجعا لقيط بن يعمر 


ر 


(غ) 
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الصفحة 


79 
101 
207 

63 


192 


46 
50 


7 6 


06 
91 
93 


83 
87 
95 
194 


كنا أناساً 
قفي يا أميم القلب 


رك 


اكا او 


(ل) 


جدل صالح بن عبد القدوس 
المؤجل عبيد الله بن الحر 
عقل صالح بن عبد القدوس 
لرن لر جي 

سيل علي بن الجهم 

مشلا 202 بشار بن برد 

مجهولا علي بن الجهم 

تار اسن الدمينة 

وأصيلا الراعي النميري 
المفضل علي بن الجهم 
الاهل)2 يزيد بن مفرغ 


ا 
ال ا 

بوليّ أبو جعفر المنصور 
البوالي يزيد بن مفرغ 


النكال يزيد بن مفرغ 


124 
108 


102 
147 
71 
150 
106 
94 
185 
191 
138 
190 
113 
28 
191 
80 
183 
157 
94 
134 
80 
80 


المطلع 


إيه أيا إسحاق 


ألا يا أميم القلب 
وأنت التى 

يا أخوتي أهل 
لك البخين إن 
لقد أرانى 

إن السري 

إذا قلت من 

يا أمّتا أفديك 
كك 
نهيتك يا يعقوب 
لعب البلى 

هو السبيل 
قيّلتها والليل 

ا 

مودتكم : تمخص 
ما أبالى إذا 
نمث في الكرام 
قد علمث نفسى 


القافية الشاعر 

طويل ‏ سديف ين ميمون 
(م( 

دائمٌ ‏ ابن الدمينة 

كلم ابن الدمينة 

يلوم أميمة صاحبة ابن الدمينة 

كريم أم هدبة العذري 

أظلما ابن الدمينة 

فائما زيادة بن زيد 

سواهما هدبة العذري 

أسراهما أبو الفتح ابن العميد 

فهما ابن فارس 

چ علي بن الجهم 

ال اعدو 

دذمسي السهروردي 

ضيغم عباالله بن عبد العزيز 

e‏ اتن الزيبات 

النوم ابن الزيات 

النجوم ديك الجن 

در 1 ابن الزيات 

الصيام .علي بن الجهم 

اللوّام الكميت بن زيد 

العجمّ بشار بن برد ) 

أرحمة عبد الرحمن بن زيد 

فاطمه عبيد الله بن الحر 
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الصفحة 


54 
134 


108 
109 
109 
62 
11 
60 
60 
207 
213 
186 
44 
226 
184 
171 
169 
176 
171 
187 
106 
135 
64 
68 


المطلع 
لهفي على الأمر 


يشتاق كل 

أنا من أهوى 
بلك الدتها 

إن تقتلوني 

ألا ليت اللحى 
آلا حت عا 
شقينا بالنوى 
ونا لن نصاحب 
أبلغ دحلم 

ألا أبلغ 

وتحل الضمير 
ما سئمت من الحياة 
دای این الب 
خليفة يزني 


ا 
س 


EE 


بابخ عم ي 
كفى الشيب 
وبتنا وسادانا 
فلو كنك ؤوداً 
عميرة ودع 
سال الاس 

أيا العينين 


القافية الشاعسر 
ندامه 2 يزيد بن مفرغ 
(ن) 
الوطنا علي بن الجهم 
مدنا الحلاج 
وخلوها لنا أبو الفتح ابن العميد 
المسلمينا يزيد بن مفرغ 
اليمن يزيد بن مفرغ 
اليماني يزيد بن مفرع 
الأبدانِ الحلاج 
الآيمان أعكن دان 
وى 
الجليا ‏ سديف بن ميمون 
سريًا ‏ الأقيشر الأسدي 
شفائيا أميمة صاحبة ابن الدمينة 


الصفحة 


74 


19 
194 
209 

54 

75 
101 
222 
110 

82 

77 
194 
206 
106 
139 

90 


132 
49 
52 
50 
50 
85 

107 


293 


الشاعر 


ابن الزيات 
ديك الجن 
مزاحم بن عمرو 


ديك الجن 


196 

170 

22 

175 

` 10 
176.175 


4 - فهرس الأعلام 


أ , ' 


آمنة بنت سعيد بن عثمان (أم العرجي): | 178 181. 


92. أحمد بن علي بن الزبير الغساني - 
آمنة بنت الشريد: 55. 56. القاضي الرشيد. 
اة ينت عمرو بن غفمان :92 أحمد بن علي الهاشمي : 174. 
أبان بن الوليد البجلى: 102. أحمد بن عمار البصري: 160. 
أم أبان (والدة 000 2. |أحمد بن محمد بن أبي شداد: 183. 
إبراهيم الإمام: 21ء 131. أحمد النصبي المغني: 87. 
إبراهيم بن الحسن بن علي : 136. أحمد بن نصر الخزاعي: 23. 
إبراهيم بن العباس الصولي: 116. أحمد بن أبي نعيم: 179. 
إبراهيم بن عبد الملك: 134. أحمد بن يوسف: 158. 
إبراهيم الموصلي: 109. الأحنف بن قيس: 78. 
إبراهيم بن هشام: 97, 98. الأراكة (جارية يزيد بن مفرغ): 2,76 82. 
لابرد ين رة الر تا ى2 7170 الأربيلي: 148. 
الأبرش الشاعر: 127. أسباط المصري: 161. 
أبرويز بن هرمز: 46. أستاذ دار الخليفة (وزير البلاط): 221. 
الأثرم: 182. ابن إسحاق: 39. 179. 
ابن الأثير (زين الدين علي بن حمد): 205. ؤ 


أحمد الأحول: 170. 
أحمد بن إسماعيل: 112. أسد الدين شيركوه: 214. 
أحمد بن حمدون: 186. ا الفسرق- 15 
أحمد بن حنبل: 30, 186 193: 195, ا 19 1. 
2253 ا الاش 2 ع ال خن 
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الأصفهاني (أبو الفرج): 59: 81, 84, | بُسر بن أرطاة: 17. 


2 100. 102. 109, 110, 137. إبشار بن برد: 


.190 .180 ,164 ,162 ,144 09 
.1 

الأصمعي: 87 119, 152 182. 

ابن أبى أضييعة 2 224. 

افع الأغر ان 18217 

أعشى همدان: 87. 88, 89,. 90. 91. 

الأقيشر الأسدي: 84, 85, 86. 

أكثم بن صيفي التميمي: 177. 

اا غا + 92 

أميمة (صاحبة ابن الدمينة): 107. 2,108 
109. 

الآمين العباسي: 157. 

اناشوة نيت الاعنة + :353 

إياس بن حسل : 57. 

إياس بن عبد ياليل: 26. 

إيتاخ (صاحب شرطة المتوكل) : 165, 166. 

أبو أيوب الأنصاري: 17, 39. 


ب 


ابن الباقلاني: 221. 

بجكم التركي: 205. 

البحترى: 186, 187. 

بحرية بنت المنذر بن الجارود: 78. 
بختيار : 208. 

بختيشوع بن جبرائيل: 186, 187. 
برد (غلام يزيد بن مفرغ): 76, 82. 


137 ,136 135 0 
.147 144 1 9 

بشاور (وزير العاضد): 214. 

شورق فروان :29 24: 

البعلبكى المؤذن: 115. 

الف (عبد القادر): 53. 

أبو بكر بن حزم الأنصاري : 36. 

انو نکر ن درد 142 

أو بكر الضدق :413 26 .35 45٠‏ 
26 2219 220. 

اتو بكر النابلسى :+ 31. 

اللاكؤرق :122273 

البلجاء (التميمية الخارجية): 24ء 25. 

بهزاد (رسام): 199. 

أم بوزع (زوجة هدبة العذري): 59, 63. 

بیان الرافضي : 27. 

بيدون (خادم المتوكل): 188» 189. 

البيروني: 199. 


الف 71162 
(ت) 


التريرى: 59. 


2 
تبع : 73. 


الترمذي : 37 


أبو تمام: 173, 186. 
التوحيدي (أبو حيان): 99. 147. 
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محن الشعراء # 9 


أبن تيمية: 216. الجهم بن بدر بن الجهم : 05 . 


(ث) ا و 15. 
جهنام الاسدي: 83. 
ثابت بن سنان الحراني: 203, 204 |ابن الجوزي (أبو الفرج عبد الرحمن بن 
205. علق 36 2172160215 218 
التعالبي: 207. 9 220, 223. 
ثواب بن محجن : 44. الجون بن كعب الهمداني: 71. 
5 جيداء (أم محمد بن هشام): 94. 
الجاحظ : 158, 162, 185. (ح) 
جبرة المخزومية (زوجة محمد بن | حاتم الطائي: 108. 
هشام): 93. الحارث بن أبى ربيعة: 71. 
ان جير الا ندلسی 218 ارت o‏ 
جبير بن مطعم: 24. الحارث بن كعب: 94. . 
جرير بن حازم: 137, 144. أم حازم: 60. 
جرير بن عطية : 36. الحافظ الذهبى: 216. 
جعفر بن عبدالله بن القاسم: 216. الحاكم بأمر الله: 10. 


جعفر بن عبد الواحد بن سليمان: 181. 
أبو جعفر (محمد بن على): 105. 

أبو جعفر المنضور: 115 

جلال الدين الرومي: 199. 


حامد (عامل واسط): 196, 197. 
نينت ت غ 
حرفية E CT‏ 


حبيب بن أوس الطائي (أبو تمام): 173, 





الجلرا :214 186. 

جناح بن عمرو السلولي: 112. حبيب بن بديل (أبو وضاح): 103. 
جندل بن معبد: 2.49 الحجاج بن يوسف الثقفي: 10, 215 21, 
ابن جني : 50. 3423823 6735 00:88:87 
الجنيد الصوفي: 193. | 91 117 

ابل الا صان له 000000 5 56. 
الا حرام بن يربوع: 24. 
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الحسحاس بن نفاثة: 49. الثقفى): 56. 

أبو الحسن يسطام: 197. ان الكلبي: 100. 

حن بن الزن 212 أبو حكيمة (راشد بن إسحاق): 180. 
الحسن بنو علي بن أبي طالب: 15ء | الحلاج (الحسين بن منصور): 26, 192, 


4. 3 194, 195, 196, 197, 198., 
آل ا ال 1027 9. 
أبو الحسن علي اللحياني: 182. الحلواني: 166. 


أو 'الحسة بر الفرات :1 حمّاء (زوجة ابن الدمينة): 108, 110, 
الحسن بن هارون: 202. 1 112. 

اللحسن بن وهب : 179 س 147. 

او الجر ااا 197 حمادة (زوجة ابن الدمينة): 110. 

خف ين سقرا(السلطان) 19972. حمل تن المي الحلاج : 193. 
الحسين بن زكرويه: 25, 26. حمد القنّاني: 195, 196. 
الحسين بن زيد بن علي : 102. 


ابن حمدون: 189. 


الحسين الضحاك: 186. حمزة بن عبد المطلب: 24 25. 
الحسين بن علي بن ابي طالب: 15ء 18ء بد الوم e‏ 

2, 62 67 68. 131 184. أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): 30, 96. 
انو الحيسيرة: (القاضئن... الوسيد): 5 97 

1 2212 214. حوط بن الخشرم: 59> 60. 
أبو الحسين محمد بن مقلة: 203, 204. | الحويدرة: 50. 
O OT‏ دا 

193 


0 احية أبو 22 ا 49. 
الحصين بن عزيز الحميري : 95. Î‏ 

مين برح عير 2 6 

حطيطة الريات: 35. اد ين داف شري 0 15. 21, 
الكو ب ا الا ا 93 | 1 339, 97., 98. 100. 101.: 
ابن أم ۾ الحكم (عبد الرحمن بن عثمان 2 103 105 106. 
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الخصيب (حاكم مصر): 172. دنيا (حبيبة ديك الجن): 173. 

الخطيب البغدادي: 38, 177, 178. 199. | ديك الجن الحمصي: 172 173, 174, 

ع ن ا + 147 6 177. 

ابن خلكان: 121, 160, 161, 180., | الدينارية (زوجة ابن مقلة): 204. 
03١ .226 ,219 ,216 ,205 1‏ 

الخليفة الفاطمى: 211, 212. 

ا الفراهيدي: 119, 120, | ذو الكفايتين (ابن العميد): 206. 


7. الذي 199-147 
خمخام الأسدي: 83. ذويزن :837 
الخيزران (أم هارون الرشيد): 139. (ر) 

(د) انق رأس الجالوت: 147 

داذويه (والد ابن المقفع): 117. راشد بن إسحاق الكاتب - أبو حكيمة. 
الدارقطنى: 177. راشد المغربي: 166. 
ETT‏ لاقي ا مدي ج ادن 
أو قاف 55 السنن): 37 38 | 202.197 203. 205. ) 
داود بن عمر بن هبيرة: 119, 120. الراعي النميري: 28. 
ابن دريد: 45. ابن الراوندى الصيمري: 147. 
دعبل الخزاعي: 173, 186. ابن رائق (أمير الأمراء): 205. 
الدلجى (صاحب الفلاكة والمفلوكون): رتبيل (ملك الترك): 89. 

150 ابن رجب (عبد الرحمن بن أحمد): 


انق دلف العجلي (القاسم .ف بن | 216. 
إدريس): 9. 153, 154, 155, 156. | رسول الله - محمد بن عبدالله . 

الدمينة بنت حذيفة السلولية: 22.107 |الرشيد بن الزبير - القاضي الرشيد. 

ابن الدمينة (عبدالله بن عبيد الله): 107. ا الهودخرى :.25. 
oa .113 .112 .111 .110 109 .108‏ 56 

الدنداني (الموكل بعذاب ابن الزيات): ركن الدولة (أبو علي الحسن بن بويه): 
167. 6, 207. 
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الركن (عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي) : 
AAA‏ 2 


ددذبة بن داذويه - ابن المققع . 


(ز) 


زكريا ؛ SNE‏ 85. 


سالم بن عبدالله أبو العلاء: 113. 
سالم النفاط : 30. 
سامة بن لؤي: 185. 
سبط ين الجررى :1222.221 225 
ابن سبعين المريسي: 199. 
سحيم بني الحسحاس : 49 50. 
سديفد بن ميمون: 9. 129, 130+ 132 
3 134. 
ابن سريج القاضي : 197. 
ابن سريح المغني: 191. 
زهير بن فيس بن مشجعة: 65. خد زنك عناة : :123 
ابن الزيات (محمد بن عبد الملك): 
9 160, 161, 162, 163, 164. 
5 166. 167. 168, 169. 170 
#1. 
زياد بن أبيه: 10., 15, 16, 17, 18 21, 
5 0 111 


أبو سعيد المجّابي : 32. 
سعيد الحرشى : 129. 
اا 1 62 63. 
سعید بن عثمان بن عفان: 74» 76» 78ء 
92 
ابن سعيك السكرن 102 
السفاح (أبو العباس): 10 21, 28, 
زيادة بن زيد: 59. 60ء 61ء 64. 4 2,115 118 131. 133 142 
زيد بن تيم القيني : 30. 3. 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي | سفيان بن مجاشع: 147. 
طالب : 3 100, 102, 105, 6, |أبو سفيان (صخر بن حرب): 77. 


131. اا ن عار ن رد بن الها 
زيد بن معقل: 67. 5 119. 120 121 122. 
رفك اللروي دن حب 2242 السكرئ (أبو سعيد): :182-2113 
ابن السكيت: 181 182, 183» 184. 
(س) ا 
سابق البربري: 87. سلام الحادي: 115. 
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السلطاق عحينين يمرا : 199. 

سلمى بن الخشرم : 9 60. 

سليمان بن الحسين الحلاج: 193. 

سليمان بن صرد: 68. 

لمال ن عدا 125 

سليمان بن عبد الملك: 131. 

سليمان بن علي (عم المنصور): 120 
1 22 , 130., 141 181. 

سليمان بن محمد بن عبد الملك الزيات : 
08 . 

سليمان بن هشام: 133. 

سر ايوق عند 82215 

سمية (أم زياد بن أبيه): 77, 78, 79. 

ابن سنان الحراني: 147. 

سهل التستريى: 193. 

سهل بن هارون: 119, 158. 

السهروردي (شهاب الدين يحيى بن 
حَبّش): 199. 223, 224, 225. 

سويد بن كراع : 50. 

سويد بن مقرل: 386. 

سيبويه: 193. 

سبحان بن الخشرم: 59. 

ال | 

سيف بن هانىء المرادي: 7/0. 


اا ا 
(ش) 


ابن شاكر الکتبى : 108. 109. 

شاور : 214. 

تسيب نون كيه 127 20 

شبل بن عبدالله (مولى بني هاشم) : 0. 

الشيلن (الشاعر الصوف ) 196:17 

ا ا 45. ۰ 

ابن شداد (قاضي حلب): 225. 

الشريف الأخفش : 212. 

الشريف افتخار الدين: 224. 

الشريف أبو عبدالله محمد الإدريسى: 
٠ 13‏ 

الشريف المرتضى: 146. 

شريك (محدث): 179. 

الشعبى (عامر بن شراحيل): 23, 87. 

اه الخليفة المقتدر): 199. 

الشلمغانى (من غلاة الشيعة): 197. 

أبو ال الخزاعي: 186. 


شيلمة (محمد بن الحسن بن سهل) : 27 


(ص) 
صاحب الزندقة: 06 136 . 
القر مطى) : 2025 


الصاحب بن عباد: 207. 


ا (غلام الكميت): 104. 


ا 23. 
ا بن عبد القدوس : 137. 140 
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2 143 144, 146 147. 148 (ع) 
0 151. 


عائشة دنت أ أغ اليه من )14 
الصالح بن رزيّك : 2 213. قن د بي بكر (أم لمؤمنين»): 


العاضد الفاطمى (عبدالله بن يوسف): 
4. ۰ 

عامر بن تيم الله الخثعمي: 107. 

العاملي (بهاء الدين): 176. 

عباد بن زياد بن أبيه: 74, 2,75 276 77ء 


صخر بن حرب (أبو سفيان): 77. 
صعصعة بن صوحان: 15. 

الصفدي (خليل بن أيبك): 145. 
صلاح الدين الأيوبي: 214, 225. 


الصولى: 201. 
. 9 81, 82 83 

(ض) O EE‏ 
' . ' عادة (ا ات اید الات" 
ضابىء بن الحرث التميمي: 50. 39 لموكل . rl‏ َ لزيات 

.170 3 

رط العباس بن أحمد بن الرشيد: :166: 
طاهر بن عبدالله بن طاهر : 22» 190. أبو العباس السفاح: 124» 130» 132. 
الق ات ج 5 3131و لفاس بن كومارر 1907 

9 163. عبد الجار يخ غند اليحمن : :115 
طرخان بن سليط : 212. عبد الحميد الكاتب: 2.28 113» 114 
الطرماح بن حكيم: 99. 5 116 119. 120. 
طلحة بن عبيد الله : 14. ابن عبد ربه: 45. 
ابن الطقطقى: 14. عبد الرحمن بن الأشعث: 15. 34 90 
انو الت (رانن عم ديك الجن) : 174 | 91. 

183. عبد الرحمن بن جبلة : 157. 


عرد الرحمن بن ريك . 1 62. 63 64ء 


المجيد): 210. عبد الرحمن بن عثمان الثقفى : 56. 
الظاهر بن صلاح الدين : 224. 225. عبد الرحمن بن عمد اللّه الهمذاني : 87. 
الظاهر (غازي بن أيوب) : 4 2. عبد الرحمن بن عبدالله بن عباس : 18. 


2063 


عبد الرحمن بن علي - ابن الجوزي . 

عبد الرحمن بن عيسى : 203. 

عبد السلام بن رغبان الكلبي - ديك الجن . 

عبد السلام بن عبد الوهاب الجيلي = 
الركن عبد السلام. 

عبد الصمد بن علي (عم المنصور): 
134. 

ابن عبد الصمد (رئيس الشرطة): 198. 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 131. 

عبد القادر البغدادي: 162. 

عبد القادر الجيلي (الجيلاني): 199. 

ابن عبد القدوس = صالح . 


عذال سن عنيد الل ين احمد ك اب 
الدمينة . 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: 62. 

عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان - 
العرجي . 

عبدالله بن القاسم الأموي العبلي: 93. 

عبدالله بن محمد بن عبد الملك الزبيدي : 
3 

عبدالله بن المعتز: 188. 

عبدالله بن معرض بن عمرو: 84. 

عبدالله بن المقفع: 25, 120 121. 

عبدالله بن يحيى بن خاقان: 183. 


عبد الكريم بن أبي العوجاء: 137» 144. | عبد المطلب بن عبد مناف: 134. 


عبد اللطيف البغدادي: 215. 

عبدالله بن إسحاق: 86. 

عبدالله بن جعفر: 62. 

غبدالله بن الحارث الهمذال : 87 124. 
أبو عبدالله الحسن بن عل > ابن مقلة. 
عبدالله الخطيمى: 38. ۰ 

عدا من :ذا 590 

عبدالله بن أبي ربيعة: 49. 

عبد الله بن الزبير : 15ء 20, 21, 22, 88. 
عبدالله بن أبي سليم: 124. 

عبدالله بن طاهر: 157. 

غبداله بن الاس الهاشي: 181 
عبدالله بن عبد العزيز : 183 184. 
عبدذالله بن عبد المدان الحارثي: 17. 
عبدالله بن علي (عم المنصور): 97> 121. 


عبد الملك بن أبان بن حمزة: 158. 

عبد الملك بن مروان: 21. 23, 28, 35, 
1 72, 85, 97, 99. 

عبد الواحد بن سليمان بن علي: 181. 

عبيك من اوسن 57 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى): 182. 

عبيد الله بن أبي بكرة: 73, 74, 89, 90. 

عبيد الله بن الحر الجعفي : 65ء 66. 67ء 
8 69., 70 71« 72. 

عبيد الله بن زياد بن أبيه: 15, 19, 21, 
4, 25, 26, 67, 68, 72 73, 74, 
5 77 78 79, 80., 81 82. 

عبيد لله بن عباس : 17, 18. 

عبيد الله بن محمد بن عبد الملك الزيات : 
168. 
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عثمان بن أسيد: 178. 
عتمان ين عفان 7 16,13 417 23 


.219 ,184 9 | 


أبو على العارض: 205. 


.97 

أبو عثمان المازني: 159. 

عثمان بن نهيك (صاحب الزندقة): 136. 
عجيف : 166. 

أبو العرب (محمد بن أحمد بن تميم): 71. 
العرجي: 92. 93, 94, 95, 96, 97., 98. 
أبو العرماس = أبو نخيلة . 

عز الدولة بختيار: 206. 


أبو على القالى: 34. 
ابن العميد. 
مقلة. 

علي بن يحيى : 191 . 

عمارة الكلبى: 34. 


أبو عمر الحمادي: 197. 


عضد الدولة بن ركن الدولة: 206, 207. اعمر بن الخطاب: 7, 13, 23. 35. 50 


.208 

العطار (الشاعر التركى): 199. 

عقال بن شبة : 16 

عكرمة بن الخبيص: 66. 

أبو عكرمة الضبي : 172. 

العكوك = على بن جبلة. 

أبو العلاء المعري: 140. 

على بن بليق: 202. 

على بن جبلة (العكوك) : 9 151, 152, 
3 154 156, 157. 


على بن الجهم: 22, 185, 186, 187, 
9 190 191. 
لی ن الین ن غل بن ای طالب 


.18 


178. 
عمر بن أبي ربيعة: 92, 93. 
غمر أبو ريشة 1760-1 
عمر بن شعيب: 30. 


عمر بن عبيد الله : 191. 

عمر بن عمرو بن عثمان: 92. 

عمر الكلواذي (صاحب الزندقة): 136, 
148. 

خر کر لجا ال :36 

عدر رن يقير القر ارق 3 30. 

عهوان يه حصي :357 

عمرو بن الحمق: 18> 22ء 55. 56. 

عمرو بن العاص : 66. 


على بن أبى طالب: 7, 14. 16, 17, ا عمرو بن عبيد: 137» 138 144. 


138 ,101 .100 .66 .56 55 3 





عمرو بن عثمان بن عفان: 62, 92, 96. 
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محن الشعراء + 14 


.196 ,194 ابن الفرات (الوزير):‎ e 
او‎ RET 


عمرو بن مسعلة: 158. فريد الدين العطار: 199. 


عمرو المكي : 193. ۰ الفضيل بن دكين: 130. 
ابن العميد (علي بن محمد بن الحسين): | الفضل بن سهل : 158. 
16 206. 207. 208. الفضل بن مروان: 160. 
عمير بن جعفر: 172. الفضييل كز عياض +20 
عمير بن ضابىء التميمي : 23 | الفقبه الديلمي: 213. 
عئيسة بن سعيد ين العاضٌ + :104. ابن أبي فنن: 154, 186. 


ع ر علي (عم المنصور): 2.118 
T22 TAT 119‏ 


فيروز بن حصين : I34‏ 
| (ق) 





ابن عيسى القناني: 196 197. 
عيسى بن موسى: 30, 31, 96 124 | القاضي الرشيد (أحمد بن علي بن إبراهيم 


5 126 127 ال 42107 22 A‏ 24 
- 15. 
00 ظ e CC‏ 196. 
و قاضي القضاة: 161. 
الف : ي( 7 
لغزال (واصل بن عطاء): 137. اا تناف التي 2114 





(ف) القاضى أبو عمر: 198. 
الفائز الفاطمي (عيسى بن إسماعيل): a‏ 179. 
0 2. ا الاد 220 
افق قاوس (اخمد): 210 سه الله : 201. 
ابن فاطمة (الحسين بن علي): 68. E‏ در العا 
فاطمة بنت الخشرم: 69ء 70. أبو القاسم بن عبد الواحد: 129. 
أبو الفتح ابن العميد: 206, 207. 208, 





ع 


أبو القاسم بن علي (ابن الجوزي): 221, 





9. 222 
المجاءة (إياس بن عبد ياليل): 26. القاهر بالله : 202. 
الفراء (يحيى بن زياد): 182. قبيحة (زوجة المتوكل): 188. 
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قتيبة بن مسلم الباهلي : 99. | 46. 

قثم بن عبيد الله بن عباس : 18. لى خا ع تر 1909 
قرز ون شيريك 1075 15 ابو تفي :129 

فرقور: 154. وبين كاي 82. 


ابن القصاب الرافضي: 219, 222. ١‏ | 
القعفاء بن معبد: 125. 


(م) 





210: انو ماجة‎ 01 4) a 

6 127. ماروت: 141. 
قنبر (خادم علي بن أبي طالب): 184. أماعز الكلابي: 128. 
فينن ين الاضعف :719 مالك بن أن : 29. 
ابن قيم الجوزية: 221. مالك بن حارثة التغلبي: 44 45. 

أم مالك (زوجة هدبة العذري): 59. 
المأمون بن هارون الرشيد: 9 143., 
[ 3 155, 156 157 177. 178 
179 180 185 186. 
e‏ ابو صالح المسبّح : 63 
أمانى الفارسى: 136, 143. ٠‏ 
O aa E AS‏ 


0 
کعب ب" :170 
چا ن سور 'الغره (محون يم يزيد ): 45. 
كلابة (مولاة ثقيف): 93. 


الكميف بن زية.الأسنى 1 85 98 99 | ١‏ 


المتوكل العباسى: 22, 23, 36, 160, 
0 101 102. 103. 104. 106 | ل 
161, 163, 164 165 169« 170 
| 
| 
| 
| 


(ك) 
أبو كدية الباهلي : 72. 
الكسائي (على بن حمزة): 181. 
کسرئ اروز 43 44 46-45 47 
8 49. 





07. 
TZ 1‏ 180 181 183 184 185 
0200 ت لت ال كن )* 
يمد اين رو : ص | 187.186 188 191.190. 
98. 


جد الدين الحيلى : 2237. 
(ل) د الد ب جهيل + :124 
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محمد بن أحمد بن أبي دواد: 180. 

محمد بن الجهم: 185. 

محمد بن حسام : 37 

محمد بن الحسن بن سهل - شيلمة . 

محمد بن الحسن - ابن العميد. 

محمد الحميري: 147. 

محمد بن داود: 195. 

محمد بن رائق: 203. 

محمد بن عبادة الخارجي : 31. 

محمد بن العباس اليزيدي: 115. 

محمد بن عجلان الإخباري: 182.. 

محمد بن عبدالله بن الحسن (النفس 
الزكية): 134. 

محمد بن عبدالله بن عبد المطلب 
(رسول الله النبي وةِ) : 0 13., 
5 18 19 20, 24, 37, 38, 49, 
50 62 2.97 132 141. 149, 
06 178 216 219. 

محمد بن عبد الملك الزيات: 30. 33 
6 158, 181. 

محمد بن أبي عبيد: 142. 

محمد بن علي بن الحسين : 3. 

محمد بن علي (أبو جعفر): 105. 

محمد بن على - ابن مقلة. 

محمد بن عيسى بن حمدويه: 136. 

محمد بن الفرج المقرىء: 182. 

محمد بن القاسم الأنباري: 180. 

محمد بن أبي محمد الإدريسي: 213. 


صم سس م سس يي ا ا اا يسبب ل يبب ل لل سس سس سسسب 


محمد بن ملكشأاه: 31. 

محمد المهدي (ابن المنصور): 125. 

محمد بن ناصر الحافظ : 217. 

محمد بن هشام: 93. 94, 95, 96, 98. 

نحم نر الوائق 1651 

محمد بن ياقوت (حاجب ابن مقلة): 
203. 

محيي الدين يوسف بن أبي الجوزي : 
1 22 

المختار الثقفي: 15, 68. 69, 70, 2 7, 
88. ) 

المدائنى: 121. 

ل اق 5 26. 

مرئك بن فيس بن مشجعة: 65. 

المرزباني (محمد بن عمران): 45. 

مروان بن أبي الجنورب: 186. 187› 188. 

مروان بن الحكم : 2 63 64ء 63. 

مروان بن محمد: 28. 114 115, 2,119 
1. 

مزاحم بن عمرو السلولي: 10. 111, 
2 113. 

المستضيء بالله (الخليفة العباسي): 218. 

العدن بن ا 9 100. 

رور ا 100 

المسعودي (علي بن الحسين): 114. 

مسلم بن الحجاج: 37. 

أبو مسلم الخراساني: 10, 21, 114, 


.133 1 
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مسلم بن عقبة المري: 10, 15, 19, 20. 

مسلم بن عقيل : 67. 

مسلم بن الوليد: 120. 

مسلمة بن عبد الملك: 92 99 123 
4. 

مسلمة بن هشام : 104. 105. 

المسوو عق زياد: 463:62 165 

أبو معاذ - بشار بن برد. 

أبو المصبح - أعشى همدان . 

فق ف الس :215 4659723 :70 
2 83. 88. 90. 

مصعب بن عمرو السلولي: 112, 113. 

أبو المضاء المكاري: 85, 86. 

مطر يق أبى العيف: 147: 

المظفر بن ياقوت: 203. 

معاذ بن جبل : 178. 

معاوية بن أبي سفيان: 14, 15, 17, 18, 
1 55 56, 57, 61 62. 65. 66, 
7 78 83. 

معاوية بن هشام: 104. 


معبد بن زرارة : 29 


المعتز بالله بن المتوكل: 183, 184, 
9 . 


ابن المعتز (عبدالله): 145, 146, 149. 

المعتصم بن هارون الرشيد: 30, 159, 
0 61. 177 180, 186 187. 

المعتضد بالله العباسي: 27, 31, 32, 33. 


المعتمدءية غناة :-22. 

أبو معرض = الأقيشر الا 

المعز الفاطمى: 31. 

ابن المغتلمة اه 0. 

المغيرة بن سعيد العجلي: 27. 

المغيرة بن شعبة: 15. 38. 55, 56. 

المغيرة بن عبدالله بن معرض الأسدي - 
الأقيقنر الأستدف.. 

المفضل (مقيّن): 191. 

مقاس الفقعسى : 34. 

اندو الله الحا 2 198. 201 
202. ۰ 

المقفع (داذويه): 117. 

ابن المقفع (عبدالله): 25, 166 117 
8 119, 120. 128. 

مقلة (علي بن الحسن عبدالله): 200. 

ابن مقلة (محمد بن على بن الحسن) : 
0 201, 203. 204, 205. 

المكتفي بالله العباسي : 25. 

ابن مكرم (وثسن الشهود) : 2198 

الملك الظاهر : 224. 

الملك الناصر صلاح الدين: 224. 

المفصيو ين العو فل 01915 

المنذر بن الجارود العبدي: 78. 

المتصوو العاتي لان ج 25 29 
0 31 97 116. 117 118 
0 121 122, 124, 125. 126. 
7 133 134. 142 143. 
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أبو منصور (جلواز المتوكل): 165. انو واس 172137 
المهدي بن المنصور العباسى: 30, 118, | ابن نوبخت: 194. 
4 125,. 136., 139, 140, 141. 


(ه) 

2 143, 144, 145, 148, 149. 
المودمويين يعن ن الس 212 | هاروت: 141. 
المعلب بن اى رة 120-71 a‏ 5 28 98 139 
فوسى نين لدی الا 10 3 148, 149 152 153. 
الموفق بن جلال: 211. هدبة بن الخشرم العذري: 58, 59. 60ء 
الموفق العباسي : 27. 61< 64< 65. 
مؤيد الدولة: 206,. 207, 208. أم هدبة بن الخشرم: 62. 
المؤيد بن المتوكل: 184. أبو الهذيل العلاف: 146, 147, 148. 
مؤسن الفحل (رئيش. الشرطة) :: 197. امعان بو حي انملك" 7 30 34, 94, 
مؤنس كبير القواد: 198. 5 96 97, 99, 102, 105, 113 
ميمون بن هارون الكاتب: 159, 182. 4 117. 
أبو نخيلة بن حزن بن زائدة: 9 30, | هشام بن حكيم بن حزام: 37. 

3 4 125., 126, 127. هلال بن عساف: 38. 
لاض اخم بن المستضيء بأمر الله : | هند بنت عتبة: 24. 

0. هود (النبي) : 172. 
نجبة بن أبى الميثاء : 26. 
ابن النديم: 116, 200. | (و) 
نصر أمير البلاط : 198. | الواثق بن المعتصم العباسي: 23. 36, 
ابن النصرانية (خالد القسري): 97. 0 161., 163 165 177: 180› 
ا ا 1909 5 186. 
النظام (إبراهيم بن سيار): 147, 2.148 |الواسع بن خشرم: 59. 
ابن نظير الطبرانى: 147. واصل بن عطاء: 137, 138, 144. 
الان وج ا ا 88. والدة الخليفة: 198. ظ 
OE sS‏ وحشي غلام جبير بن مطعم: 24. 
ابن نهيك (الجلاد): 140. ل (أخو الكميت): 105. 
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الوزير حامد: 197. ترك د عنمن عن اهبيرة 1159-2 


الوزير أبو على - ابن مقلة . يزيد بن معاوية: 18, 19, 20, 21, 68, 
أبو الوزير: 161, 166. | 9 82 83 
أبو وضاح (حبيب بن بديل): 103. يزيد بن مفرغ: 36, 73, 74, 75, 76, 
الولية ين غبك الللة 36 97 123.98 6 79 62 63. 
قك المفض 1 7 
(ى) برك لمفضل 


ونندية الخاليه 2 25 :12099 


ياقوت الرومى الحموى: 119,. 144, َ 
1 1 يعقوب بن إسحاق - ابن السكيت . 


0 , 162. 2207 226. 
ْ يعقوب بن داود: 140 141 . 


ياقوت المستعصمى: 45. : ١‏ 
8 ا ابو يعقوب الاقطع : 3. 
يحيى بن أكثم: 171, 177, 178., 1 0 

9 180 يوسف بن عبد ال حمن بن الجوزي: 221. 


یو سف بن عمر . 00 3, 230 3 97 
106. 


OO نونس‎ 


يونس النحوي (يونتن ن يبا 140. 


يزيد بن زياد بن ربيعة - يزيد بن مفرع 
الحميري . 

يزيد بن عبدالله الحلواني: 166. 

يزيد بن عبد الملك: 92, 100. 
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5 فهرس القبائل والأمم والشعوب والجماعات 


010 


ال البيت: 22, 88, 107. 

آل رفير 156-20 

آل زياد: 77, 79, 80, 81, 83. 
ال سليمان بن على: 141. 

آل أبي طالت 167 

ا 

آل نصر: 43. 

أبناء محمد كلل : 19. 

الأتراك: 24, 169, 184, 187. 
أثرياء بغداد: 169. 

الأدباء: 7, 8, 9, 145, 176. 
أرباب الدواوين: 162. 

الأزد: 56. 137» 144. 
ااا :25 

أسارى آهل المدينة: 20. 
الأساووة ‏ 44 

ا ا 9 

بنو أسد: 19 49» 83. 98 103 104. 
الإسلافيون : 153 

أشجع : 07 

أشراف أهل الكوفة: 68. 


س ل ل ل ل الہ س ل ل ابيب يس 


أشراف بغداد: 23. 

أشراف قريش : 104. 

أخبوافيه التومى :1325 

أشياع العباسية : 136. 

أصحاب الحسين: 18. 

أصحاب الخلاعة والمجون: 147. 

أصحاب الشافعي: 177. 

أصحاب على : 55. 56. 

أصحاب الكلام : 7 144. 

الأطباء : 32 

الأعاجم: 44, 45 48. 

الأعراب الكلبيون: 191. 

الأعجميون: 135: 

الأعيان: 152. 

الأكاسرة: 45. 

الأكراد: 205. 

الأمراء: 65, 136, 193, 210. 

ايوت( أف © 21 27 22 
82< 83< 88< 90< 98< 99< 100« 
1 102 105 107, 123 127 
9 130. 132. 133 134 136 
0. 


21 


الأنباط : 37. الباحثون: 14. 


ST .26 ,20 ,17 الأنصار:‎ 

أنصار الحلاج: 197, 198. . باهلة: 72. 

أنصار علي : 17. بجيلة: 101. 

أهل الأدب: 146. ال برمك (البرامكة): 170, 209. 
أهل البصرة: 81. 120, 178. البسريوةة 182 

عل بغداة : 223222 البوذية: 195. 

اهل جاسم : 173. 

أهل الجدل: 186. رم 

أهل الحديث: 186. التابعون: 19, 26. 

أهل الحيرة: 43. تجان الكيظ 756 


أهل الخلاعة والمجون: 136, 142. 


1 الترك: 89. 
أهل الذمة: 28ء 130. 


تميم (بنو تميم): 9 24, 78, 103 


أهل الردة: 26. 

اهل 3 4 110, 123, 136, 193. 
أهل السنّة: 177, 189, 193, 219. 

هل التوابون: 88, 90. 


أهل الشام: 18, 19 20» 21» 91. 99, 


100. (ث) 
أها ‏ الشيعة: 219. 
اهل 5 الثائرون : 198 . 
أهل العراق: 17, 172. 
اهل رات ثقيف: 90, 93. 
أها الفتوة: 191. 
2 تو ظ الثنوية: 147, 197. 
أهل الكوفة: 16ء 18, 55, 68, 90, 99, 
4. (ج) 
أهل المدينة: 19, 20, 62. 
اعل ل د الجاهليون: 153. 
اهل مكة: 20. : 
ل جدام : 142. 
الجن الجعفرية: 106. 
إياد: 43, 44, 45, 46. 
الجلادون : 82. 
(ب) الجلاوزة: 10. 
البابليون: 141. الجن: 195. 


20 


الجند: 868 89 208. الخدم: 210. 


جند بني العباس: 120. الخزر: 131. 
ج الا کاس 45 الخلفاء: 7, 9, 21, 24, 36, 70, 99, 
جند مصعب بن الزبير : 71. 7 123, 130, 153 169 177› 
الحكك البمانية: 1953 8 201, 202. 
الجنود الحجرية: 203. الخلفاء الأمويون: 21, 123. 
جيش المأمون: 153: العقاء: ابر اقدون» 017 
(ح) الخلفاء العباسيون: 21,. 118 123. 
1 جب . (210. الخوارج : 14 1 4 2, 1 3 9 68 
بنو الحارث: 94, 193. 130 
الحكارون: 129. (د) 
الحزب الأموي: 19. | 
الديلم (الديالمة): 88. 


بنو حرام بن يربوع: 24. 

ت اتخات +49 55152 
بش الاد 2 
حظايا القصر: 210. 


(ر) 


الرافضة (الروافض): 2.27 147, 187 


189. 
اا e‏ 
حمير: 93, 139. ا 
ا لر 4 31, 45 92 131, 136 
الا ا ا وو ا 

: (ز) 

ف 


تعن 3 1112:7107 | الزبيريون: 4 17. 88. 
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الزناة: 28. 
الزنادقة : 06 118 136. 143 144. 
الزنخ : 060 27, 193, 194. 


كو الشريل : 20 
الشعراء 0ء 9 50 74« 127 86 3 88 1. 


شعراء إيران: 199. 


اهاد 192 . شعراء الحجاز: 129. 
شو اه 83 " تتعراء العضن 186 
الزيدية: 98. شعراء الحكمة: 142. 
شعراء اليمن: 99 

اس اء اتسن 14 
الا 02 الشهود: 198, 199. 
ا الم 82 الشبيعة: 14, 15, 100, 101, 133. 
اليكاية O‏ 4 192, 194 197 220. 
السديفية: 129. E E‏ 
الجا :58 الشرينة ا 142 
سعد بن زيد منأة: 123. شيعة عثمان: 55, 65. 
سعد العشيرة: 65. شيعة علي : 17 
العا 20:28 الشيوخ: 217. 
السفلة: 129. (ص) 
e‏ ا 147. 
بثو لول5 113-21121151 الصبيان: 113, 217. 
توصي احم صا 
E‏ شر صر : 50 51 

(ش) الضحاة 7 20:19 


الصفرية: 99, 147. 


الشافعية: 196, 197. 
الصوفية: 192, 194, 195, 223. 


الشاكرية: 166. 

صوفية الهند: 199. 
الشرطة (الشرّط): 80, 85, 197, 198. 
ترط يقوف 105 (ض) 
شرطة ابن زياد: 68. ۱ الضعفاء: 37, 39. 


| 
0 


(ط) 
الطغاة: 10. 
طيء : 173 

(ظ) 
الظالمون: 10ء 11ء 39. 

2 
عاد: 11. 


بنو أبي العاص بن أمية: 83. 

العامة: 129, 192, 194, 195, 218. 

بنو عامر: 26, 61, 135. 

عامر بن تيم الله : 107. 

بنو عامر بن لؤي: 113. 

الحاو( الاس 9 221 120 
3 124 2153 192: 

عبد شمس : 1 1. 

بنو عبس : 84. 

SG E O E 

العبيد: 37, 38, 39, 121, 222. 

غترة الرسول له 156 

العجم : 43 117 135 142. 

عدنان: 99,. 100. 


.61 





غدرة: 


عا 

العسكر:: 1197 

عشاق العرب: 108. 

بنو عقيل: 135. 

بنو علاج: 74. 

العلماء: 7, 30> 99, 144,. 152. 216, 
2019 

العلوج : 80. 

العلويون: 100, 105, 123. 

عمال الخراج: 28. 

عمال ابن الزبير : 70. 

ال عمرو: 96. 

ال المت 209 


غ0 
غسان: 45. 
غلاة الشيعة: 197. 
الغلمان: 173. ) 
غلمان أبى على العارض: 205. 
(ف) 
فتيان بغداد: 191. 


الفرس: 14. 43 44, 46, 47, 117, 
35. 


89 108,. 117. 134. 135. 136. |الفقهاء: 7 29, 30, 87, 214, 224. 


.177 .156 .,153 0 


العَسّس: 96, 97. 


فقهاء حلب : 24. 
الملاحون: 28. 
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الفلاسفة: 148. 
فهو :. 139 
(ق) 

القادة (القواد): 118, 153, 198, 208. 

قادة الأمين: 157. 

قادة الجند: 169. 

قادة المأمون: 157. 

القتلة: 10. 

قحطان (القحطانيون): 82. 90, 99, 
0 153. 

القكاء: 90, 193. 

القرامطة: 10» 25» 26» 32» 197. 

قريش: 14, 20, 34, 62., 63., 78› 82› 
3 92, 97. 99, 104, 135, 136, 
156. 

قريش العجم: 135. 

ق 95. 

القضاة: 7, 143, 148» 178» 180ء 
6 197. 

قضاعة: 45, 59. 

قوم هود: 172. 

القيان: 191. 

قبن :(القيبينة) :1113:72:21 


(ك) 


الكافرون: 39. 
الكّاب: 43. 116, 117, 158 159 


.194 189 1 

كتّاب الدولة: 59. 118. 119 159ء 
0 211. 

کاب الديوان: 211. 

كتاب السلطان: 160. 

كتاب العصر: 119. 

الكتاب المحدثون: 118. 

الكرج: 153. 

الكرنبائيون: 193. 

بنو كعب بن زهير بن جشم: 44. 

الكلبيون: 191. 

كنانة: 18. 

كندة: 17, 19, 90. 


الكوفيون: 182. 


(ل) 


لخم : 75. 
اللضصوصن :20: 
اللغويون: 28. 
اللهسون : -129. 
لؤي بن غالب : 82. 


١م‏ 
الماتحدونن 11367 
المانوية (المانويون): 118, 144, 195. 
المتحنفون: 8. 
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الحتكلدون: 22524147 
المتقفون 7194:11:74 
مثقفو البصرة: 147. 
بنو مجاشع: 193. 
المجاهدون: 195. 
مجان آهل الكوفة: 124. 
المتحرسن 15 119118 147 
المحدثون: 7. 

بنو مخزوم: 95. 98. 
المخضرمون: 49. 
المخنثون: 36. 161. 


المرابطون: 195. 
المرتدون: 26. 
ر 12417 
المريدون: 194, 199. 
المستأجرون: 10. 
لاف 27 
المسجونون: 197. 


المسلووق :21:15:10 29:26:24 


بنو مقاتل: 67. 

الملخدون: 2137 4147 192. 

االملوك: 46 135 138, 177, 187 
0 

فلوك الواتضي 401 

ملوك الأطراف: 221. 

المناظرون: 224. 

المهاجرون: 20 26. 

الموالى: 14ء 28ء 135. 

زا د هاشم : 9 . 

المؤرخون: 143, 144» 145. 

موظفو الخراج: 194. 

الموكلون: 166. 


| 
] (ن) 
| 





تار 101 


TOFA 


.153 131.14 


المعتزلة: 138 144 186 194, 197. 


الا 7 


الفط : 2ر 


(ھ) 


بنو هاشم (الهاشميون): 99 100 
2 105. 123 129. 130 131. 
3 139. 


218 


عديل 02 
همدان: 90. 


الهنود: 14, 199. 


هوازن: 19, 26. 
(و) 


وجوه أهل البصرة: 120. 


ا 


الرلاة: 8 9 10. 15 21 25 36, 


7 39, 74, 99 117. 153. 
ولاة الأمويين: 21. 90. 100. 


(ي) 
OOO Oa‏ 


| 101 153.106 
البهو 


.144 


(1) باب حرب: 223. 
ياد 198. 
د البادية: 18, 123. 
0 أباد: 157. بادوريا: 70. 
ا RE‏ 
أرض السواد: 43. الد 43 
yT‏ ابعر O O‏ 
ل 7 78 81 117, 119, 120, 
الراو سر د 1407S AT‏ 
اسوان: 210. 3 144, 147, 158, 185, 193. 
أشبيلية : 22. البطيحة: 140, 141. 
أصفهان (أصبهان): 31, 206, 207, 153 ) 

8 223. بغداد: 23, 31, 52, 135, 150, 152, 
إقليم الجبال: 223. 3 158, 159, 166, 169, 185 
أقور: 131. 6 190, 191, 192, 195, 196, 
الأقان: 79-7371 7 199, 204, 205, 215, 218, 
الاندلس 222 0 222, 223. 
أنقرة: 45. بغشور: 152. 
الأهواز: 3 140, 194, 195, 196. | بلاد الدیلم: 88. 
إيران: 193, 194, 199. بلاط المأمون: 158. 

مب بلخ : 3 
: الللقاء :122 
تابعه يدي 218 1 
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البيت الحرام: 95. 181. 
البيت العتيق : 21. 194. 
بيشة: 107. 

البيضاء (في فارس): 193. 
نيت القيان: 1911 


(ت) 
تبالة: 107, 112. 
تويةة 107 


تكريت : 1923771 
قئاف :92-145 


(ث) 
الئغر: 185. 


الغور: 18, 24, 191, 195. 
ثغر الإسكندرية: 214. 


التغور الجزرية: 191. 
هلان (جبل): 47. 

جاسم : 183. 

جامع المنصور: 195, 196. 
الجبل: 153. 156. 

جبّل : 158. 


الجزيرة: 43. 45. 57. 114 156. 


جزيرة أقور: 131. 
جسر بغداد: 192. 
جلولاء: 70. 
الجمل: 14. 
الجواء: 26. 


ا ل r‏ Êkgڦقصقصفص_‏ .نسدد 


(ح) 

الحبشة: 152. 

الفحي 4 113107 
9 . 

الحرة: 15ء 19. 

حرة المدينة: 65. 

حكان: 131, 135 138. 

الحرم المكي : 15. 

حلب: 136, 192, 224.» 225. 

الحلة: 

حلوان : 

حصن 

حنيناء : 

الحيرة : 

حي تميم : 152. 

حي الحربية: 152. 


. 141 

. 186 

.175 174 172 7 
.104 

.125 86 ›85 ›84 ,44 3 


(خ) 

الخكارة: 141. 

127 O TEI 122: كفو افيتان‎ 
,.190 .189 .187 ,185 ,179 4 
.199 .198 ,194 3 

9 

حوزستان: 73. 

الخورنق: 43. 


لذن 7174 
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(د) | (ر) 


دارا لافار 212 الريذة 1811 
دار الخلافة: 203, 221. الرب: 206, 207. 
دار السلطان: 197 204, 206. اهر 73 
دار الغرب الإسلامى: 7. راغط+ 17: 
دجلة: 141, 192, 193, 199, 217 | | 
(ز) 
دجيل : 190, 192. 
درت ار 222 الزاب: 114. 
درت القنطرة : 181. 
ا ٠‏ رأى): 23, 166 169› 
الدسكرة: 2,158 و 
3 190, 192. 
دمشق: 17, 82, 83: 104, 148, 175, 
تان : 851-73 
0 | سجستان: 73› 81» 90 
٤ 1 000‏ 1. 
ري 1 السجن: 103, 109» 10 
الدواوين السلطانية: 214. مجر 15 
ا 110 


دور ا 104 E‏ 


دان الأنضاء الفاطمي 211 ذل 1122 17 
ديوان الخلافة: 113. السند: 141. 152, 179, 195. 


يوان 2 سنداد: 43. 
سهر ورد : 2.223 
2 السواد: 43. 69. 
ذات الجزع : 46. سواد الكوفة: 43. 
ذات العذبة: 46. 0 
ذو الغمرة: 108. Ns‏ 
ذو قار: 45, 46. وكات (نلن ا لين )4 1137 


202 


0 
الشادياخ : 0 . ) 
الشام : 14 18 19 20 6 237 45 


العراقين (الكوفة والبصرة): 14. 


94: 


55 57, 60, 66., 77, 78, 91, 92, | عمورية: 186. 


.131 .127 123 ,104 ,100 9 
.191 172 06 


شبران :202 
(ص) ظ 
الصعيد: 212. 
فده الثبات: 129١‏ 
صنعاء : 12 . 
(ط) ) 
الطائف: 21, 92. ش 
طخارستان: 135. 
ل 2. 
الطور: 193. 
(ع) 
الخلا ت: 112. 


العراق: 14ء 15ء 17ء 23. 27. 30, 43 


2 
غوطة دمشق: 17. 
(ف) 
فارس : 46 117 193 201 202. 
الفرات: 43, 44. 68..45., 72. 
(ق) 
القادسية: 43, 65, 70, 192. 
القاهرة: 213, 214, 215. 
أبو قبيس (جبل): 20» 21. 
فرافه مصر . 25. 
قرية الدسكرة: 58. 
القسطنطينية : 92. 
قصر الخليفة: 218. 


قصر بني مقاتل: 67. 


3 41., 101. 113, 119, 140 | قعيقعان: 20. 


.210 ,.181 ,172 ., 4 


قلعة أصفهان: 31. 
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قلعة حلب: 224. مدرسة عبد القادر الجيلى: 219. 
قنسرين: 104. الجندكة الختورة: 17 20,19 36:21 
قورص: 212. 1 62., 63, 65. 93, 134. 
مدينة السلام: 181. 
(ك) 
المراغة: 223. 
: 82< 89. 
كاظمة: 43. 1 
مزج عدراء : 7 
الكتّاس (الكتاتيب): 113, 152, 185. 1 
Eg‏ مرج الأكم: 46. 
0 رو 1851 
الكرخ : 8 191. مرو الروذ: 152. 
01 مرو الشاهجان: 185. 
E‏ المسجد الجامع : 27, 186. 
الكعبة: 15, 20, 21, 103, 197. 3 ناصر الحافظ : 217. 
الكناسة : 103. 


مسجد الكوفة: 99. 


43 55 56 65 66« 67< 68 70 مشرعة الجوز: 21606. 


99 97 <90 «<88 <67 «<72 «71 
.141 125 ,124 ,120 113 ,1 





المشلل : 94. 
كنز الرؤوس: 199. معد 1 2102172 212.211 
(ل) 24 215. 
e‏ مكة: 17, 20, 21, 23, 81. 93 94 
TT‏ 5 101 112. 129 146. 178 
3 194, 195. 
)م( مكتبة ابن الجوزي: 222. 
فافع :63 مكران: 88. 90. 
المخيّس (سجن الكوفة): 102. ملتان: 195. 
المائن: 68. من :493 94 
العدوسة الجر ررة :ا22 لهرت 92ا 
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مؤتة: 172. الهاروني: 166. 


الموصل : 56 128. 131. ١‏ هراة: 152, 199. 
الهند: 137, 144, 195, 199. 
(ن) 
(و) 
ناظرة: 43. 
EE‏ واسط: 102, 140. 193. 216. 220, 
العم و 1 222. 
نهر اليصرة: 216. 
دن يمامة: 128. 
: 21013 : 
0 اليمن: 17, 34, 82, 99. 100, 107, 
ر السك 195: 


.212 211 185 178 2 
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7 - فهرس الأديان والمذاهب والنحل وما إليها 


۶ 


(1) 


الاستغناء عن الحج: 197. 

أصحاب الكلام: 137. 

الاعتزال: 177. 

الإلحاد: 137, 147, 151, 224, 225. 


أهل الكرامات: 225. 


(ب) 
البرهمية: 137. 
الموذية: 195. 

(ت) 
التراث اليونانى: 144. 
التصوف: 192, 193. 
التعطيل: 137. 
التقية: 100. 105, 107, 143. 
التيتك :2 142 

(ث) 
الا 


ثورة الزنح: 194. 


(ج) 
الجدل: 186. 
ال اا 
الحكمة: 142. 
| الحكمة والأمثال: 142. 
MSE‏ 

43 
الخلا والمجون: 136. 142, 147. 
الخلافة: 204. 


(ح) 


| 
ا 221 
© 


الدعوة العباسية : 185. 
و المزسن : 136. 
الل 136. 147. 


ال و2 





الثنوية : 7 144. 145. 146, 147, | الرفض (الرافضة والروافض):: 137 


.148 


.189 178 7 | 
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الرقاضيهة :: 223. 


(ط) 
(ز) 
طاسين الول 197 
الزرادشتية: 118. 
)ع( 
الزمزمة: 119. 3 


الود AT‏ دوروو العادات 130 
0 141, 142, 143, 145. 146 عبادة النجوم: 219. 
8 149. 150. 151. 219 224 العصبية المذهبية: 219. 


ا الكلام: 143 144. 
لفن 0 (غ) 
السمنية: 137, 144. الغلاة: 193. 
السفئّة: 147, 177, 189, 193, 219. ف 
السوفسطائية: 148. ١‏ 
الفارسية: 13. 
(ش) الفلسفة: 147, 148. 151. 
الشافعية: 196. (ق) 
ارا 225 ا 
aoa‏ 7 
الشكوك: 147. 148. (ك) 
الشيعة: 138, 187, 192, 219. 2 
ا 
الشيعة العباسية: 142. م 
المانوية: 118, 195. 
ا المتكلمون: 147. 
الصايئة: 147. | المجاهدة: 223. 
العف 147 المجوسية: 118, 136, 137, 147. 


صوفية الهند: 2.199 ١‏ المكوم 6 142. 
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م الول لق ال ن 30 


فاع اخ ال 177 
مذاهب الهند: 137, 144. 
المزدكية: 118. 

المعتزلة: 137. 197. 
المقولات الفارسية: 144. 
الملحمة الحلاجية: 199. 
المنافق: 136. 


(ن) 
الناضية 220:4 

(ه) 
الهاشميات: 105. 

(ي) 
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8 - فهرس الموضوعات 


الصفحة 

مقدمة يي ا ل ل OEE E‏ 
تمهيد 1 
مسيرة العنف والتعذيب في التاريخ الإسلامي ا LE SEO‏ 
القتل والتعذيب» فنون وأنواع RL RSE O‏ 
1- قطع الرؤوس ENVER REE nE es‏ 

2 الصلب ب ل ا EEA ED AR‏ 

CE SEN SEIS NS Eni سمل العيون‎ -3 
2 yy تقطيع الأعضاء‎ 4 

5 الحرق 0 

OEE O RE الجلد‎ 6 

7- السلخ ل ا لو لاد 

8 - تكسير العظام 20 

9 النفخ والفصد ل ب010 DOE E‏ 

60« التسيير ل 

1 _ خلع الأضراس وقلع الأظافر NSS eS‏ 

2 _ التعذيب بشرائح القصب 1011111115 1 100000 
3ب العشهين A ED E‏ 


موقف الإسلام من التعذيب والقتل والمُثْلة 310000096 113 
من التحر اء وا لادا + O CEC‏ 
اا ر ا قطع لسانه وقتل AS ues DERTE‏ 
2 - سحيم عبد بني الحسحاس : عذب وأحرق بالنار د 4 49 

3- امنة بنت الشريد: قتلوا زوجها وسجنوها ووضعوا رأس زوجها 
في حجرها 5 
لسغن ين : الطقود العدرس مت ا وا ا 58 

5 عبيد الله بن الحر الجُعَفي: سجن مرات وقتل جريحاً غريقاً وخر 


ع 


زا 0 
6 - يزيد بن مفرغ الحميري: حبس وعَدَّبٍ ورُبط بخنزيرة وطيف به 73 
7 الأقيشر الأسدي : أحرق بالتار COE ED a‏ 
8 أعقى همان اروق الجا ضرا e‏ 
9 - العرجي: جلد وشهر به وحبس حتى مات 30 
20 الكبيت بن ريد الأسدى :. حبسن. .وجلة: وة وقله خرن 

لاف وهو لوال ا ب 00 
1 ابن الدمينة : يقتل زوجته وابنته وغريمه ثم يُقتل ما وم 107 
اا و ا تبك الفذاب E‏ 
3 - ابن المقفع : فَطّع عضواً عضواً وألقى في التنور OT‏ 
4 أبو نخيلة : ذبح وسّلخ وجهه 00 


ص 


5د سجا بن عون دن نا ا ا O‏ 
او ا ا سبو ار مكنا 
7- صالح بن عبد القدوس: ضرب بالسيف فشْطر شطرين وعُلق 

كل شطر على جسر ببغداد يفوا اك لأا( ار و ا 
8 - علي بن جبلة (العكوك): قطع لسانه وقتل orcs‏ 
9 - محمد بن عبد الملك الزيات: قتل بالتنور الذي صنعه لتعذيب 


200 


خو م SL ay‏ 
0 - ديك الجن الحمصي : قتل حبيبته بمكيدة من ابن عمه فندم . . 172 
1 القاضي يحيى بن أكتم: غضب عليه المتوكل فصادر أملاكه 


وألزمه بيته as ERS EOE EE‏ 1 
22 ا ت TT yT‏ ....... 181 
23 على , بن الجهم و ولت وودر اخ أ ارق ملام روه a a ela E‏ 185 


4 - الحلاج : ضرب آلف سوط وقطعت يداه ورجلاه ثم صلب 
وأحرق LOE A E E O‏ 
25 وي ابم RN‏ . 200 


ب 2 

7 ی ا ی ا ا 

28 ان لوزي شد وني O‏ 215 
#9 السهروودى: كل يجدلب م م ل ل CE‏ 
مصادر الكتاب ومراجعه STITT ITE TTT‏ ب I CE‏ 
الفهارس العامة : yS‏ وه البو ب AD‏ 
1 - فهرس الآيات القرانية E EE TT‏ 

2 هرس :آلا خاديت ال ل ASE‏ 

3 - فهرس الشعر TT‏ لام ا اي AG‏ 

4 - فهرس الاعلام م E O‏ 

5 - فهرس القبائل والأمم والشعوب والجماعات ‏ اك 

6 فهرس المواضع والبلدان ل ل ل 281 

7 فهرس الأديان والمذاهب والنحل وما إليها . و ا عد 2810 
8د:قيرس الو وات ا OS E‏ 
الكتب الصادرة للمؤلف : o O‏ 


الكتب الصادرة للمؤلف 


1[ -الإسلام والشعر. مكتبة النهضة ‏ بغداد 1964 م. 
2 -شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه. مكتبة النهضة ‏ بغداد 1964 م. مؤسسة 
الرسالة بيروت 1981ء 1983, 1998 م. 
- ديوان العباس بن مرداس السلمي. وزارة الإعلام ‏ بغداد 1968 م. مؤسسة 
الرسألة ‏ بيروت 1992 م. 
4 -الجاهلية (مقدمة في الحياة العربية لدراسة الشعر الجاهلي). مطبعة المعارف - 
بغداد 1968 م. ا 
5 -شعر النعمان بن بشير الأنصاري . مطبعة المعارف ‏ بخداد 1968 م» دار القلم 
- الكويت 1985 م. 
شير عروة ين أن مكتبة الأندلس بغداد. طبع بيروت 1970 م» دار القلم - 
الكويت 1981, 1983 م. 
7 -لبيد بن ربيعة العامري. مكتبة الأندلس - بغداد» طبع بيروت 1970 مء دار 
القلم ‏ الكويت 1981 م. 
- شعر المتوكل الليثي. مكتبة الأندلس ‏ بغداد طبع بيروت 1971 م. 
- شعر الحارث بن خالد المخزومي . اا ا دار القلم 
- الكويت 1983 م. 
0 الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. دار التربية - بغداد» طبع بيروت 1972 م» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1979, 1982. 1985, 1986, 1990, 1995, 
2000 م جامعة قاريونس - بنغازي 1993 م. 
1 - شعر عبدة بن الطبيب . دار التربية ‏ بغداد» طبع بيروت 2 م. 
2 - شعر عبدالله بن الزبير الأسدي. وزارة الإعلام ‏ بغداد 1974 م. 
3 - شعر أبي حية النميري . وزارة الثقافة ‏ دمشق 1975 م. 
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ديأ 


محا ف 


14 - شعر عمرو بن شأس الأسدي. مطبعة الاداب ‏ النجف 1976 م. دار القلم - 
الكويت 1983 م. 
5 شعر عمر بن لحا التيمي . مطبعة الحكومة بغداد 1976 م. دار القلم ‏ 
الكويت 1981 م. 
6 -الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربية. (ترجمة عن الإنجليزية) منشورات 
جامعة بغداد 1976 م. 
7 - ديوان الطغرائي (بالاشتراك). مطبعة الحكومة ‏ بغداد 1976م. دار القلم - 
الكويت 1983 م. 
8 -_شعر هدبة بن الخشرم العذري. وزارة الثقافة ‏ دمشق 1976 م. دار القلم - 
الكويت 1985 م. 
9 -أصول الشعر العربى ‏ د.س. مرجليوث. (ترجمة عن الإنجليزية). مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت 1978, 1981, 1988» جامعة قاريونس - بنغازي 1994 م. 
ا فة م سرض جار فن ر مهد الط ات اة د اة 
8 م. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1981 م. 
1 - كتاب المحن - لأبي العرب التميمي . (تحقيق) دار الغرب الإسلامي تیروت 
الطبعة الأولى 1983ء الطبعة الثانية 1988 م. 
2 -ديوان أحمد بن يوسف الحابر. دراسة وتحقيق. مركز الوثائق - جامعة قطر 
4 م. 
3 -الزينة في الشعر الجاهلي . دار القلم ‏ الكويت 1984 م. 
4 2- قصائد جاهلية نادرة. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 1982, 1988 م. 
5 - شعر خداش بن زهير العامري. مجمع اللغة العربية ‏ دمشق 1976 م. 
6 - الأقوال الكافية والفصول الشافية (في الخيل) للملك الرسولي (تحقيق 
الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1987 م. 
7 - الملابس ا دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1989 م. 
8 - كتاب الردة للواقدي (تحقيق). دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1990 م. 
9 كتاب الفاضل فى صفة الأدب الكامل. للوشاء (تحقيق) دار الغرب الإسلامي - 
رت 1 م. 0 
0 - منهج البحث وتحقيق النصوص . دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1993 م. 
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31 


32 


33 


34 


39 


37 


30 


- الخط والكتابة في الحضارة العربية. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1993 م. 

- أمالي المرزوقي . (تحقيق). دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1995 م. 

د التسشرقون: والكتعن الشاهل: (مة. الشاث. والتوتيق). .داو الغرتة الإستلامين *. 
زوت ۵1997 ۰ ۰ 

- الكتاب في الحضارة الإسلامية. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 1998 م. 

- كتاب المنتخل للميكالي. (تحقيق) دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 2000 م. 

محمد انق عيك الملك: الؤبات. سيرته »: أدنة» تحقيق ديؤائة .دان البشين ب«عمان 
2 م. ) 

المحاضرات والمحاورات للسیيوطی . (تحقیق) دار الغرب الإسلامی - بيروت 
2 م. ۰ 


- محن الشعراء والآدباء. دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت 2003 م. 


204 


دك 
ولارن( 


بيروت - لبنات 
لصاحبها : الحبيب اللمسي 
شارع الصوراتي (المعماري) - الحمراء , بناية الأسود 
تلفون: 1-350331 00961 :1ع / خليو ي : 0096133-638535 Cellulaire:‏ 


فا کس : 1-742587 00961 :×۴۵ / ص .ب . 113-5787 بیروت » لبنان 
DAR AL-GHARB AL-ISLAMI B.P.:113-5787 Beyrouth, LIBAN‏ 
iets os NE a E Cb SS DE‏ رن E oe babek aa eko‏ 
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